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«كورونا» في الناصريةبيان مشترك شدد على التعامل مع «نووي إيران»... ونوّه بجهود الرياض في «أوبك بلس» مخصص لعزل المصابين بـ

الحكم ١٥ سنة مع الأشغال على عوض الله وحسن بن زيد

ر من تأثيره الطويل الأمد على الأمن الغذائي
ّ
«فاو» تحذ

«إعادة تصدير الأمل» من معراب محاولة لـ

الصدر يهاجم فصائل مسلحة تقصف مواقع الأميركيين

عشرات القتلى بحريق في مستشفى عراقيتوافق سعودي ـ عُماني على «الحل الشامل» باليمن

إحالة ملف «مفاوضات فيينا» 
إلى حكومة رئيسي

الأردن يسدل الستار على قضية «الفتنة»

: ASHARQ AL - AWSAT مات دامون لـ 
«ستيلووتر» مستوحى من قصة حقيقية مشابهة «كورونا» يفاقم الجوع في العالم

دعم أوروبي لـ {نظام عقوبات} على لبنانيين

ضغوط تواجه بايدن للرد على «ميليشيات إيران»

نيوم: «الشرق الأوسط»

ماني 
ُ
أكد بيان سعودي - ع

مـــشـــتـــرك، صـــــدر أمــــــس، تــطــابــق 

وجـــــهـــــات نــــظــــر الــــبــــلــــديــــن حــــول 

مواصلة جهودهما نحو إيجاد 

حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة 

ــال 
ّ

والـــتـــعـــاون بــشــكــل جـــدي وفــع

الــنــووي والصاروخي  مــع الملف 

الإيراني.

وشــــدد الــبــيــان، الــــذي صــدر 

أمــس قبل انتهاء زيـــارة سلطان 

مان هيثم بن طارق إلى المملكة 
ُ
ع

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى أن 

الحل السياسي الشامل للأزمة 

الـــيـــمـــنـــيـــة قــــائــــم عــــلــــى المـــــبـــــادرة 

الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا التنفيذية 

ومـــــخـــــرجـــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 

الــشــامــل وقـــرار  الــوطــنــي اليمني 

الـــــدولـــــي ٢٢١٦،  مـــجـــلـــس الأمـــــــن 

ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 

اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية 

عن الشعب اليمني.

وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أهــمــيــة 

تعاون البلدين وتعاملهما بشكلٍ 

ــال مــع المــلــف الــنــووي 
ّ

جـــدي وفــع

والــــــصــــــاروخــــــي الإيـــــــرانـــــــي بــكــل 

مكوناته وتداعياته، وبما يسهم 

فـــي تــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

الإقليمي والدولي، والتأكيد على 

مــبــادئ حــســن الـــجـــوار واحــتــرام 

الــــــقــــــرارات الأمـــمـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة 

الدولية وتجنيب المنطقة جميع 

الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكـــــد الـــبـــلـــدان الــعــمــل على 

تــنــســيــق مــواقــفــهــمــا بــمــا يــخــدم 

مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم، 

ــــه الــســلــطــان هــيــثــم بن 
ّ

فــيــمــا وج

طارق، دعوة إلى خادم الحرمين 

المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 

العزيز لزيارة السلطنة.

ورحــب الجانبان بالتوقيع 

عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم فـــــي شـــأن 

تأسيس مجلس تنسيق سعودي 

ماني برئاسة وزيري خارجية 
ُ
- ع

الـــبـــلـــديـــن، واتـــفـــقـــا عــلــى تــوجــيــه 

الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لــــلإســــراع فــي 

افــتــتــاح الــطــريــق الــبــري المــبــاشــر 

والمنفذ الحدودي.

ونوه البيان المشترك بجهود 

بـــلـــس»،  دول مــجــمــوعــة «أوبـــــــك 

بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة ومـــشـــاركـــة 

ـــمـــان، الــتــي أدت إلـــى اســتــقــرار 
ُ
ع

وتــــــــــوازن أســـــــــواق الــــنــــفــــط، رغـــم 

ضــعــف الــطــلــب الــــذي عــانــت منه 

الأســــواق جـــراء مــوجــات جائحة 

«كورونا» التي لا تزال تؤثر على 

جزء كبير من العالم.

(تفاصيل ص٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي كــارثــة هــي الــثــانــيــة من 

نوعها في غضون شهور قليلة، 

أعــلــن الـــعـــراق، أمـــس (الاثـــنـــين)، 

مقتل ما لا يقل عن ٣٦ شخصاً 

فــــي حـــريـــق بــمــســتــشــفــى وســـط 

مــــديــــنــــة الــــنــــاصــــريــــة الــــواقــــعــــة 

بمحافظة ذي قار على بعد ٣٠٠ 

كلم جنوب بغداد.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

العراقية (واع) عن الناطق باسم 

مـــديـــريـــة الــصــحــة فـــي ذي قـــار، 

عمار الزاملي، إن المديرية أعلنت 

حالة الطوارئ على خلفية حريق 

«مـــســـتـــشـــفـــى الإمــــــــــام الـــحـــســـين 

التعليمي» في المحافظة. وأشار 

إلى مقتل «أكثر من ٣٦ شخصاً 

وإصــابــة ٥ آخــريــن» بحريق في 

مـــركـــز الـــنـــقـــاء المــخــصــص لــعــزل 

المصابين بفيروس «كورونا».

أمـــــــــــا وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية فنقلت، مــن جهتها، 

عــــن الــــزامــــلــــي إن مــــركــــز الـــعـــزل 

«تــــعــــرض إلـــــى حــــريــــق هــــائــــل»، 

مشيراً إلى أن «البحث جار عن 

ضحايا أخرى».

وأظهرت مقاطع فيديو على 

مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى، 

بحسب الوكالة الفرنسية. وفي 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي وقــع 

حــــريــــق مـــمـــاثـــل فــــي مــســتــشــفــى 

ابن الخطيب المخصص لمرضى 

«كورونا» في بغداد، مما أسفر 

عن مقتل أكثر من ٨٠ شخصاً.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر قــــدمــــه وزيـــــر 

الخارجية الإيراني محمد جواد 

ظــريــف، أمــس إلــى الــبــرلمــان حول 

أوضـــــــاع الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــعــام 

٢٠١٥، عن إحالة الجولة السابعة 

لــلــمــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة بين 

طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق، 

إلــــى حــكــومــة الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 

إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي الــــــذي يــتــولــى 

مهامه في ٥ أغسطس (آب) المقبل.

وأعــــرب ظــريــف عــن أمــلــه في 

أن تكتمل المفاوضات التي بدأت 

مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان)، مــع بــدء 

الــجــديــدة. وأشــار  عمل الحكومة 

فـــي آخــــر تــقــريــر يــقــدمــه لــلــبــرلمــان 

قــبــل تــــرك مــنــصــبــه، إلــــى تــوصــل 

مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا حــتــى نــهــايــة 

الجولة السادسة الشهر الماضي، 

لاتفاق إطــار محتمل بخصوص 

رفع العقوبات.

وأوضـــح الــوزيــر الإيــرانــي أن 

رفع العقوبات سيشمل قطاعات 

الـــــنـــــفـــــط والــــــطــــــاقــــــة والــــتــــعــــديــــن 

والتأمين والبنوك والملاحة (…) 

إضـــــافـــــة إلــــــى جـــمـــيـــع الـــكـــيـــانـــات 

والأفــراد المرتبطين بالمرشد علي 

خامنئي، وتشمل الإجراءات إزالة 

جهاز «الحرس الثوري» من قائمة 

المنظمات الإرهابية.

ووعــــد ظــريــف بــتــجــمــيــد أثــر 

أقــرهــا الكونغرس، منها  قــوانــين 

قانون مكافحة أعــداء أميركا من 

خلال العقوبات (كاتسا)، وقانون 

العقوبات على إيــران. في المقابل 

ســـتـــعـــود طــــهــــران إلـــــى تــخــصــيــب 

اليورانيوم بنسبة ٣٫٦٧ في المائة 

الــطــرد المــركــزي  وتشغيل أجــهــزة 

من الجيل الأول وفقاً لالتزاماتها 

النووية.

وركـــز ظــريــف فــي ٤٤ صفحة 

الـــتـــي  مــــــن أصــــــــل ٢٦٢ صــــفــــحــــة 

تضمنها التقرير، على تطورات 

الاتفاق النووي ومحادثات فيينا.

وفي جزء من التقرير، حض 

ظريف على «الإجــمــاع الداخلي، 

والــــــتــــــآزر» لإنــــجــــاح مـــفـــاوضـــات 

فيينا، وهزيمة سياسة الضغوط 

الــــقــــصــــوى، وقــــــال إن «المـــصـــالـــح 

الوطنية والعليا للشعب والبلاد 

الـــســـيـــاســـة  تـــــكـــــون  تـــتـــطـــلـــب ألا 

الخارجية، ساحة نــزاع سياسي 

وحزبي داخلي».

وانــــتــــقــــد ظـــــريـــــف، فـــــي نــفــس 

الــــــوقــــــت، فـــــقـــــدان الإجــــــمــــــاع عــلــى 

التوازن في العلاقات الخارجية، 

ما اعتبره مصدر انزعاج لأصدقاء 

الأوقـــــــــــات الـــصـــعـــبـــة فـــــي الــــشــــرق 

«طمعاً في سراب تدفق الشركات 

الــــغــــربــــيــــة»، وإحــــــبــــــاط أصــــدقــــاء 

الــغــرب بــواســطــة عـــدم الاســتــفــادة 

من طاقات الاتفاق النووي لإقامة 

مصالح اقتصادية للمستثمرين 

الأجـــانـــب مــا مــنــع إيــــران مــن صد 

الـــضـــغـــوط الــــقــــصــــوى، عـــلـــى حــد 

تعبيره. (تفاصيل ص٣)

عمان: محمد خير الرواشدة

أســدل الأردن، أمــس، الستار 

عــلــى قضية «الــفــتــنــة»، إذ قضت 

مــحــكــمــة أمــــن الــــدولــــة فـــي الــبــلاد 

الله رئيس  بسجن باسم عــوض 

الديوان الملكي السابق، والشريف 

حسن بن زيــد أحــد أفــراد العائلة 

الحاكمة غير البارزين، ١٥ عاماً 

بتهمة السعي لإحــداث الفوضى 

والفتنة داخل الدولة، وذلك بعد 

مـــحـــاكـــمـــة غـــيـــر عــلــنــيــة انــطــلــقــت 

نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وجـــــــــــــــاء قـــــــــــــــرار المـــــحـــــكـــــمـــــة، 

بـــــالإجـــــمـــــاع، بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــن 

الــــــقــــــاضــــــي الـــــعـــــســـــكـــــري مــــوفــــق 

المساعيد، الذي أكد إدانة المتهمين 

بجناية التحريض على مناهضة 

نظام الحكم السياسي القائم في 

المـــمـــلـــكـــة، ســـنـــداً لأحــــكــــام قـــانـــون 

العقوبات، وجناية القيام بأعمال 

مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــريـــض المــجــتــمــع 

وأمــنــه للخطر وإحـــــداث الفتنة، 

بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون 

منع الإرهــاب. وأوضــح أن إحدى 

بقت على كل منهما 
ُ
العقوبتين ط

وهي السجن ١٥ عاماً مع الأشغال 

المؤقتة، إضافة إلى حكم بحبس 

الشريف حسن بن زيد لمدة سنة 

بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد 

تعاطيها.

وقال القاضي العسكري، قبل 

ــين... 
َ

النطق بالحكم، إن «المــتــهــم

يــحــمــلان أفـــكـــاراً مــنــاوئــة لــلــدولــة 

والمــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، وسعيا 

مــعــاً لإحـــــداث الــفــوضــى والــفــتــنــة 

داخـــــل المــجــتــمــع الأردنـــــــــي»، وإن 

«أركان التجريم في قضية الفتنة 

كاملة ومتحققة».

إنــهــا تأكدت  وقــالــت المحكمة 

من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة 

إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم 

على إلحاق الضرر بالنظام الملكي 

والدفع بالأمير حمزة ولي العهد 

السابق كبديل للملك.

وفـــــــور الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم فــي 

الـــقـــضـــيـــة، أكـــــد مــحــمــد الــعــفــيــف، 

مــحــامــي الــدفــاع عــن عـــوض الــلــه، 

طــعــنــه عــلــى الـــقـــرار لـــدى محكمة 

التمييز، أعلى هيئة قضائية في 

البلاد.

وأثـــــــــــارت قـــضـــيـــة «الـــفـــتـــنـــة» 

 واســـــعـــــاً فـــــي الـــــبـــــلاد بــعــد 
ً
جــــــــدلا

تــوقــيــف عــــوض الـــلـــه وحـــســـن بن 

زيــد، ووضــع ولــي العهد السابق 

الأمـــيـــر حــمــزة بـــن الــحــســين رهــن 

الإقــامــة الجبرية، قبل أن يصفح 

عنه العاهل الأردني بوساطة عمه 

الأمير الحسن بن طلال.

(تفاصيل ص٢)

لوس أنجليس: محمد رُضا

أفـــــاد المــمــثــل الــســيــنــمــائــي 

مــــــــــــات دامــــــــــــــــــون بــــــــــــأن فـــيـــلـــم 

الــذي يمثل فيه  «ستيلووتر» 

دور «بن بايكر»، مستلهم من 

قــصــة حقيقية وقــعــت لطالبة 

اتـــهـــمـــت بـــالـــقـــتـــل فـــــي ظـــــروف 

مشابهة، قبل نحو ١٤ سنة، إلا 

أن المخرج توم مكارثي توقف 

عــن اســتــلــهــام الــحــادثــة وكتب 

سيناريو مختلفاً منحه زاوية 

جديدة.

وقال دامون إن «ستيلووتر» 

(اســـم مــديــنــة) «أكــثــر مــن فيلم 

تشويق في رأيــي؛ فهو يطرح 

علاقة الرجل الأميركي العادي 

لــم يختبره من  الـــذي  بالعالم 

قبل؛ ذلك الذي لا يعرفه».

وجـــاء حــديــث دامــــون قبل 

تــوجــهــه إلـــى مــهــرجــان «كـــان» 

حيث احتفي بــه وحــيــث ذرف 

دمــوعــاً وهـــو يتلقى تحية 

الــــحــــضــــور وقـــوفـــاً 

لنحو ٥ دقــائــق. 

وتــــــــــــحــــــــــــدثــــــــــــت 

إلــــيــــه «الــــشــــرق 

الأوســــط» عبر 

لقاء افتراضي 

عــــــــلــــــــى الــــــنــــــت 

تـــــــــنـــــــــاول فـــيـــه 

طريقته فــي التمثيل وبعض 

جوانب هذا الفيلم الجديد له.

ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن ســبــب 

رفــــضــــه المـــــشـــــاركـــــة فـــــي فــيــلــم 

جــيــمــس كـــامـــيـــرون «أفــــاتــــار» 

عندما عــرض عليه ذلــك، قال: 

الــكــثــيــر   الآن 
ّ

لـــــــدي «لــــيــــس 

مـــمـــا يــمــكــن لــــي أن أذكـــــره 

مــــن أســــبــــاب ســـــوى أنــنــي 

نــادم على ذلــك (يضحك). 

المــعــروض عليّ حينها لم 

يكن الــدور فقط؛ بل ١٠ في 

المائة من الأرباح. أخشى أن 

أقول إنني لم أكن على حق 

في رفضي».

(تفاصيل 

يوميات 

الشرق)

روما: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة الأغذية والزراعة 

(فـــــاو)، أمـــس، مــن تــفــاقــم الــجــوع في 

العالم بفعل «كــورونــا»، مشيرة إلى 

أن آثار الجائحة على الأمن الغذائي 

العالمي ستكون طويلة الأمد، بعدما 

أسهمت خــلال عــام ٢٠٢٠ فــي زيــادة 

عدد الذين يواجهون الجوع بنسبة 

١٨ في المائة.

وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة 

هي الأكبر منذ ما لا يقل عن ١٥ عاماً، 

محذرة من أن «كــورونــا» قد يقوض 

هـــدف الأمـــم المــتــحــدة بــالــقــضــاء على 

الجوع بحلول ٢٠٣٠.

وذكرت منظمة «فاو»، في تقرير 

أعدته بالتعاون مع الصندوق الدولي 

الزراعة وهيئة «يونيسيف»  لتنمية 

وبــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي ومنظمة 

الصحة العالمية، أن ما بين ٧٢٠ و٨١١ 

مــلــيــون شــخــص عـــانـــوا مـــن الــجــوع 

الــعــام المــاضــي، وهــو مــا يزيد بنحو 

١١٨ مليوناً على العام السابق.

وأشـــــــــارت «فــــــــاو» إلـــــى أن أكــثــر 

مــن نصف المتأثرين بسوء التغذية 

يعيشون في آسيا، نحو ٤١٨ مليون 

شخص، وأكثر من الثلث في أفريقيا 

(٢٨٢ مليوناً)، وأميركا اللاتينية (٦٠ 

مليوناً). 

وقال مدير مكتب «فاو» في الأمم 

المتحدة بجنيف، دومينيك بورجون: 

«لــقــد أسهمت الجائحة فــي تأجيج 

هذا الوضع، إذ في بعض البلدان، لا 

سيما الأفقر، أدت التدابير الصحية 

والقيود المفروضة على تنقل صغار 

المــــــــزارعــــــــين، إلـــــــى مـــنـــعـــهـــم مـــــن بــيــع 

منتجاتهم فــي الأســــواق وحرمتهم 

من مصادر رزقهم». وأضاف أنه على 

مستوى المدن كانت هناك مشاكل في 

التموين، ما يعني أن الأسعار ظلت 

بــلــدان منطقة  ترتفع، خصوصاً فــي 

الساحل وجنوب الصحراء.

وذكـــــرت «فـــــاو» أنــــه قــبــل الــوبــاء 

لم يكن العالم على المسار الصحيح 

للقضاء على الجوع في عــام ٢٠٣٠، 

«ثم جاء الوباء ليجعل تحقيق هذا 

الهدف أكثر صعوبة».

(تفاصيل ص٤)

باريس: ميشال بونجم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الفرنسي 

جــان إيــف لو دريــان في بيان بعد 

أعــــمــــال وزراء خـــارجـــيـــة  انــــتــــهــــاء 

الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس 

(الاثـــنـــين)، أن الــــوزراء الأوروبــيــين 

«تـــوصـــلـــوا إلـــــى إجــــمــــاع ســيــاســي 

على إطــار قانوني من أجــل فرض 

عقوبات على سياسيين لبنانيين 

قبل نهاية يوليو (تموز)»، أي قبل 

مرور سنة على الانفجار «البائس» 

فـــي مــرفــأ بـــيـــروت فـــي ٤ أغسطس 

(آب) الماضي.

وأضاف لو دريان أن «الإطار 

القانوني سيكون بمثابة وسيلة 

لممارسة الضغوط على السلطات 

اللبنانية من أجل أن تمضي قدماً 

في تشكيل الحكومة، وهي ضرورة 

مــلــحــة أو بــالــقــيــام بــالإصــلاحــات 

الضرورية التي تترقبها البلاد».

وقـــــبـــــل الإعــــــــــلان عـــــن تــــوافــــق 

الـــــــوزراء عــلــى خــطــوة الــعــقــوبــات، 

عاد لو دريان للتركيز على خطورة 

اللبنانية بعد أن اعتبر  الأوضــاع 

سابقاً أن استمرار الأوضــاع على 

لـــبـــنـــان»  حـــالـــهـــا «ســـيـــعـــنـــي زوال 

بمعنى زوال بنى الدولة اللبنانية.

وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي إن 

لبنان «بــصــدد تدمير نفسه منذ 

عــــدة شـــهـــور ولــكــنــنــا الـــيـــوم نــرى 

أن هــنــاك أمـــــوراً طـــارئـــة لمــواطــنــين 

يعيشون حالة من البؤس».

إلـــى ذلـــك، اســتــضــاف رئيس 

اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 

 تــشــاوريــاً فــي مقره 
ً
لــقــاء جعجع 

بــمــعــراب مـــع الــســفــيــر الــســعــودي 

فــي لــبــنــان ولــيــد الــبــخــاري وعــدد 

مــن رؤســــاء الــقــطــاعــات الــرزاعــيــة 

والصناعية لبحث إمكانية رفع 

الحظر السعودي عن الصادرات 

اللبنانية تحت عنوان  الــرزاعــيــة 

لــــبــــنــــان: إعـــــــادة  «الــــســــعــــوديــــة - 

تصدير الأمل».

وأكــــد جــعــجــع أن الــقــيــادة في 

المملكة العربية السعودية لن تألو 

جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين 

عــلــى الـــرّغـــم مــمــا تــعــرّضــت لـــه في 

يـــات مــســتــهــجــنــة 
ّ

لـــبـــنـــان مــــن تـــعـــد

ومـــن تــطــاول واتــهــامــات مغرضة 

ومـــــــحـــــــاولات لإيـــــذائـــــهـــــا مـــــن قــبــل 

ة.
ّ
ة ضال

ّ
مجموعات لبناني

وفـــي المــلــف الــحــكــومــي، تــردد 

أمـــس أن رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 

سعد الحريري سوف يزور القصر 

 تشكيلة 
ً
الجمهوري اليوم حاملا

حكومية جــديــدة. وقــالــت مصادر 

مواكبة للحراك إن الحريري سوف 

التالية بناء على  يقوم بالخطوة 

رد فعل الرئيس ميشال عون، فإذا 

رفضها؛ فسوف يعلن اعتذاره عن 

عدم إكمال هذه المهمة.

(تفاصيل ص٦)

واشنطن: رنا أبتر
بغداد: «الشرق الأوسط»

تواجه إدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن مزيداً من الضغوط للرد 

«يـــد مـــن حـــديـــد» عــلــى الــهــجــمــات  بــــ

الـــتـــي تــشــنــهــا مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة 

لإيـــران ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

العراق وسوريا.

ـــــمـــــت هـــــــــذه الــــهــــجــــمــــات 
ّ
وخـــــي

بظلالها على جلسة إحاطة سرية 

عقدتها لجنة العلاقات الخارجية 

ــــــشــــــيــــــوخ مــــســــاء  فــــــــي مـــــجـــــلـــــس ال

الاثنين. وهذه الجلسة التي كانت 

مخصصة لاطــلاع أعضاء اللجنة 

على أي تداعيات محتملة لإلغاء 

تفويض الحرب في العراق، سرعان 

مــا شملت إحــاطــة بــشــأن هجمات 

الميليشيات المدعومة من إيران. 

وعلمت «الشرق الأوســط» من 

مـــصـــادر فـــي الــلــجــنــة أن عــــدداً من 

أعــضــائــهــا طــلــبــوا إضـــافـــة تــقــاريــر 

مـــفـــصـــلـــة عــــــن الــــهــــجــــمــــات خــــلال 

الإحاطة التي قدمها لهم مسؤولون 

في وزارتي الخارجية والدفاع.

وســـــعـــــى أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة، 

خــــاصــــة مـــــن الــــجــــمــــهــــوريــــين، فــي 

الجلسة إلى ربط سعي الكونغرس 

لإلغاء تفويض الحرب في العراق 

لعام ٢٠٠٢ بقدرة الولايات المتحدة 

للرد على هجمات من هذا النوع. 

وقال كبير الجمهوريين في لجنة 

القوات المسلحة في مجلس النواب 

مايك رودجرز: «يجب أن نظهر أنه 

في حــال الاعــتــداء على قواتنا في 

أي جزء من العالم فسنرد بسرعة 

وقوة».

فـــي غــضــون ذلــــك، شـــن زعــيــم 

الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 

هــــجــــومــــاً حــــــــاداً عــــلــــى الـــفـــصـــائـــل 

المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــقـــصـــف مـــواقـــع 

الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الــــعــــراق بــمــا في 

ذلـــــك قـــصـــف مـــطـــار أربــــيــــل. وقــــال 

الــصــدر خـــلال اجــتــمــاعــه بأعضاء 

الهيئة السياسية للتيار الصدري 

إن «قــصــف مــطــار أربــيــل أدى إلى 

مــضــاعــفــة عـــدد (قــــوات الاحــتــلال) 

بـــدل حملها عــلــى الانــســحــاب من 

البلاد». (تفاصيل ص٣)
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أخبار
Issue العدد ١٥٥٦٨ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢١/٧/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

اليمنيون يشيّعون مفتيهم في صنعاء رغم محاولات «تشويش» حوثية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الـــيـــمـــنـــيـــين فــي  شــــيــــع آلاف 
العاصمة صنعاء، أمس (الاثنين)، 
مــفــتــي الـــديـــار الــيــمــنــيــة الــقــاضــي 
محمد بن إسماعيل العمراني في 
جنازة غير مسبوقة على الرغم 
من مساعي الميليشيات الحوثية 
لــــلــــتــــشــــويــــش عـــــلـــــى الـــتـــشـــيـــيـــع 
ومحاولة ناشطيها التقليل من 

مكانته الدينية.
وكــــــان الـــقـــاضـــي الـــعـــمـــرانـــي 
توفي فجر أمس عن ٩٩ عاماً، في 
أحد مستشفيات صنعاء، ويعد 
من أبرز رجال الدين المعاصرين 
في اليمن وشغل منصب المفتي 
لعقود، قبل أن يقوم الحوثيون 

بتنصيب أحد المنتمين إلى سلالة 
زعيمهم خلفاً له.

وســـارع نــاشــطــون حوثيون 
عقب وفاته إلى الإساءة إليه، في 
منشورات على مواقع التواصل 
الاجتماعي على خلفية أن الرجل 
الــجــمــاعــة مذهبياً  مـــن مــخــالــفــي 
ورفـــــــــــض الانـــــــــخـــــــــراط فـــــــي دعـــــم 
أفــاد مقربون  انقلابها، في حين 
مـــنـــه بـــــأن المــيــلــيــشــيــات حـــاولـــت 
الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الــتــشــيــيــع مــن 
خـــلال عـــدم تــحــديــد المــقــبــرة التي 
أكــثــر مــن مــرة قبل  سيدفن فيها 
أن يـــحـــدد أقــــاربــــه مــقــبــرة لــدفــنــه 
تقع قرب ميدان السبعين جنوب 

العاصمة.
«الـــشـــرق  وذكــــــرت مـــصـــادر لــــ

الأوسط» أنه كان من المقرر مواراة 
جــثــمــان الــقــاضــي الــعــمــرانــي في 
مــقــبــرة خــزيــمــة وســــط صــنــعــاء، 
لكن الميليشيات عمدت إلى تغيير 
مكان الدفن إلى مقبرة أخرى ثم 
أعلنت فيما بعد أسرته عن مكان 

ثالث للدفن هو مقبرة الدفعي.
وعــــــــــزت المـــــــصـــــــادر أســــبــــاب 
الــدفــن  تغيير الانــقــلابــيــين لمــكــان 
ثــلاث مـــرات إلــى رغبتها بــإربــاك 
المــشــيــعــين والــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة 
حـــتـــى تــظــهــر جــــنــــازة الــعــمــرانــي 
أقـــــل. ورأت أن «تــلــك  بــمــشــيــعــين 
المــــمــــارســــات تــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
المحاولات الفاشلة للميليشيات 
لتشويه صورة القاضي العمراني 
وتــاريــخــه فــي يــوم مــوتــه بعد أن 

أســـاءت إليه كثيراً طيلة مراحل 
حياته».

وعـــــقـــــب إعـــــــــلان خــــبــــر وفــــــاة 
الــعــمــرانــي بـــســـاعـــات ومــســارعــة 
اليمنيين إلــى إطــلاق حملة نعي 
واســـــعـــــة تـــــبـــــادلـــــوا مـــــن خـــلالـــهـــا 
الـــتـــعـــازي والــتــعــبــيــر عـــن الأســـى 
والحزن، شن ناشطون حوثيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
هــــجــــومــــاً شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة عــلــى 
شــخــصــه، معتبرين أن مؤسس 
جــمــاعــتــهــم حــســين الــحــوثــي هو 

الوحيد الذي يستحق الحفاوة.
وعــلــى مـــدى الــســنــوات التي 
أعـــــقـــــبـــــت الانــــــــقــــــــلاب واجـــــتـــــيـــــاح 
الحوثيين صنعاء ومدناً أخرى، 
ارتــــكــــبــــت الـــجـــمـــاعـــة انـــتـــهـــاكـــات 

ومضايقات عــدة بحق القاضي 
العمراني، رغم حرصه على عدم 
الـــخـــوض فـــي دوامـــــــات الـــصـــراع 
الــســيــاســي الـــداخـــلـــي. ومــــع ذلــك 
وجـــد نــفــســه فــي لــحــظــة مــا عــدواً 
مفترضاً للحوثيين الذين شرعوا 
باستهدافه من خلال طرق شتى، 
مــنــهــا الاســـتـــيـــلاء عــلــى مكتبته 
الضخمة في صنعاء وإقالته من 

منصبه.
ولـــد الــقــاضــي الــعــمــرانــي في 
صنعاء سنة ١٩٢٢ ويعد أشهر 
رجــــــــال الـــــديـــــن المــــعــــاصــــريــــن فــي 
الــيــمــن. ونــشــط فـــي الإفـــتـــاء عبر 
الصحف والإذاعات المحلية طيلة 
ثلاثة عقود ماضية، كما عمل في 

التدريس والقضاء.

الحوثيون يقايضون السكان: غاز الطهي مقابل التبرع للقتال
عدن: محمد ناصر

وســــط أزمــــة خــانــقــة يعيشها 
الـــيـــمـــنـــيـــون فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الحوثيين نتيجة شح غاز الطهي، 
فرضت الميليشيات جبايات جديدة 
على كل أســرة تحت مسمى «دعم 
الــــجــــبــــهــــات»، ضــــمــــن خــــطــــة لـــفـــرز 
الــســكــان لمــعــرفــة المــؤيــديــن لــهــا من 
المعارضين، وفق ما أفاد به سكان 

في العاصمة المختطفة صنعاء.
ومـــع ارتـــفـــاع ســعــر أســطــوانــة 
الـــغـــاز فـــي الـــســـوق الــــســــوداء الــتــي 
يـــــديـــــرهـــــا تــــــجــــــار وقـــــــــيـــــــــادات فـــي 
المــيــلــيــشــيــات إلـــــى ضـــعـــف الــســعــر 
الرسمي، أرســل مسؤولو الأحياء 

الــذيــن أوكــلــت إليهم مهمة توزيع 
الأســطــوانــات الــتــي تــبــاع بأسعار 
شبه رسمية إلى كل الأسر مظاريف 
فارغة طالبين «التبرع لصالح دعم 
الــجــبــهــات» وكــتــابــة اســــم المــتــبــرع 
والمــبــلــغ ورقــــم هــاتــفــه عــلــى الــطــرد 
وإعادته عند تسلم الأسطوانة التي 

توزع مرة في الشهر.
«الــشــرق  وذكـــر أحــد الــســكــان لـــ
الأوســــــــط» أن مـــســـؤولـــي الأحـــيـــاء 
كانوا يطلبون من السكان التبرع 
لكن الغالبية كــانــت تتجاهل هذا 
الطلب. غير أنه مع اشتداد المعارك 
في محافظة البيضاء بات مندوبو 
الجماعة يقولون لهم صــراحــة إن 
مسألة الحصول على غــاز الطهي 

بـــاتـــت مــرتــبــطــة بـــدفـــع الــتــبــرعــات 
وتــدويــن البيانات على المظاريف 
كـــي تــحــدد الــجــمــاعــة مـــن يدعمها 

ومن يرفض ذلك.
وقال ساكن آخر إن «مسؤولي 
الأحياء يتصلون مباشرة بالأسر 
كــانــت تسلمت  لــســؤالــهــا عــمــا إذا 
مظاريف التبرعات... أعطوا مهلة 
يوماً واحــداً لإعــادة تلك المظاريف 
مع مبلغ التبرع، إذا ما أرادت الأسر 
الحصول على أسطوانة الغاز قبل 

حلول عيد الأضحى المبارك».
وأضاف: «رفضت التبرع لكن 
جـــيـــرانـــي رغــــم ظـــروفـــهـــم الــقــاســيــة 
وضعوا مبالغ زهيدة كي يضمنوا 
الحصول على أسطوانة غــاز لأنه 

مــن دون ذلــك سيتم حرمانهم من 
الــحــصــة الــشــهــريــة وســيــضــطــرون 
الــســوق  لتعبئة الأســـطـــوانـــات مــن 

السوداء بسعر مضاعف».
وبــحــســب مـــصـــادر، فـــإن غاية 
الميليشيات مــن هــذه الخطوة إلى 
جــــانــــب جـــمـــع الأمـــــــــوال هــــي جــمــع 
مــــعــــلــــومــــات عــــــن كــــــل بــــيــــت وحــــي 
وحــــــصــــــر مـــــــن ســـــيـــــرفـــــض الـــــدفـــــع 
لــتــصــنــيــفــه بــاعــتــبــاره «مــنــافــقــاً أو 
عميلاً» للشرعية ليتم حرمانه من 
الــحــصــه الــشــهــريــة ووضــعــه تحت 
المراقبة باعتباره عــدواً مفترضاً، 
إذ تمارس هذه الميليشيات الابتزاز 
للسكان تحت مسميات مختلفة، 
بــقــوة الــســلــطــة، ولـــم تستثن حتى 

الــفــقــراء الــذيــن يــذهــب مــنــدوبــوهــا 
إلـــــى بــيــوتــهــم لــطــرقــهــا ومــطــالــبــة 
الأسر بالتبرع للقتال تحت مسمى 
«أضـــحـــيـــة الـــعـــيـــد لــلــمــجــاهــديــن»، 
أي مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، فــيــمــا قــادة 
الميليشيات ومشرفوها يصرفون 

مئات الملايين.
في السياق نفسه، أكد القاضي 
المــــعــــروف بــمــعــارضــتــه لــلــجــمــاعــة 
عبد الــوهــاب قــطــران هــذا الابــتــزاز 
الحوثي للسكان. وكتب في منشور 
على «فيسبوك» أن مندوب توزيع 
الــغــاز المــوالــي للجماعة اتــصــل به 
هاتفياً ليؤكد عليه التبرع وإرسال 
المـــظـــروف إن كـــان يــريــد الــحــصــول 

على أسطوانة الغاز.

وهــــــاجــــــم قــــــطــــــران الـــجـــمـــاعـــة 
قــــائــــلاً: «اســـتـــفـــزنـــي هــــذا الابـــتـــزاز 
الــصــفــيــق واشــتــعــلــت نـــار الغضب 
فــي صـــدري وشــعــرت بأننا صرنا 
تافهين جبناء ضربت علينا الذلة 
والمسكنة وفقدنا النخوة والكرامة 
وتــــنــــازلــــنــــا عـــــن حـــريـــتـــنـــا مــجــانــاً 
ورضــيــنــا لأنفسنا بحياة العبيد 
الخاضعين»، مشيراً إلى أنه رفض 

هذه المقايضة مع الميليشيات.
وأضــــــــــــــــاف واصــــــــفــــــــاً ســـلـــطـــة 
الحوثيين بأنها «لا تستحي ولا 
تخجل وتــمــارس الابــتــزاز والنهب 
ألــف مسمى ومسمى، بقوة  تحت 
وســــــطــــــوة الــــســــلــــطــــة وطـــغـــيـــانـــهـــا 
وإرهـــابـــهـــا». وأشـــــار إلـــى أن قـــادة 

الــــجــــمــــاعــــة «لــــــــم يــــشــــبــــع نــهــمــهــم 
للمال» ســواء مــن خــلال «الأســـواق 
الــســوداء والجرع بالوقود والغاز 
والــكــهــربــاء والمــــــاء، والاتــــصــــالات، 
والـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك والـــرســـوم 
المــرتــبــات المنهوبة  والـــزكـــوات، ولا 
منذ خمس سنوات، ولا التبرعات 
بـــاســـم فــلــســطــين، وبـــاســـم الأعـــيـــاد 
الـــطـــائـــفـــيـــة، ولا مــن  والمـــنـــاســـبـــات 
تـــســـلـــيـــع الـــــطـــــب والـــتـــعـــلـــيـــم وكــــل 
الخدمات الأساسية والمتاجرة بها 

وتحقيق أرباح فلكية».
ويــــــــشــــــــكــــــــو الـــــــــســـــــــكـــــــــان فــــي 
قـــيـــادة  المــــنــــاطــــق مـــــن إدارة  تـــلـــك 
الميليشيات لسوق سوداء واسعة 
لــلــوقــود حــيــث تـــبـــاع الأســطــوانــة 

الغاز الواحدة بـ١١ ألف ريال فيما 
سعرها الرسمي أربعة آلاف ريال. 
كذلك تباع صفيحة البنزين عبوة 
٢٠ لتراً بـ١١٥٠٠ ريال فيما سعرها 
(الــــدولار في  الرسمي ٥٨٠٠ ريــال 
مناطق سيطرة الجماعة نحو ٦٠٠ 

ريال).
وتــســتــولــي الميليشيات على 
عـــــائـــــدات الــــضــــرائــــب والــــجــــمــــارك 
والـــــــــرســـــــــوم والـــــــــــزكـــــــــــوات، وإلـــــــى 
جــانــب ذلـــك تــفــرض عــلــى السكان 
تــبــرعــات بــاســم المــجــهــود الحربي 
وأخــــرى بــاســم الــقــوافــل الــغــذائــيــة 
للمقاتلين وثالثة باسم فلسطين، 
ورابعة بالمناسبات ذات الصبغة 

الطائفية.

البيان المشترك: جهود «أوبك بلس» أدت إلى استقرار أسواق النفط

السعودية وعُمان: تطابق في الحل اليمني والتعامل مع ملف إيران النووي
نيوم: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة وعُــــمــــان 
عـــن تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
مـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــمـــا فــــي إيـــجـــاد 
لــلأزمــة اليمنية،  الــســيــاســي  الــحــل 
ورفـــــــــع المـــــعـــــانـــــاة الإنــــســــانــــيــــة عــن 
الشعب اليمني. كما شــددتــا على 
أهــمــيــة الــتــعــاون والــتــعــامــل بشكل 
جـــــدي وفــــعّــــال مــــع المـــلـــف الـــنـــووي 
والــصــاروخــي الإيـــرانـــي بمكوناته 
وتـــداعـــيـــاتـــه كـــافـــة لــتــحــقــيــق الأمـــن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك ضمن بيان مشترك بين 
الرياض ومسقط صدر قبل انتهاء 
زيارة سلطان عُمان السلطان هيثم 
بن طارق إلى السعودية، أمس. وأكد 
البيان أن الحل السياسي الشامل 
المــبــادرة  لــلأزمــة اليمنية قائم على 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن 
الدولي ٢٢١٦، ومبادرة السعودية 
لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة 

الإنسانية عن الشعب اليمني.
وأكد الجانبان «أهمية التعاون 
والــتــعــامــل بشكل جــدي وفــعّــال مع 
الملف النووي والصاروخي الإيراني 
بــمــكــونــاتــه وتـــداعـــيـــاتـــه كـــافـــة، بما 
يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي والــتــأكــيــد على 
مــــبــــادئ حـــســـن الـــــجـــــوار واحــــتــــرام 
القرارات الأممية والشرعية الدولية 
وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة 

للاستقرار كافة».

وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان الــعــمــل على 
تـــنـــســـيـــق مـــواقـــفـــهـــمـــا بــــمــــا يـــخـــدم 
مصالحهما ويــدعــم ويــعــزز الأمــن 
والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
فيما وجّه السلطان هيثم بن طارق 
دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة 

السلطنة.

المجلس التنسيقي

ورحّــــــب الـــجـــانـــبـــان بــالــتــوقــيــع 
عــــلــــى مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم لـــتـــأســـيـــس 
مجلس تنسيق سعودي - عُماني 
بــرئــاســة وزيـــري خــارجــيــة البلدين 
لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة في 
شتى المجالات، واتفقا على توجيه 
الجهات المعنية لــلإســراع بافتتاح 
الــطــريــق الــبــريــة المـــبـــاشـــرة والمــنــفــذ 
الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة 
ــل مـــواطـــنـــي الــبــلــديــن وتــكــامــل 

ّ
تــنــق

سلاسل الإمـــداد في سبيل تحقيق 
المــنــشــود بين  التكامل الاقــتــصــادي 

البلدين الشقيقين.
الــجــانــبــان ترحيبهما  وأبــــدى 
بــالــتــواصــل الــفــعّــال بــين المسؤولين 
فــــــي الــــبــــلــــديــــن ووجّـــــــهـــــــا بـــالـــعـــمـــل 
عـــلـــى إبـــــــرام عـــــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم بــــين الــبــلــديــن 
فـــي مختلف  لــلــتــعــاون  الــشــقــيــقــين 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية والأمنية والثقافية 
وفي  والتعليمية،  والدبلوماسية 
كـــل مـــا مـــن شــأنــه أن يــعــزز المــنــافــع 
والمــصــالــح المــشــتــركــة ويـــعـــود على 

شعبي البلدين بالخير والنماء.
كــمــا أكـــــدا عــزمــهــمــا عــلــى رفــع 
وتـــيـــرة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بين 
البلدين من خلال تحفيز القطاعين 
الحكومي والــخــاص للوصول إلى 
تـــــبـــــادلات تــــجــــاريــــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 
ق طــمــوحــات الشعبين 

ّ
نوعية تحق

وتــســهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠» و«رؤية عُمان 
٢٠٤٠»، وعبر إطــلاق مجموعة من 
المـــــبـــــادرات المــشــتــركــة الـــتـــي تشمل 
مـــــجـــــالات تـــــعـــــاون رئـــيـــســـيـــة مــنــهــا 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــنــطــقــة الـــدقـــم، 
والتعاون في مجال الطاقة، إضافة 
إلـــــــى الـــــشـــــراكـــــة فـــــي مـــــجـــــال الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي، والـــتـــعـــاون فـــي الأنــشــطــة 

الثقافية والــريــاضــيــة والسياحية 
المختلفة.

ورحـــــــبـــــــا بـــــانـــــعـــــقـــــاد مـــجـــلـــس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي - الـــعُـــمـــانـــي 
المــرئــي مطلع الشهر  عبر الاتــصــال 
الـــجـــاري، بــمــشــاركــة رئــيــس اتــحــاد 
الغرف السعودية، ورئيس مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، 

ورئيسي مجلس الأعمال السعودي 
- العُماني من الجانبين، ما سيُعزز 
مـــــن فـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار المـــبـــاشـــر 
وغير المباشر بين القطاع الخاص 
فــــي الـــبـــلـــديـــن، ويُـــــزيـــــد مــــن تـــبـــادل 
الـــــزيـــــارات بـــين أصـــحـــاب الأعـــمـــال، 
وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة 
المشروعات الاقتصادية في البلدين.

وأكد الجانبان تعزيز التعاون 
في مجالات البيئة والأمن الغذائي 
و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» 
الـــــتـــــي أعـــــلـــــن عــــنــــهــــا ولــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، لما فيها من منفعة 
على المستويات المحلية والإقليمية 

والعالمية.

دعم استقرار أسواق النفط

وأشــاد الجانبان بجهود دول 
مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــــك بـــلـــس» بــقــيــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وبـــــمـــــشـــــاركـــــة عُــــمــــان 
الــتــي أدّت إلــــى اســـتـــقـــرار الأســــواق 
الــبــتــرولــيــة وتــوازنــهــا، رغـــم ضعف 
الطلب الذي عانت منه الأسواق من 
جــــراء مـــوجـــات جــائــحــة «كـــورونـــا» 
تــزال تؤثر على جــزء كبير  التي لا 
من العالم. وأكدا ضرورة الاستمرار 
في التعاون لدعم استقرار الأسواق 
النفطية. كما رحّبا بتعزيز التعاون 
حــــــــول تـــطـــبـــيـــق نــــهــــج الاقــــتــــصــــاد 
الــــــدائــــــري لـــلـــكـــربـــون الـــــــذي أقــــرّتــــه 
مجموعة العشرين كإطار متكامل 
وشامل لمعالجة التحديات المترتّبة 
عــلــى انــبــعــاثــات الــــغــــازات المــســبــبــة 
الــحــراري وإدارتــهــا من  للاحتباس 
خــلال التقنيات المتاحة، باعتباره 
 
ً
 مـــســـتـــدامـــة

ً
نـــهـــجـــاً يـــمـــثـــل طــــريــــقــــة

اقــتــصــاديــاً لإدارة الانــبــعــاثــات من 
خــــلال تــطــبــيــق عـــنـــاصـــره الأربـــعـــة؛ 
وهــي الخفض وإعــــادة الاســتــخــدام 
وإعـــــادة الــتــدويــر والإزالــــــة، ونــوّهــا 
بـــأهـــمـــيـــة تـــبـــنـــي مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 

المــــــتــــــجــــــددة وتــــقــــنــــيــــاتــــهــــا، وذلـــــــك 
لإســهــامــهــا فـــي اســتــدامــة إمـــــدادات 

الطاقة عالمياً.
واتــفــقــا عــلــى تــوجــيــه الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بــــــدراســــــة فــــرص 
الاســـتـــثـــمـــار المـــتـــبـــادل بــيــنــهــمــا في 
الـــتـــقـــنـــيـــات المــــتــــطــــورة والابــــتــــكــــار 
ومـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــطــــــاقــــــة والـــــطـــــاقـــــة 
المــــتــــجــــددة والــــصــــنــــاعــــة، والمــــجــــال 
الــصــحــي والـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة، 
والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، والــســيــاحــة، 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، والــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، وســـــلاســـــل الإمــــــــداد 
الــلــوجــيــســتــيــة، وتقنية  والـــشـــراكـــة 
المــعــلــومــات والــتــقــنــيــة المــالــيــة الــتــي 
تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الـــبـــلـــديـــن، مع 
الأخذ بالاعتبار الإمكانات المتاحة 
والـــــفـــــرص الـــطـــمـــوحـــة، كـــمـــا رحّــــب 
الــــجــــانــــبــــان بـــمـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
المــشــروعــات الــنــوعــيــة الــتــي تسعى 

السلطنة لتحقيقها.
وكان السلطان هيثم بن طارق 
اختتم زيارته الرسمية للسعودية 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت يـــــومـــــين. وتــــقــــدم 
مودعيه لدى مغادرته مطار خليج 
نيوم الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع.
كما كان في وداعه الأمير فهد 
بــــن ســـلـــطـــان أمـــيـــر مــنــطــقــة تـــبـــوك، 
والأمــيــر عبد العزيز بن سعود بن 
نايف وزيــر الداخلية، وفيصل بن 
تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان 

لدى السعودية.

ولي العهد السعودي مودعاً سلطان عمان في مطار خليج نيوم (واس)

نيوم... وجهة جديدة في جغرافيا السياسة السعودية
 الرياض: عمر البدوي

الزيارة الأولــى لسلطان عمان السلطان هيثم  ألقت 
بن طــارق إلى السعودية، المزيد من الضوء على مدينة 
نيوم الواعدة (شمال غرب السعودية)، خصوصاً أنها 
المرة الأولى التي يستقبل فيها خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ضــيــفــاً عــلــى المــمــلــكــة منذ 
اللقاءات  حلول جائحة «كورونا» التي قلّصت من عدد 
السياسية لزعماء الــدول، قبل أن تعود إلى حد ما على 

مشارف احتواء العالم للجائحة جزئياً.
وتوشحت ميادين «المدينة الحلم» وطرقها بأعلام 
السعودية وعُمان بمناسبة الزيارة. كما رافق ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، السلطان هيثم بن 
«مــركــز نــيــوم لــلإثــراء المــعــرفــي»، الــذي  طـــارق فــي جــولــة بـــ
يــعــرض أحــــدث الـــتـــطـــورات وآخــــر المــســتــجــدات الــخــاصــة 

بمشروع المدينة وقطاعاتها.
وفي ختام زيارته للمركز، دوّن السلطان هيثم كلمة 
في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء 

هذه المدينة التي قال إنها «ستكون لها مكانة اقتصادية 
على مستوى العالم كما هو مخطط لها».

نــيــوم، جــوهــرة المــشــاريــع الــعــمــلاقــة الــســعــوديــة، في 
بـــدأت تــأخــذ حيزها العملي  الــجــديــدة،  إطـــار تحولاتها 
في عناوين الأخبار ومجريات الأحداث السياسية التي 
كانت تعقد تقليدياً في المدن الكبرى بالسعودية. ولطالما 
عرفت الرياض والطائف وجدة ومكة باتفاقات وأحداث 
المــنــطــقــة، وتــركــت تأثيرها  سياسية مهمة غــيّــرت وجـــه 

العميق في رياح السياسة الجارية على أراضيها.

نيوم ومدن سعودية أخرى أخذت ترتبط بسلسلة 
من المناسبات المهمة في جغرافيا السياسة السعودية، 
في سياق قــرار اتخذ ضمن مشروع التحول السعودي 
لتنشيط كل الإمكانات التي كانت خارج الاعتبار لفترات 
طـــويـــلـــة، ومــــن بــيــنــهــا مــنــاطــق ســيــاحــيــة واســتــثــمــاريــة 
واقتصادية مؤهلة لتلعب دوراً كبيراً في مستقبل البلاد 

والمنطقة.
مدينة العلا، كانت هي الأخرى محط الأنظار خلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة، مــنــذ انــطــلــقــت بـــين الــجــبــال 

والصخور الرملية فيها فعاليات ومواسم فنية وترفيهية، 
لتكتسي فيما بعد زخماً سياسياً آخر، مطلع العام، بعد 
أن احتضن المبنى الزجاجي الضخم «مرايا» قمة تاريخية 
لإنعاش التجمع الخليجي وجمع الكلمة وتوحيد الصف 

في لحظة مواجهة مهمة مع تحديات المنطقة.
وقبلهما استقبلت مدينة الظهران، المركز الرئيسي 
الــســعــوديــة، وفـــود القمة العربية  لصناعة النفط شــرق 
الــتــاســعــة والــعــشــريــن أو «قـــمـــة الـــقـــدس» فـــي ١٥ أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٨.

«أمن الدولة» الأردنية تسدل الستار على قضية «الفتنة»
عمان: محمد خير الرواشدة

الــدولــة  أمـــن  أصــــدرت محكمة 
الأردنـــيـــة (قــضــاء عــســكــري)، أمــس 
(الاثـــــنـــــين)، حــكــمــهــا فــــي الــقــضــيــة 
المعروفة بقضية «الفتنة»، وقضت 
بـــالـــحـــكـــم ١٥ عــــامــــاً مــــع الأشــــغــــال 
المــــؤقــــتــــة عــــلــــى المـــتـــهـــمـــين رئـــيـــس 
الديوان الملكي الأسبق باسم عوض 
الله، والشريف حسن بن زيد، أحد 

أفراد العائلة الحاكمة.
وجاء قرار المحكمة، بالإجماع، 
بحسب ما أعلن القاضي العسكري 
موفق المساعيد، بتجريم المتهمين 
بجناية التحريض على مناهضة 

نـــظـــام الـــحـــكـــم الـــســـيـــاســـي الــقــائــم 
فــي المــمــلــكــة، ســنــداً لأحــكــام قــانــون 
القيام بأعمال  العقوبات، وجناية 
من شأنها تعريض المجتمع وأمنه 
للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، 
خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، 
وطبقت إحدى العقوبتين على كل 
منهما ١٥ عاماً بالأشغال المؤقتة. 
ديـــن الــشــريــف حسن بــن زيد 

ُ
كما أ

بتهمة جنحة حيازة مادة مخدرة 
بــقــصــد تــعــاطــيــهــا وتــعــاطــي المـــواد 

المخدرة، بالحبس لمدة سنة.
وتـــضـــمـــنـــت لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــام 
بحق المشتكى عليهما، تفاصيل 
المـــخـــطـــط الـــتـــي ارتــــبــــط بــــه الأمـــيـــر 

حمزة وباسم عوض الله بواسطة 
الشريف الحسن، لاستغلال أحداث 
اجتماعية للتحريض عبر لقاءات 
المــحــافــظــات، وعبر  اجتماعية فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، على 
الــنــظــام الأردنــــــي والمـــلـــك عــبــد الــلــه 
الـــثـــانـــي، ضــمــن ســلــســلــة خــطــوات 
كادت أن تصل إلى لحظة التنفيذ 

بحسب لائحة الاتهام.
وفـــــــي آخـــــــر جــــلــــســــات قــضــيــة 
«الفتنة» التي باشرت محكمة أمن 
الــدولــة النظر فيها نهاية يونيو 
(حـــــزيـــــران)، أكــــد رئـــيـــس المــحــكــمــة 
المــقــدم الــقــاضــي مــوفــق المــســاعــيــد، 
أن المـــتـــهـــمـــين فــــي قـــضـــيـــة الــفــتــنــة 

«يــرتــبــطــان بــعــلاقــة صــــداقــــة، كما 
أنهما يحملان أفكاراً مناوئة للدولة 
والملك». وأضاف، أن متهمي قضية 
الــفــتــنــة «ســعــيــا لإحــــداث الــفــوضــى 
والفتنة في المجتمع الأردني، وأنه 
وعـــلـــى ضـــــوء اكـــتـــشـــاف الأجـــهـــزة 
الأمنية للمخطط، وضعت أجهزة 
الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت 

المراقبة بقرار من المدعي العام».
المــــتــــهــــمــــين ســعــيــا  وأكــــــــــد أن 
لزعزعة استقرار المملكة، وأنه ثبت 
«اتهامهما بتدبير مشروع إجرامي 
لإحــداث فتنة، وأن أركــان التجريم 
في قضية الفتنة كاملة ومتحققة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «ثــبــت تــحــريــض 

المتهمين ضد الملك».
فـــــــــور الـــــنـــــطـــــق بــــالــــحــــكــــم فـــي 
القضية، أمس، أكد المحامي محمد 
العفيف، محامي الدفاع عن المتهم 
بـــاســـم عــــوض الـــلـــه، طــعــنــه بــقــرار 
محكمة أمــن الــدولــة، لــدى محكمة 
التمييز، أعلى هيئة قضائية في 
البلاد، التي يمهله قانونها الطعن 
لديها خلال ثلاثين يوماً من النطق 

بالحكم.
وأثــارت قضية «الفتنة» جدلاً 
واســــعــــاً فــــي الــــبــــلاد بـــعـــد تــوقــيــف 
عـــــوض الـــلـــه والــــشــــريــــف، ووضــــع 
ولــي العهد الــســابــق الأمــيــر حمزة 
بن الحسين رهن الإقامة الجبرية، 

مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قبل 
أن يصفح عنه العاهل الأردني بعد 
وســـاطـــة عــمــه الأمـــيـــر الــحــســن بن 
طلال، وتمسكه بالاحتكام للقانون 
الأردني في متابعة باقي مسارات 

القضية.
وارتبط عوض الله والشريف 
بــعــلاقــة مــع الأمــيــر حــمــزة بحسب 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، الـــــتـــــي قـــــــــادت إلــــى 
وضــعــهــم تــحــت الـــرقـــابـــة الأمــنــيــة، 
نــتــيــجــة رصـــد اتـــصـــالات ورســائــل 
بواسطة الشريف، لاستخدام الأمير 
في تغذية احتجاجات شعبية على 
خلفية قضايا اجتماعية ومطالب 
اقتصادية ومعيشية، كان آخرها 

أحـــــــــــداث مـــســـتـــشـــفـــى الــــســــلــــط فــي 
المــاضــي،  مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا ٨ مـــرضـــى 
بفيروس كــورونــا نتيجة انقطاع 

الأكسجين.
وظــــهــــر الأمـــــيـــــر حــــمــــزة الـــــذي 
يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة عـــلـــى مــنــصــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي عـــدة 
الله  المــلــك عبد  مناسبات، منتقداً 
الــثــانــي خـــلال جــلــســات تــم دعــوتــه 
إلـــيـــهـــا، ووجّــــــه الأمـــيـــر انــتــقــاداتــه 
لـــلـــســـيـــاســـات والـــــــقـــــــرارات المــلــكــيــة 
التي «أفقرت المواطنين»، على حد 
وصفه، متهماً المؤسسات الأمنية 
«بالمساس بكرامة الناس»، ليتضح 

لاحـــقـــاً أن تــلــك المـــمـــارســـات كــانــت 
بتخطيط من عوض الله وبوساطة 
مـــن الــشــريــف حــســن، الــــذي حـــاول 
الاتــصــال بالسفارة الأميركية في 

عمّان، بحسب التسريبات.
وخـــضـــعـــت اتــــصــــالات الأمـــيـــر 
والـــشـــريـــف وعـــــوض الـــلـــه لــلــرقــابــة 
الأمنية من مطلع مــارس الماضي، 
وحــــتــــى لـــيـــلـــة تــنــفــيــذ قــــــوة أمــنــيــة 
مـــشـــتـــركـــة لاعـــتـــقـــال المـــتـــهـــمـــين فــي 
الــثــالــث مــن أبــريــل المــاضــي، ضمن 
عملية واسعة أسفرت عن اعتقال 
١٦ متهماً ارتبطوا بالأمير حمزة، 
وتم الإفراج عنهم بوساطة شيوخ 

ووجهاء عشائر أردنية.

سقف توقعات يمني منخفض من المبعوث الأممي الجديد
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــغـــمـــوض  يـــــــــزال  فـــيـــمـــا لا 
يــكــتــنــف مــلــف اخـــتـــيـــار مــبــعــوث 
أمــــــمــــــي جــــــديــــــد لــــلــــيــــمــــن خـــلـــفـــاً 
لــلــبــريــطــانــي مــــارتــــن غــريــفــيــث، 
بعث يمنيون رسائل للمبعوث 
المقبل، فحواها المطالبة بدولة 
حــــقــــيــــقــــيــــة تــــضــــمــــن المـــــــســـــــاواة 
والــــحــــقــــوق لـــجـــمـــيـــع الــيــمــنــيــين 
بعيداً عن الميليشيات. لكن غلب 
التشاؤم على سقف التوقعات، 
نظراً إلى التجارب مع المبعوثين 

السابقين.
إلــى اختيار  وتشير تقارير 
الــســويــدي هــانــس غــرونــدبــيــرغ، 
ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــدى 

اليمن، مبعوثاً أممياً خاصاً، إلا 
أن مــصــادر مطلعة تحدثت عن 
تحفظات روسية تقف عائقاً أمام 

الإعلان الرسمي حتى الآن.
ويــعــتــقــد يــمــنــيــون أن أمـــام 
المبعوث الجديد رحلة شاقة في 
ظـــل فــشــل ٣ مــبــعــوثــين ســابــقــين 
لليمن، جـــاءوا فــي ظــروف ربما 
أسهل مما هو عليه الأمر اليوم، 
إذ تعقد المشهد اليمني ودخلت 
الـــــحـــــرب عــــامــــهــــا الـــــســـــابـــــع، مــع 
تدهور في الأوضاع الإنسانية، 
خــصــوصــاً فــي مــنــاطــق سيطرة 

الحوثيين.
ويقول همدان العليي، وهو 
كــاتــب ومــحــلــل ســيــاســي يمني، 
إن المبعوث الجديد «يجب عليه 

الــبــدء مــن حيث انتهى المبعوث 
يـــكـــرر  الـــــســـــابـــــق، وألا  الأمـــــمـــــي 
أســـلـــوب المــــراضــــاة والـــتـــنـــازلات 
الــــتــــي قــــدمــــت خــــــلال الـــســـنـــوات 
ــــــدم كــثــيــر مــن 

ُ
المــــاضــــيــــة، حــــين ق

الـــتـــنـــازلات لــلــحــوثــيــين ولــكــنــهــم 
لـــم يــقــدمــوا تـــنـــازلاً واحــــــداً، ولــم 

يلتزموا بأي اتفاق».
«الشرق الأوسط»  وأضاف لـ
أن «على المبعوث الجديد أن يبدأ 
مــن حيث انتهى سلفه. ويجب 
عليه أن يبني خطة سلام واقعية 
وجـــادة وصــادقــة تضمن حصر 
الــســلاح فــي يــد الــدولــة وتضمن 
حــقــوق الإنــســان اليمني، وعلى 
رأســهــا قــيــم المـــســـاواة بــعــيــداً عن 

النظريات الآيديولوجية».
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«هزة» في بيت «الوطني الكردستاني»... وصراع أجنحة داخل أسرة طالباني
بغداد: فاضل النشمي

تــفــيــد الأنـــبـــاء المـــتـــواتـــرة من 
إقليم  فــي  السليمانية  محافظة 
كردستان؛ معقل حزب «الاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» الــــذي 
أســـســـه الـــرئـــيـــس الــــراحــــل جـــلال 
بـــوجـــود  طـــالـــبـــانـــي عـــــام ١٩٧٥، 
«هـــزة» داخــل الــحــزب ناجمة عن 
اخــتــلاف الـــرؤى والمــصــالــح ربما 
داخــــل أســــرة طــالــبــانــي المهيمنة 
الــحــزب والمتمثلة في  قـــرار  عــلــى 
بـــافـــل وقــــبــــاد طـــالـــبـــانـــي؛ نــجــلــي 
الزعيم الراحل، وابن عمهم لاهور 

شيخ جنكي طالباني.
وكـــــــان الــــحــــزب اخـــــتـــــار، فــي 
بــافــل  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠، 
ولاهـــــــــور فـــــي صـــيـــغـــة مــشــتــركــة 

المــؤشــرات  الــحــزب، إلا إن  لقيادة 
الــــحــــالــــيــــة تـــــؤكـــــد انـــــتـــــهـــــاء هــــذه 
الــصــيــغــة لــصــالــح رئــيــس واحـــد. 
وترجح مصادر قريبة من حزب 
«الاتـــحـــاد» حسم جــولــة الــصــراع 
لــصــالــح أبـــنـــاء الــزعــيــم المــؤســس 
جلال طالباني على حساب أبناء 

عمومتهم.
ولعل البيانين اللذين صدرا 
عــن بــافــل طالباني ولاهـــور بعد 
لـــقـــائـــهـــمـــا عـــلـــى انــــــفــــــراد رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــعــراقــي الأســبــق حيدر 
الـــذي زار السليمانية،  الــعــبــادي 
أمس، يكشفان بوضوح مستقبل 
«الشراكة الطالبانية» على رأس 
حـــزب «الاتــــحــــاد». فــمــكــتــب بــافــل 
طالباني أصــدر بياناً عقب لقاء 
الــعــبــادي ذكـــر فــيــه أن «الــرئــيــس 

بــــافــــل طـــالـــبـــانـــي» اســـتـــقـــبـــل فــي 
مــنــطــقــة دبـــاشـــان بــالــســلــيــمــانــيــة 
رئــيــس «ائــتــلاف الــنــصــر» رئيس 
الـــوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
فـــــي إشــــــــــارة واضـــــحـــــة إلـــــــى أنــــه 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلــحــزب، فيما 
بــيــان مكتب لاهـــور شيخ  تمسك 
جـــنـــكـــي خــــــلال لـــقـــائـــه الـــعـــبـــادي 
بــذكــر عــبــارة «اســتــقــبــل الــرئــيــس 
(الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  المــــشــــتــــرك لــــــ
الــكــردســتــانــي)»؛ فــي إشــــارة إلــى 
الـــصـــيـــغـــة الــــقــــديــــمــــة المـــشـــتـــركـــة 

لرئاسة الحزب.
وفــي حــين تــحــدث بــيــان بافل 
طالباني خلال لقائه العبادي عن 
«خارطة الطريق والاستراتيجية 
(الاتـــحـــاد  الــوطــنــيــة الـــواضـــحـــة لــــ
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي) تـــجـــاه 

مــجــمــل المــــــعــــــادلات»، شـــــدد بــيــان 
لاهور جنكي على ضرورة «وحدة 
لـــلـــصـــف الــــوطــــنــــي حـــــــول جــمــيــع 
المسائل الحساسة والمصيرية التي 
تــحــمــي الـــبـــلاد مـــن كــافــة المــشــاكــل 
والــــتــــشــــرذم، وتــحــقــق الاســـتـــقـــرار 
والأمن والخدمات للمواطنين في 

إقليم كردستان والعراق».
وتشير وسائل إعلام كردية 
إلــــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع ثــــــان (أمــــس 
الاثنين) بين لاهــور شيخ جنكي 
وبــافــل طــالــبــانــي بــهــدف تسوية 
الــــخــــلافــــات بــــين الــــطــــرفــــين، بــعــد 
الـــــذي جــمــعــهــمــا أول من  الـــلـــقـــاء 

أمس.
وكان لاهور شيخ جنكي أشار 
عبر «فيسبوك»، عقب لقاء أول من 
أمــــس، إلـــى أن «الاتـــحـــاد (الــحــزب) 

أقـــــــــوى مــــمــــا يـــتـــخـــيـــلـــه الـــخـــصـــوم 
والأعداء، فهو يستند لجماهيريته 
من شعب كردستان وذوي الشهداء، 
والـــــذيـــــن لــــن يـــســـمـــحـــوا بــإضــعــاف 
(الاتــــحــــاد)؛ لـــذا عــلــى الأعــــــداء دفــن 

أحلامهم تحت الأرض».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى الـــخـــلافـــات 
القائمة بين الأســرة الطالبانية، 
يـــقـــول مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن حـــزب 
«الاتــحــاد الوطني» إن «المعادلة 
التي حكمت سابقاً علاقة الأسرة 
يـــتـــولـــى  الــــطــــالــــبــــانــــيــــة، هــــــي أن 
أبــــنــــاء الـــزعـــيـــم المـــــؤســـــس؛ بــافــل 
وقــبــاد طــالــبــانــي، إدارة الــشــؤون 
السياسية والمالية داخل الحزب، 
فــيــمــا يـــتـــولـــى لاهــــــور طــالــبــانــي 

الملفات الأمنية».
ويــــضــــيــــف المـــــــصـــــــدر؛ الــــــذي 

يــفــضــل عـــدم الــكــشــف عـــن اســمــه، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «لاهـــور  لــــ
شـــيـــخ جـــنـــكـــي لـــــه نــــفــــوذ واســـــع 
داخـــل أجــهــزة الأمـــن والمــخــابــرات 
فــي السليمانية، رغـــم صبغتها 
الـــرســـمـــيـــة، لــكــنــه يــســيــطــر عــلــى 
معظم مفاصلها، ويبدو أن الأمور 
تسير باتجاه تراجع نفوذه في 
هذه الأجهزة، وقد جرى استبدال 
مدير مطار السليمانية القريب 

منه مؤخراً».
ويــــــتــــــابــــــع: «يـــــمـــــيـــــل أبـــــنـــــاء 
طــــالــــبــــانــــي إلـــــــى تــــوحــــيــــد قـــــوات 
البيشمركة الكردية الموزعة بين 
السليمانية وأربيل، تماشياً مع 
الــحــديــث عــن رغــبــة أمــيــركــيــة في 
هـــذا الاتـــجـــاه، فيما يــرفــض ذلــك 

جناح لاهور شيخ جنكي». «الاتحاد الوطني الكردستاني» (رويترز) لاهور طالباني الرئيس المشارك لـ

كشف عن إطار لرفع العقوبات عن كيانات خامنئي وإزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب

ظريف يؤكد للبرلمان إحالة مفاوضات فيينا إلى حكومة رئيسي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكــــد آخــــر تــقــريــر قـــدمـــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة، محمد جـــواد ظــريــف، 
لـــلـــبـــرلمـــان الإيــــــرانــــــي عـــــن أوضــــــاع 
لـــــعـــــام ٢٠١٥،  الــــــنــــــووي  الاتــــــفــــــاق 
المــــبــــاشــــرة  المـــــفـــــاوضـــــات غــــيــــر  أن 
بــــين طــــهــــران وواشــــنــــطــــن لإحـــيـــاء 
الاتــــفــــاق لـــن تــســتــأنــف قــبــل تــولــي 
حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم 
رئيسي في الخامس من أغسطس 
إلــى أنها  (آب)  المقبل، لكنه أشــار 
وصــلــت إلـــى إطــــار اتـــفـــاق محتمل 
الــعــقــوبــات، بما فيها جميع  لــرفــع 
الكيانات والأشــخــاص المرتبطون 
«المـــــرشـــــد» عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، مــع  بــــــ
رفـــع «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
مــن القائمة الأميركية للمنظمات 

الإرهابية الدولية.
وتــــــوقــــــفــــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات فـــي 
الجولة السادسة، الشهر الماضي، 
فـــوز المحافظ  أيـــام قليلة مــن  بــعــد 
المــتــشــدد رئــيــســي فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الإيرانية. وفي الأسبوع 
الماضي، لمح مسؤولون أميركيون 
إلى تجميد المفاوضات في فيينا، 
مع اقتراب موعد نقل السلطة في 

إيران.
الـــخـــارجـــيـــة  وأرســـــلـــــت وزارة 
الإيرانية تقريراً عن أحوال الاتفاق 
الــــنــــووي خـــــلال الـــشـــهـــور الــثــلاثــة 
المــــاضــــيــــة، تــــنــــاول آخــــــر تــــطــــورات 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي 

في فيينا.
وفــــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي يــصــدر 

كـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر، بــحــســب قــانــون 
أصدره البرلمان الإيراني في مطلع 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
وصـــــــدر هـــــذه المـــــــرة تـــحـــت عـــنـــوان 
«وآخــر دعوانا»، قدمت الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة عـــرضـــاً شــــامــــلاً مــــن ١٤ 
جـــزءاً بــشــأن أهــم تــطــورات الاتــفــاق 
النووي في غضون السنوات الست 
الأخيرة، وذلك في ٤٤ صفحة (من 
أصل ٢٦٢ صفحة للتقرير)، تشمل 
وثائق ورسائل متبادلة بين ظريف 

ونظرائه في الاتفاق النووي.
وكــــــتــــــب ظــــــريــــــف إلـــــــــى نـــــــواب 
الــبــرلمــان أن المـــفـــاوضـــات «وصــلــت 
إلــــــى إطـــــــار اتــــفــــاق مــحــتــمــل لــرفــع 
الــعــقــوبــات» خــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
فرضتها الإدارة الأميركية السابقة 
بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، 
ونوه بأنه «يمكن أن يؤدي نجاح 
محادثات فيينا الأخيرة، والفشل 
الــــنــــهــــائــــي لــــســــيــــاســــة الــــضــــغــــوط 
الــــقــــصــــوى، إلـــــى تــمــهــيــد الــطــريــق 
لاســتــفــادة أفــضــل مــن خطة العمل 
المــشــتــرك»، مــشــيــراً إلـــى أن الاتــفــاق 
المرتقب «سيرفع العقوبات عن أكثر 
من ألف شخصية وكيان» خاضعة 
لمكتب المرشد الإيراني، مضيفاً أنه 
ســيــرفــع جــهــاز «الــحــرس الــثــوري» 
الـــســـوداء للمنظمات  الــقــائــمــة  مــن 

الإرهابية.
ويـــــــــؤكـــــــــد ظــــــــريــــــــف أن رفــــــع 
العقوبات سيشمل قطاعات البنوك 
والتأمين والنفط والنقل والملاحة 
البحرية والتعدين ومنظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية، وقطاع السيارات 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، كـــمـــا ســتــســمــح 
بموجبه الولايات المتحدة بتصدير 
المنتجات الغذائية الإيرانية إليها.

ويــــزعــــم تـــقـــريـــر ظـــريـــف كــذلــك 
أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــتــوقــف 
عـــن الــعــمــل بــقــوانــين الــكــونــغــرس، 
مـــا يــبــطــل مــفــعــولــهــا عــلــى إيـــــران، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــشــمــل عــقــوبــات 
تـــحـــت طـــائـــلـــة قــــانــــون الــتــفــويــض 
لــــعــــام ٢٠١٢، وقــــانــــون  الــــدفــــاعــــي 
الـــحـــد مـــن الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة، 

وقانون حقوق الإنسان في سوريا 
إيــران  لعام ٢٠١٢، وقــانــون «حرية 
ومكافحة الانتشار» ٢٠١٢، وقانون 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران (إيــــســــا)، 
وقــــانــــون الإعــــفــــاء مـــن الــتــأشــيــرة، 
وقانون مكافحة أعــداء أميركا من 

خلال العقوبات (كاتسا).
أمــــا عـــن الـــخـــطـــوات المــتــبــادلــة 
الإيرانية، فقد أشار ظريف إلى أن 
إيران ستخفض مستوى تخصيب 
اليورانيوم إلى ٣٫٦٧ في المائة، كما 

إلــى تشغيل أجهزة  أنــهــا ستعود 
الـــطـــرد المـــركـــزي مـــن الــجــيــل الأول 

المسموح بها في الاتفاق النووي.
وهذه المرة الأولى التي يكشف 
فيها عــن نــوايــا لإدارة جــو بايدن 
للتراجع عن خطوة سلفه دونالد 
تــرمــب الـــذي أدرج جــهــاز «الــحــرس 
الـــثـــوري» بــكــل كــيــانــه عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهــابــيــة فــي منتصف 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وعد التقرير أن الاتفاق النووي 

«حصيلة جهود لخلاص إيران من 
فـــخ الــتــعــامــل الأمـــنـــي والــعــقــوبــات 
الــظــالمــة، وحـــق الـــقـــدرات الــنــوويــة، 
مع مراعاة أقصى الخطوط الحمر 
(للنظام) في الأوضـــاع الصعبة». 
ويـــصـــر الــتــقــريــر عــلــى أن الاتـــفـــاق 
النووي «مثل أي اتفاق آخر نتيجة 
الــتــفــاوض والمـــســـاومـــات الــدولــيــة، 
جــرى العمل عليه فــي ٢٠١٣، بعد 
الــحــاســم للشعب على  الــتــصــويــت 
حل القضية النووية على أساس 

التعامل البناء والكرامة».
وكانت مفاوضات جرت سراً 
بــين إيـــران والــولايــات المتحدة في 
٢٠١٢، بوساطة عمانية، قد مهدت 
لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات 
مـــع بـــدايـــة ولايـــــة الـــرئـــيـــس حسن 
روحــانــي، عندما أعطى «المرشد» 
عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، صــــاحــــب كــلــمــة 
الفصل فــي الــنــظــام، المــوافــقــة على 
نقل إدارة مفاوضات النووية من 
المجلس الأعلى للأمن القومي إلى 
وزارة الخارجية، ودعا في إحدى 
خــطــبــه إلـــى «المـــرونـــة الــبــطــولــيــة»، 
وهــي التي عــدت الــضــوء الأخضر 
لــخــروج المــفــاوضــات مــن السر إلى 

العلن.
وحــــــاول ظـــريـــف، فـــي مــقــدمــة 
الـــتـــقـــريـــر، تـــقـــديـــم آخــــــر دفـــاعـــاتـــه 
عـــن أهــمــيــة خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك 
بــين إيــــران والـــقـــوى الــكــبــرى حــول 
البرنامج النووي، وقال: «لا يوجد 
اتــفــاق دون نقص لأي مــن أطــراف 
الاتفاق؛ كل طرف قد يكون مستاء 
من جــزء في الاتــفــاق. هــذه طبيعة 
أي اتفاق، ومن أجل التوصل لأي 
الاتـــفـــاق مـــن الـــضـــروري فــهــم هــذه 
الــحــقــيــقــة، وهــــي: دون الــنــظــر إلــى 
الحد الأدنـــى المقبول مــن مخاوف 
ومطالب جميع الأطراف، لا توجد 

إمكانية للتسوية».
وطــالــب ظــريــف بــالــعــمــل على 
«الـــتـــآزر وتــوحــيــد الــصــف» بهدف 
اســتــثــمــار «الـــنـــجـــاح» الأخـــيـــر في 
فيينا، وقال إن «المصالح الوطنية 
العليا للشعب والبلاد تتطلب ألا 

تكون السياسة الخارجية ساحة 
نزاع سياسي وحزبي داخلي».

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، انــتــقــد 
ظريف فقدان الإجماع الوطني على 
الــعــلاقــات الخارجية  الـــتـــوازن فــي 
بــين الــشــرق والـــغـــرب، وكــتــب: «لــو 
توصلنا إلى إجماع حول ضرورة 
العمل المتوازن مع الشرق والغرب، 
فـــمـــن جــــانــــب لــــن نــــزعــــج أصــــدقــــاء 
الأوقــــــات الــصــعــبــة مــنــا طــمــعــاً في 
ســــراب تــدفــق الــشــركــات الــغــربــيــة، 
ومــــــن جــــانــــب آخــــــر اســـتـــفـــدنـــا مــن 
جــمــيــع طـــاقـــات الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لإقامة مصالح اقتصادية أساسية 
لكل الفاعلين -بما في ذلك الفروع 
الأجــنــبــيــة لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة- 
ولـــــم يــحــبــط أصــــدقــــاؤنــــا، ولـــكـــان 
تــرمــب فــي مــواجــهــة مــوانــع جدية 
من المستثمرين الأجانب -بما في 
ذلــك الــداخــل الأمــيــركــي- فــي فرض 

الضغوط القصوى».
وحذر الوزير الإيراني ضمناً 
من أن «التوجهات القصوى» في 
المفاوضات «ستؤدي إلى استنزاف 

المفاوضات، دون نهاية».
وبــعــد انــتــخــاب رئــيــســي، دعــا 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه حسن 
روحـــــانـــــي، فــــي مـــنـــاســـبـــتـــين، إلـــى 
مــنــح صــلاحــيــات لــلــوفــد الإيــرانــي 
المفاوض، برئاسة عباس عراقجي، 
لإنهاء مفاوضات فيينا. والأسبوع 
الماضي، ذهب أبعد من ذلك، عندما 
قــــال إن إيـــــران «أصــــل الــعــقــوبــات، 
وبإمكانها أن ترفع العقوبات هذا 

الأسبوع».

وزير الخارجية الإيراني ظريف يعرض أوراقاً بيده للرئيس روحاني على هامش اجتماع للحكومة في طهران الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

ضغوط على إدارة بايدن للرد {بيد من حديد} على هجمات الميليشيات المدعومة من إيران

مساعٍ جمهورية لإعطاء بايدن {صلاحية ضرب طهران ووكلائها}
واشنطن: رنا أبتر

مـــع تــصــاعــد الــهــجــمــات على 
الــقــوات الأميركية مــن ميليشيات 
تابعة لإيران في العراق وسوريا، 
تـــــزداد الــضــغــوط فـــي الــكــونــغــرس 
على إدارة الرئيس جو بايدن للرد 
{بيد من حديد} على هجمات من 

هذا النوع. 
وتـــعـــالـــت أصـــــــوات المــشــرعــين 
القلقين أصلاً من مساعي الرئيس 
بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي 
مـــع إيـــــران، مـــحـــذرة مـــن تــصــرفــات 
إيـــــــــــــران وأنــــشــــطــــتــــهــــا المـــــزعـــــزعـــــة 
لــلاســتــقــرار الــتــي بــاتــت تستهدف 
بــشــكــل واضــــح الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

الموجودة في المنطقة.
وخـــــيّـــــمـــــت هــــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
بظلالها على جلسة إحاطة سرية 
عقدتها لجنة العلاقات الخارجية 
فــــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ مــــســــاء 
الاثنين. فهذه الجلسة التي كانت 
مخصصة أصــــلاً لإطــــلاع أعــضــاء 

اللجنة على أي تداعيات محتملة 
لإلغاء تفويض الحرب في العراق، 
ســرعــان مــا شــمــلــت إحــاطــة بشأن 
هجمات الميليشيات المدعومة من 

إيران.
وعلمت {الشرق الأوسط} من 
مـــصـــادر فـــي الــلــجــنــة أن عــــدداً من 
أعــضــائــهــا طــلــبــوا إضــافــة تــقــاريــر 
مـــفـــصـــلـــة عــــــن الــــهــــجــــمــــات خــــلال 
الإحاطة السرية، التي قدمها لهم 
مسؤولون في وزارة الخارجية على 
رأســهــم مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــالــوكــالــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 
جــوي هــود، إلــى جانب مسؤولين 
في وزارة الدفاع في مقدمتهم دانا 
ستراول نائبة مساعد وزير الدفاع 

لشؤون الشرق الأوسط.
وســــــعــــــى أعــــــــضــــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
خــصــوصــاً مـــن الــجــمــهــوريــين في 
الــجــلــســة المــغــلــقــة إلــــى ربــــط سعي 
الكونغرس لإلغاء تفويض الحرب 
بـــقـــدرة  لــــعــــام ٢٠٠٢  الـــــعـــــراق  فـــــي 
الولايات المتحدة للرد على هجمات 

من هذا النوع. فأعربوا عن قلقهم 
الــشــديــد مــن هــذا الاحــتــمــال. وقــدّم 
السيناتور الجمهوري تيد كروز 
تعديلاً على إلغاء التفويض الذي 
ســيــصــوت عليه مجلس الشيوخ 
بعد أن أقره مجلس النواب، يقضي 
بالحفاظ على صلاحيات الرئيس 
الأميركي بشن ضربات على إيران 

ووكلائها.
ويـــــــــدعـــــــــم عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الجمهوريين طــرح كــروز هــذا، مع 
التشديد على ضرورة أن يتصرف 
بـــــايـــــدن بــــقــــوة وحــــــــزم بـــمـــواجـــهـــة 
{هـــذه الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة على 
الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة}. وقـــــال كبير 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة الـــقـــوات 
المــســلــحــة fمــجــلــس الــــنــــواب مــايــك 
رودجرز: {يجب أن نكون بمنتهى 
الــوضــوح وأن نظهر أنــه فــي حال 
الاعــتــداء على قواتنا فــي أي جزء 

من العالم سنرد بسرعة وقوة}.
كــــمــــا أشـــــــــار الــــجــــمــــهــــوريــــون 
وعلى رأسهم جيم ريــش كبيرهم 

فــــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
الـــــتـــــي اســـتـــمـــعـــت إلـــــــى الإحـــــاطـــــة 
السرية، إلــى ضــرورة أن يتم ربط 
الاتفاق النووي مع إيران بدعمها 
المــنــطــقــة. وقـــال  فـــي  للميليشيات 
ريـــش: {إن الميليشيات المــدعــومــة 
مــن إيــــران فــي الــعــراق تستمر في 
اســـــتـــــهـــــداف الــــــقــــــوات والمــــصــــالــــح 
الأمــيــركــيــة بنسبة غــيــر مسبوقة. 
لا يــمــكــنــنــا أن نــنــظــر فـــي الاتــجــاه 
المعاكس في وقت تعرض فيه إيران 
حياة رجالنا ونسائنا للخطر. أي 
اتـــفـــاق يــجــب أن يــتــضــمــن إرهــــاب 

إيران في المنطقة}.
وبينما يسعى الجمهوريون 
لـــــدفـــــع بــــــايــــــدن بــــاتــــجــــاه تـــوجـــيـــه 
ضـــربـــات تــأنــيــبــيــة لإيــــــران، يــحــذر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مـــن أن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي لــيــســت لــديــه صلاحية 
توجيه ضربات من هذا النوع على 
الــداخــل الإيــرانــي مــن دون موافقة 
الكونغرس، على خلاف الضربات 
الموجهة ضد ميليشيات مدعومة 

مـــن إيــــــران فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا، 
والــتــي تستند الإدارة على البند 

الثاني من الدستور لتبريرها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــات 
البيت الأبيض، فإن الجمهوريين 
إلـــــغـــــاء  يــــــــــــؤدي  مـــــــن أن  قـــــلـــــقـــــون 
الــحــرب في  الــكــونــغــرس لتفويض 
العراق إلى التأثير على قدرة إدارة 
بــــايــــدن فــــي الــــــرد عـــلـــى الــهــجــمــات 
الإيــرانــيــة، خــصــوصــاً أن الرئيس 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب اعــتــمــد 
على هذا التفويض لإصدار أوامر 
بـــاســـتـــهـــداف وقـــتـــل قـــائـــد {فــيــلــق 

القدس} قاسم سليماني.
ويــتــوقــع أن يــصــوت مجلس 
الــشــيــوخ هـــذا الـــعـــام لإقـــــرار إلــغــاء 
الــتــفــويــض نــهــائــيــاً بــعــد أن وافـــق 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــلـــى الإلـــــغـــــاء، 
ومـــن غــيــر الــواضــح حــتــى الساعة 
مـــا إذا كــانــت الــهــجــمــات الأخــيــرة 
على القوات الأميركية في العراق 
ستؤثر على دعــم المشرعين لقرار 

جنود يجمعون بقايا قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم على قاعدة أميركية بالأنبار في ٨ يوليو الجاري (أ.ب)إلغاء التفويض، أم لا.

اغتيال نجل زعيم إمارة بني كعب بجنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

اغتال مجهولون، أمس، الشيخ 
تحسين خالد جبر العلي، نجل أمير 
قبيلة بني كعب في محافظة ميسان 
جنوب الــعــراق. وفــي حين لم يصدر 
عن شرطة ميسان بيان عن تفاصيل 
ودوافع الحادث، نقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي قـــولـــه إن 
«مجهولين أطلقوا النار على المركبة 
التي كان يستقلها الشيخ تحسين، 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــــرابـــــط بــــين مــديــنــة 
الـــعـــمـــارة مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة وقـــضـــاء 
ــرح، مما تسبب بانحرافها عن 

ّ
المــش

مسارها». وأضاف أن «الجثمان نقل 
إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت 

الشرطة تحقيقاً في الحادث».
الـــنـــائـــب الأول  بـــــــــدوره؛ طـــالـــب 

لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان حـــســـن الــكــعــبــي 
الفقيد نفسها)  (ينتمي إلى عشيرة 
بــــتــــحــــقــــيــــق عـــــــاجـــــــل فــــــــي الـــــــحـــــــادث 
ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. 
وقال الكعبي في بيان التعزية الذي 
قــدمــه لأســـرة الفقيد: «ببالغ الحزن 
والأســـى، تلقينا نبأ اغتيال الشيخ 
تحسين نجل أمير قبيلة بني كعب 
الــشــيــخ خـــالـــد جــبــر الـــعـــلـــي. وبــهــذه 
المـــنـــاســـبـــة الألـــيـــمـــة، نـــتـــقـــدم لــجــمــيــع 
أبناء قبيلة بني كعب ولعائلة الأمير 
خالد العلي بأصدق عبارات التعازي 
القلبية». ودعـــا الأجــهــزة  والمــواســاة 
الأمنية إلى «التحقيق العاجل بهذه 
الــحــادثــة ومــعــرفــة مـــن يــقــف خلفها 
وإلــقــاء القبض عليهم بــأســرع وقت 
ممكن، وكذلك بوجوب فتح تحقيق 
عــاجــل مــع الــجــهــات الأمــنــيــة المكلفة 

بـــتـــأمـــين مــــداخــــل ومـــــخـــــارج مــديــنــة 
رح». وعدّ أن الحادث «يدل على 

ّ
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وجود تقصير وضعف أمني».
وغـــالـــبـــاً مــــن تـــوجـــه انـــتـــقـــادات 
لاذعة للسلطات الحكومية في ملف 
عمليات القتل والاغــتــيــال والخطف 
الـــــتـــــي تـــــطـــــال نــــاشــــطــــين ووجـــــهـــــاء 
محليين، بالنظر لعجزها عن تقديم 
الــجــنــاة إلــــى الـــعـــدالـــة. يـــأتـــي حـــادث 
الاغــتــيــال بعد يــوم واحــد مــن حــادث 
اخــتــطــاف طـــال الــنــاشــط المـــدنـــي في 
بــغــداد علي المــكــدام، وأطــلــق سراحه 
مـــن قــبــل خــاطــفــيــه. ويـــقـــول مــصــدر 
«الشرق  مطلع في محافظة ميسان لـ
الأوســط» إن «أسرة إمارة بني كعب 
لها سمعة طيبة في محافظة ميسان، 
وحتى الآن لا يعرف أحد على وجه 

التحديد دوافع الاغتيال».

الصدر يتهم مطلقي الصواريخ بمضاعفة عدد الأميركيين في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

شـــنّ زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر هجوماً حاداً على 
الــتــي تتولى  الــفــصــائــل المسلحة 
قـــصـــف المـــــواقـــــع الــــتــــي يـــتـــواجـــد 
فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الـــعـــراق، 
بما في ذلك قصف مطار أربيل. 
وقـــــــال الــــصــــدر خـــــلال اجــتــمــاعــه 
بأعضاء الهيئة السياسية للتيار 
الصدري، إن «قصف مطار أربيل 
أدى إلــــى مــضــاعــفــة عــــدد (قــــوات 
الاحــتــلال) بـــدلاً مــن حملها على 
الانسحاب من البلاد». وأضاف، 
أن «هـــنـــاك مـــن هـــم مــســتــفــيــدون 
مــــن وجـــــــود الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الــعــراق، 
الــتــي وصـــل عـــدد أفـــرادهـــا إلـــى ٤ 

آلاف جــنــدي بــعــد هــجــوم مــطــار 
أربيل».

وتــــابــــع الــــصــــدر فــــي هــجــوم 
عــنــيــف عــلــى الــفــصــائــل المــســلــحــة 
إيـــــــــــــران، أن هـــنـــاك  مــــــن  المـــــقـــــربـــــة 
«مــســتــفــيــداً مــن وجـــود الاحــتــلال، 
فــــــــــــــإذا خـــــــرجـــــــت هـــــــــــذه الـــــــقـــــــوات 
سيفقدون لقمة عيشهم، فهؤلاء 
لــقــمــتــهــم بـــالـــســـيـــاســـة ومـــــن دون 
ســـيـــاســـة يـــصـــبـــحـــون (صـــــفـــــراً)». 
وزاد «كما (أن هناك) بعضاً آخر 
لقمتهم بالمقاومة لأنهم صفر بلا 
مقاومة»، مستدركاً «هذا إذا كانت 

هي مقاومة فعلية أصلاً».
وأوضح الصدر، أن «الأوضاع 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الـــــعـــــراق فــي 
تـــردٍ مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ رغـــم تعاقب 

الحكومات ومجلس النواب».
وكــان الصدر قد نــوّه مؤخراً 
بــأنــه قــد يــتــعــرض إلـــى الاغــتــيــال، 
داعــــيــــاً أتـــبـــاعـــه إلـــــى الاســـتـــعـــداد 
لمثل هذا الاحتمال دون أن يحدد 
الــطــرف أو الــجــهــة الــتــي يمكن أن 
تتورط في عملية اغتياله. ولم ترد 
أي من الفصائل المسلحة الموالية 
لإيـــران والــتــي اعترفت بأنها هي 
مــن قــصــف المــواقــع الأخــيــرة التي 
يــــتــــواجــــد فـــيـــهـــا أمــــيــــركــــيــــون فــي 
الـــعـــراق مــثــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في المنطقة الخضراء وسط بغداد 
أو قاعدة عين الأسد في محافظة 
الأنبار غرب العراق أو مطار أربيل 
في إقليم كردستان شمال العراق، 
علماً بــأن هجماتها توقفت كما 
يــبــدو فــي الأيــــام المــاضــيــة. ويــرى 

الــعــراق،  مراقبون سياسيون فــي 
أن مــــن بــــين أهـــــم الأســــبــــاب الــتــي 
الــفــصــائــل المسلحة تلتزم  تجعل 
الهدوء رغم إعلانها عدم الالتزام 
بـــــأي هـــدنـــة هــــو وجــــــود خـــلافـــات 
داخـــــلـــــيـــــة بـــيـــنـــهـــا ســـــــــواء بـــشـــأن 
طبيعة الضربات التي تقوم بها 
ضــــد الأمـــيـــركـــيـــين وحـــجـــمـــهـــا أو 
مــســألــة الارتـــبـــاط بـــإيـــران. وطبقاً 
للتصريحات الصادرة عن أطراف 
أمـــيـــركـــيـــة، فـــقـــد بـــــدأ الإيـــرانـــيـــون 
يعتمدون على فصائل أخرى أقل 
عدداً، لكن أكثر تأثيراً من الفصائل 
المسلحة التي انخرط بعضها في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وصـــــار لها 
نواب ووزراء، وبالتالي أصبحت 
لها حسابات قد لا تتطابق كلياً 
مـــع الــحــســابــات الإيـــرانـــيـــة. وفــي 

السياق نفسه، يرى مراقبون أيضاً 
أن الــفــصــائــل المــســلــحــة أوصــلــت 
رسالة مهمة من خلال الضربات 
الأخيرة حين استخدمت طائرات 
مسيّرة يمكن أن تكون انتحارية؛ 
الأمر الذي يمكن أن يوصل رسائل 
إلـــى الأمــيــركــيــين مــفــادهــا أن هــذه 
الـــجـــمـــاعـــات قـــــــادرة عـــلـــى الــقــيــام 

بضربات أكثر دقة.
الـــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
مصطفى الكاظمي ينوي القيام 
بــزيــارة لــلــولايــات المــتــحــدة نهاية 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لـــبـــحـــث مــســألــة 
انــــســــحــــاب مــــا تـــبـــقـــى مــــن جــنــود 
أمــيــركــيــين فــي الـــعـــراق، وذلــــك في 
إطــار الحوار الاستراتيجي الذي 
تـــجـــريـــه بــــغــــداد مـــنـــذ ســنــتــين مــع 

واشنطن.
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تلقيح كبار السن في العاصمة الجزائرية (رويترز)

ظهر في بيرو العام الماضي وتفشى في أميركا اللاتينية

«لامبدا» يقلق «الصحة العالمية»
جنيف: شوقي الريّس

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية أنها تتابع بقلق واهتمام 
طفرة «لامبدا» التي ظهرت للمرة 
الأولى في بيرو في أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، وأطلقت المنظمة عليها هذا 
الاســــم فــي ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
فــي  وتــــــأكــــــد وجـــــــودهـــــــا   ،٢٠٢١
تشيلي والأرجــنــتــين. وأصبحت 
منطقة أميركا اللاتينية البؤرة 
الرئيسية لانتشار «كوفيد – ١٩» 
القفزات السريعة والمتتالية  بعد 
في عدد الإصابات الجديدة التي 
بـــلـــدان المنطقة  ســجــلــتــهــا مــعــظــم 
خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة، 
مــا دفــع بالعديد مــن الحكومات 
إلــى فــرض تدابير العزل  للعودة 
والإقفال العام في بعض الحالات.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي 
لــلــمــنــظــمــة، كـــاريـــســـا إتـــــيـــــان، إن 
الــقــرائــن المــتــوفــرة حــتــى الآن عن 
هذه الطفرة تشير إلى خطورتها 
العالية، خاصة من حيث سرعة 
سريانها وقدرتها على مقاومة 
المــنــاعــة الــنــاشــئــة عـــن الــلــقــاحــات 
والــتــعــافــي مــن الـــوبـــاء. وأضــافــت 
إتيان: «ما زلنا لا نملك البيانات 
الكافية لتحديد مدى خطورة هذه 
النهائية،  ومواصفاتها  الطفرة 
لـــكـــن المــــــؤشــــــرات الـــعـــلـــمـــيـــة الــتــي 
لــدى الخبراء  تجمعت حتى الآن 

لا تبعث على التفاؤل».
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن ثمة 
١١ طفرة لفيروس «كوفيد – ١٩» 
تــخــضــع لمــراقــبــة خـــبـــراء المنظمة 
الدولية في جميع أنحاء العالم. 
وقال ناطق بلسان المكتب الإقليمي 
لمــنــظــمــة الــصــحــة إن اســتــخــلاص 
الاستنتاجات النهائية حول هذه 
الطفرة قد يستغرق بعض الوقت، 
نــظــراً لكونها ظــهــرت فــي منطقة 
تعاني من ضعف قدرات الترصد 
الـــــوبـــــائـــــي وإجـــــــــــــراء الـــتـــســـلـــســـل 
الـــــوراثـــــي لـــلـــفـــيـــروس وشــفــافــيــة 
الـــقـــرائـــن المـــتـــراكـــمـــة، الأمـــــر الـــذي 

يجعل من تحديد مدى خطورتها 
بطيئاً ومعقداً.

ويقول العالم الوبائي بابلو 
تــــســــوكــــايــــامــــا، مـــنـــســـق مــخــتــبــر 
الــتــحــالــيــل الــوراثــيــة الــجــرثــومــيــة 
في جامعة ليما، الذي يشرف على 
الفريق الــذي رصــد هــذه الطفرة، 
إن كل العينات الفيروسية التي 
جمعها الــخــبــراء فــي بــيــرو خلال 
الفائت كانت من  أبريل (نيسان) 

هذه الطفرة. 
الــســلــطــات الصحية  وكــانــت 
في تشيلي والأرجنتين قد أفادت 
عن مئات الإصابات بهذه الطفرة 
خـــلال الأســابــيــع المــنــصــرمــة، لكن 
خبراء منظمة الصحة يرجحون 
أن يكون العدد أكبر بكثير، حيث 
إن قدرات إجراء التسلسل الوراثي 
للفيروس محدودة جداً في هذين 

البلدين.
الـــدولـــيـــة  المــنــظــمــة  يـــذكـــر أن 
تـــشـــدد بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى أهــمــيــة 
إجــــــــــــراء أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــمــــكــــن مــن 
التسلسل الوراثي لمراقبة الطفرات 
الــجــديــدة وتــحــديــد مواصفاتها، 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــعـــــديـــــل الــــلــــقــــاحــــات 
وتكييفها للحفاظ على فاعليتها 
ضد هذه الطفرات. وفيما أعلنت 
وزارة الصحة في بيرو أن طفرة 
«لامبدا» باتت تشكل ٧١ في المائة 
مــن الإصـــابـــات الــجــديــدة، يرجح 
الخبراء أن تكون هذه الطفرة هي 
التي تسببت في الموجة الوبائية 
التي ضربت تشيلي والأرجنتين 
مؤخراً، والتي ما زالت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن تـــواجـــه 

صعوبة كبيرة في احتوائها.
ويرى خبراء منظمة الصحة 
أنه إذا كانت اللقاحات هي السلاح 
الوحيد الذي يملكه العالم اليوم 
في المعركة ضد الوباء، فإن رصد 
الـــطـــفـــرات الـــجـــديـــدة ومــتــابــعــتــهــا 
وتــــــحــــــديــــــد مـــــواصـــــفـــــاتـــــهـــــا هـــي 
اللقاحات التي  الضمان لفاعلية 
لا بديل عنها في مواجهة كوفيد 
إلــى أن متابعة  حالياً. وينبهون 

الـــطـــفـــرات الـــجـــديـــدة فـــي الــبــلــدان 
الــغــنــيــة وحــــدهــــا لــيــســت كــافــيــة، 
حـــيـــث إن مــعــظــم هـــــذه الـــطـــفـــرات 
تظهر فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة التي 
مــــا زال الـــفـــيـــروس يـــســـري فــيــهــا 
بــســرعــة وكـــثـــافـــة، ويــــدعــــون إلــى 
تــقــديــم المــســاعــدة الــعــاجــلــة لــهــذه 
الــبــلــدان مــن أجــل تعزيز قدراتها 
الــتــرصــد والتحليل ومــدّهــا  على 

بالمشورة العلمية اللازمة.
وتــخــشــى الأوســــاط العلمية 
مــن أن ظــهــور طــفــرات فيروسية 
جديدة في البلدان النامية، وعدم 
التمكن مــن تحديد مواصفاتها 
بـــــــــدقـــــــــة، خــــــــاصــــــــة مـــــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بمقاومتها للمناعة المكتسبة، من 
شأنه أن يبطل مفعول اللقاحات 
ويـــؤخـــر الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء، 
بــل قــد يـــؤدي إلـــى تــوطــنــه بشكل 
دائم. ومن الدراسات القليلة جداً 
التي أجريت على طفرة «لامبدا» 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى مــــقــــاومــــة لـــقـــاح 
«كورونافاك» الصيني، تبين أنها 
قـــدرة على مقاومته تصل  تملك 
إلــــى ٦٤ فـــي المـــائـــة مـــن الـــحـــالات، 
كما أفاد خبير العلوم الفيروسية 
التشيلي ريكاردو سوتو. وكانت 
دراسة أجراها خبراء من جامعة 
نــــيــــويــــورك قــــد أظــــهــــرت أن هـــذه 
الــطــفــرة تـــقـــاوم لــقــاحــي «فـــايـــزر» 
و«مودرنا» بنسبة تصل إلى ٢٢ 

في المائة في بعض الحالات.
يذكّر خبراء منظمة الصحة 
الــتــحــور الفيروسي  بـــأن طبيعة 
عموماً تؤدي في معظم الأحيان 
إلى ظهور طفرات أســرع سرياناً 
مــن السابقة وأحياناً أشــد فتكاً، 
الــهــدف مــن التحور هو  حيث إن 
البقاء عن طريق التكاثر في الموئل 
الطبيعي الذي هو جسم الإنسان. 
ويـــــــــشـــــــــددون عـــــلـــــى أن حــــمــــلات 
التلقيح الكثيفة في البلدان التي 
يــســري فــيــهــا الــفــيــروس بــســرعــة، 
يجب أن تواكبها حملات ترصد 
دقيقة لتحديد التحورات المقاومة 

للمناعة المكتسبة.

«فاو»: الوباء قد يقوّض هدف الأمم المتحدة بالتخلص من الجوع في ٢٠٣٠

 «كوفيد ـ ١٩» يفاقم أزمة الأمن الغذائي
باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
والــــزراعــــة «فـــــاو» الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة، أمس، من أن آثار جائحة 
«كــــورونــــا» عــلــى الأمــــن الــغــذائــي 
الــعــالمــي ســتــكــون طــويــلــة الأمــــد، 
بعدما ساهمت خــلال عــام ٢٠٢٠ 
فــي زيـــادة عــدد الــذيــن يواجهون 

الجوع بنسبة ١٨ في المائة.
وأوضــــحــــت المــنــظــمــة أن هــذه 
الــزيــادة هي الأكبر منذ ما لا يقل 
عـــن ١٥ عـــامـــاً، مـــحـــذرة مـــن أن أثــر 
«كــورونــا» على الأمــن الغذائي قد 
يقوض هدف الأمم المتحدة المتعلق 
بالقضاء على الجوع بحلول عام 
٢٠٣٠. وذكــــرت «فــــاو»، فــي تقرير 
أعـــدتـــه بــالــتــعــاون مـــع الــصــنــدوق 
الـــدولـــي لــتــنــمــيــة الــــزراعــــة وهــيــئــة 
«يــونــيــســيــف» وبـــرنـــامـــج الأغــذيــة 
العالمي ومنظمة الصحة العالمية، 
أن ما بين ٧٢٠ و٨١١ مليون شخص 
قد عانوا من الجوع العام الماضي، 
وهــو مــا يــزيــد بنحو ١١٨ مليوناً 

عن العام السابق.
وأشــــــــارت إلـــــى أن أكـــثـــر مــن 
نصف المتأثرين بسوء التغذية 
يــعــيــشــون فـــي آســـيـــا (نـــحـــو ٤١٨ 
مليون شخص)، وأكثر من الثلث 
في أفريقيا (٢٨٢ مليوناً) وأميركا 

اللاتينية (٦٠ مليوناً).
وقــــــال دومـــيـــنـــيـــك بـــورجـــون 
مــــديــــر مـــكـــتـــب «فــــــــاو» فــــي الأمــــم 
المتحدة في جنيف، في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية «نرى 

أن الأرقام ارتفعت بشكل كبير».
وعلى نطاق أوسع، بلغ عدد 
الـــذيـــن لا يحصلون  الأشـــخـــاص 
على غــذاءٍ كــافٍ على مــدار العام، 
وبــالــتــالــي «الــذيــن قــد يــواجــهــون 
صــعــوبــة فـــي تـــأمـــين الــــغــــذاء في 
الـــعـــام»، نحو  أوقــــات معينة مــن 
٢٫٣٧ مــلــيــار فــي ٢٠٢٠، أو «٣٢٠ 
مــلــيــون شــخــص أكـــثـــر» مـــن عــام 

الـــــزيـــــادة  يـــجـــعـــل  ٢٠١٩. وهــــــــذا 
«مساوية لتلك التي سجلت خلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة»، 

بحسب التقرير.
أنــه «كانت  التقرير  وأضـــاف 
هــنــاك عـــوامـــل ســاهــمــت فـــي هــذا 
الــــوضــــع، وهــــي مــرتــبــطــة بشكل 
رئيسي بالنزاعات وآثار التقلبات 
المناخية والصدمات الاقتصادية 

الــبــلــدان».  التي واجهتها بعض 
وتابع أنه «ساهمت الجائحة في 
تــأجــيــج هـــذا الـــوضـــع»، وأنــــه في 
بعض البلدان «لا سيما الأفقر، 
حــــيــــث اتـــــخـــــذت تــــدابــــيــــر لـــوقـــف 
الـــوبـــاء»، منعت القيود  انــتــشــار 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل -عــلــى 
سبيل المثال- صغار المزارعين من 
«بــيــع منتجاتهم فــي الأســـواق»، 

وحرمتهم من مصادر رزقهم.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــإنــه 
«على مستوى المدن، كانت هناك 
أحياناً مشكلات في التموين، ما 
يعني أن الأسعار كانت ترتفع»، 
بـــحـــســـب بـــــورجـــــون الـــــــذي يــفــكــر 
بــلــدان منطقة  بشكل خـــاص فــي 
الساحل وجنوب الصحراء، مثل 

الكونغو.

وذكر التقرير أنه «قبل وباء 
(كوفيد - ١٩)، لم نكن على المسار 
الصحيح للقضاء على الجوع، 
وأشكال سوء التغذية في العالم 
كافة بحلول عــام ٢٠٣٠. واليوم، 
جعل الوباء المهمة أكثر صعوبة».

والأســــــــوأ، وفـــقـــاً لــلــتــوقــعــات 
الـــواردة في هــذا التقرير، أن «ما 
يـــقـــارب ٦٦٠ مــلــيــون شــخــص قد 
يــعــانــون مـــن الـــجـــوع فـــي ٢٠٣٠، 
ويـــعـــود ذلــــك جــزئــيــاً إلــــى الآثــــار 
طويلة المدى لوباء (كوفيد - ١٩) 
عــلــى الأمـــن الــغــذائــي الــعــالمــي، أو 
أكثر بـ٣٠ مليوناً في سيناريو لم 

يكن فيه الجائحة».
ويــقــول الــتــقــريــر إن «الــعــالــم 
لـــن يــســتــطــيــع تــحــقــيــق الأهـــــداف 
مــن  لــــعــــام ٢٠٣٠ لأي  المــــــحــــــددة 
مـــؤشـــرات الــتــغــذيــة»، مــؤكــداً أنــه 
«مـــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون لـــوبـــاء 
(كوفيد - ١٩) تأثير على انتشار 
أشكال متعددة من سوء التغذية، 
يمكن أن تكون آثــارهــا دائــمــة ما 

بعد ٢٠٢٠».
ويــعــانــي ٢٢ فــي المــائــة (١٤٩ 
مــلــيــونــاً) مـــن الأطـــفـــال دون سن 
الخامسة من تأخر النمو، وفقاً 
لـــــبـــــورجـــــون الـــــــــذي يـــــؤكـــــد عــلــى 
«مشكلات في نمو المعرفة» التي 
ستؤثر على هؤلاء الأطفال مدى 
الــــحــــيــــاة. ويــــــدق الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
عرضته الوكالات الخمس الاثنين، 
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٦٫٠٠  فـــــي 
بــــــاريــــــس، «نــــــاقــــــوس الــــخــــطــــر»، 
بحسب بـــورجـــون الـــذي أضـــاف: 
«تشكل القمم التي ستنظم بشأن 
الأنــظــمــة الغذائية والتغذية في 
الأشهر المقبلة فرصاً لإعادة هذه 
القضايا إلى الواجهة لكي تكون 
هناك مقاربات مدروسة بدرجة 
أكــــبــــر عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي، 
لــوضــع ســيــاســات واســتــثــمــارات 
الــوضــع في  تسمح بتغيير هــذا 

نهاية المطاف».

مشككون بفاعلية اللقاح لا يلتزمون القيود الصحية

تصاعد سريع في إصابات «كورونا» بالعراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

حذر أطباء عراقيون من «كارثة 
الــتــصــاعــد الخطير  وبــائــيــة» بسبب 
في عدد الإصابات بمرض «كوفيد - 
١٩» خلال الأسابيع الماضية. غير أن 
كثيراً من السكان يشككون في فاعلية 
القيود الصحية، ويتنقلون من دون 
وضع كمامة، بل يردد بعضهم: «أنا 

لا أحب اللقاح».
وعلى سبيل المثال، تقول نهاد 
صــبــاح: «لا أحــب الكمامة، ولا أحب 
الــلــقــاح»، وهـــي عــبــارة تــكــاد تعكس 
وجهة نظر كثير من العراقيين. وقد 
تزايدت معدلات الإصابة بالفيروس 
بــــين الـــعـــراقـــيـــين مـــنـــذ بــــدايــــة يــولــيــو 

(تــمــوز) الحالي، بعدما كانت بين ٤ 
و٥ آلاف، لتصبح نحو ٨ آلاف حالة 
في اليوم الواحد، وفقاً لتقرير لوزارة 
الــصــحــة. وقــد بلغت ذروتــهــا (٩١٨٩ 
إصابة) في الثامن من الشهر الحالي.
وتــشــيــر الإحـــصـــاءات الرسمية 
إلــى أن عــدد الأشــخــاص الذين تلقوا 
الــلــقــاح لا يــتــجــاوز ١ فـــي المـــائـــة من 
العراقيين الذين يصل تعدادهم إلى ٤٠ 
مليون نسمة. ويحذر الطبيب سرمد 
القرلوسي، رئيس أطباء مستشفى 
الــــكــــنــــدي أحـــــــد أبـــــــــرز مــســتــشــفــيــات 
بغداد، في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «نحن مقبلون على كارثة 
وبــائــيــة»، ويضيف: «دخلنا الموجة 
الثالثة؛ لا بد أن نكون مستعدين لها، 

من خــلال الالــتــزام بالتعليمات التي 
من بينها وضع الكمامة، والابتعاد 

عن التجمعات».
ويــــشــــيــــر الــــقــــرلــــوســــي إلــــــــى أن 
جــمــيــع أســـــرة المــســتــشــفــى، وعـــددهـــا 
٥٤، مشغولة بشكل دائــم منذ بداية 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، ويـــشـــغـــل ٣٠ مــنــهــا 
مـــرضـــى يــتــلــقــون الـــعـــلاج حــالــيــاً في 
قسم الطوارئ، ويضيف أن «الأعداد 
فـــي تـــزايـــد مــســتــمــر، والمــســتــشــفــيــات 
أصبحت مكتظة بالمصابين بفيروس 
كورونا، وهناك حالات حرجة جداً»، 
ويـــتـــابـــع: «نـــحـــاول تــجــنــب الــكــارثــة، 
والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى الــــــوضــــــع تــحــت 

السيطرة».
ويـــحـــاول الــعــامــلــون فــي المــراكــز 

الطبية، وبينها مستشفى الكندي، 
بـــزات طبية محكمة  يـــرتـــدون  الــذيــن 
لحمايتهم من الفيروس إقناع الناس 
بأهمية اللقاح «دون جــدوى»، حيث 
يقول القرلوسي بحسرة: «أنا قلق جداً 
على مجتمعنا». وقد استلقت امرأة 
في الثلاثينات على سرير في غرفة 
مكيفة، وكانت تتنفس بصعوبة عبر 
قناع أكسجين يؤمن لها هــواءً نقياً 
لمساعدة رئتيها المتهالكتين، فيما لا 
يبدو الطبيب المشرف على علاجها 
متفائلاً بشفائها من الفيروس، لكن 
شقيقتها رقية عبد المطلب (٢٠ عاماً) 
تــقــول إنــهــا مــتــفــائــلــة، مضيفة وهــي 
تقف قــرب السرير: «أخــتــي هنا منذ 
١٥ يــومــاً، ونحن نــزورهــا باستمرار 

لمساعدتها». وتــقــول والـــدة المريضة 
الــــتــــي وضــــعــــت قــــنــــاعــــاً طـــبـــيـــاً عــلــى 
وجهها، بينما تمسك بكتف ابنتها 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــتــنــفــس: «الــلــقــاح 
خـــطـــيـــر، وقـــــد يــســبــب آثـــــــاراً ســلــبــيــة 

مستقبلاً».
ويتحدث كثير من العراقيين عن 
عدم جدوى اللقاح المضاد لفيروس 
كـــورونـــا، وعـــن الأعـــــراض الجانبية 
الــتــي قــد تــتــرتــب عــنــه. ووصـــل عــدد 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس إلـــى مليون 
ونصف المليون تقريباً، بينها ١٧٥٤٨ 
وفاة، منذ بدء انتشار الوباء. ويندر 
رؤيــــــة عـــراقـــيـــين يـــضـــعـــون كــمــامــات 
فــي الــشــوارع والمــراكــز التجارية في 

بغداد.

السلطات الصحية تؤكد دور اللقاح في انخفاض الإصابات

مصر تتلقى جرعات جديدة من «أسترازينيكا» و«فايزر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــصــر عــن «اســتــقــبــال 
جـــــرعـــــات جـــــديـــــدة مـــــن لـــقـــاحـــات 
(أســــــتــــــرازيــــــنــــــيــــــكــــــا) و(فـــــــــايـــــــــزر) 
و(جــــونــــســــون آنـــــد جـــونـــســـون)». 
وأكدت السلطات الصحية المصرية 
عــلــى «دور الــلــقــاح فـــي انــخــفــاض 
إصابات فيروس كورونا». وقالت 
وزارة الصحة المصرية إن «الجرعة 
الثانية من لقاح (كورونا) مؤمنة 
تــمــامــاً، ومــن حصل على الجرعة 
الأولــى حتماً ســوف يحصل على 
الجرعة الثانية، ولا يوجد نقص 

في اللقاحات».
«الصحة»، فقد  ووفق إفادة لـ

«تــــم تــســجــيــل ١١٧ حـــالـــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
لـــــلـــــفـــــيـــــروس، و١٣ حـــــالـــــة وفــــــاة 
جـــــديـــــدة»، مــــؤكــــدة أن «إجـــمـــالـــي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بــالــفــيــروس حــتــى مــســاء أول من 
أمـــس هـــو ٢٨٣١٠٢، مـــن ضمنهم 
٢١٨٤١٢ حالة تم شفاؤها، و١٦٣٩٦ 

حالة وفاة».
وأعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المصرية، هالة زايــد، عن «موافقة 
مصر على الانضمام إلى اتفاقية 
الـــــــدواء  (AMA) لإنــــشــــاء وكــــالــــة 
الأفريقية، بهدف توطين التصنيع 
المحلي للأدوية واللقاحات بدول 
القارة الأفريقية»، وجاء ذلك خلال 

مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه الــوزيــرة 
أمس، مع مبعوث الاتحاد الأفريقي 
الـــدواء الأفريقية  الخاص بوكالة 
مــــيــــشــــال ســــيــــديــــبــــيــــه، بـــحـــضـــور 
المــــســــؤولــــة بـــمـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 

الأفريقي مارجريت أجاما.
وقالت وزيرة الصحة المصرية 
إن «مصر ســوف تعمل مــن خلال 
(AMA) عــلــى أن تــصــبــح صــرحــاً 
كبيراً يــخــدم الشعوب الأفريقية، 
ويــــمــــدهــــا بـــــــالأدويـــــــة ولــــقــــاحــــات 
فيروس كورونا التي يتم إنتاجها 
مــحــلــيــاً فـــي مـــصـــر، بــعــد تحقيق 
الاكتفاء المحلي، حسب الاتفاقيات 
الموقعة»، فيما أشار سيديبيه إلى 
أن «الدول التي لم تتمكن من توفير 

اللقاحات لن يكون لديها القدرة 
على حماية شعوبها»، لافتاً إلى 
«تطعيم ١٥ مليون شخص ضد 
الـــفـــيـــروس، مـــن أصــــل ١٫٣ مــلــيــار 
نــســمــة يــمــثــلــون إجـــمـــالـــي ســكــان 
القارة الأفريقية»، مثمناً «جهود 

مصر في إنتاج اللقاح محلياً».
وقــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث الــــصــــحــــة 
المصرية، خالد مجاهد، إن «وزارة 
الــــصــــحــــة ســــــــوف تـــســـتـــقـــبـــل هــــذا 
الأسبوع شحنات كثيرة من لقاح 
(أسترازينيكا)، فضلاً عن مليوني 
جرعة من لقاح (فايزر)، إلى جانب 
مـــــــواد خــــــام تـــكـــفـــي لــتــصــنــيــع ١٠ 
ملايين جرعة من لقاح (فاكسيرا 
سينوفاك)»، معلناً «انتهاء تحاليل 

٦١٠ آلاف جرعة (سينوفاك) المحلي 
الـــدواء المصرية،  في معامل هيئة 
ووصولها إلى مراكز التطعيمات 
فــي المــحــافــظــات المــصــريــة»، مؤكداً 
فــي تــصــريــحــات لــه مــســاء أول من 
أمس أن «الأيام المقبلة سوف تشهد 
توسعاً في تطعيم المواطنين بعد 
توافر أرصدة كبيرة من اللقاحات».

ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مــســتــشــار 
الــــــرئــــــيــــــس المــــــــصــــــــري لـــــلـــــشـــــؤون 
الــــصــــحــــيــــة، مـــحـــمـــد عـــــــوض تــــاج 
الــديــن، أن «مصر ســوف تستقبل 
٢٥ مــلــيــون جـــرعـــة تــدريــجــيــاً من 
لــقــاح (جــونــســون آنـــد جــونــســون) 
مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي». وأضـــاف 
تاج الدين، في تصريحات متلفزة 

مساء أول من أمس، أن «تحورات 
كــــورونــــا مـــتـــوقـــعـــة، وهـــــي لــيــســت 
غــــريــــبــــة مـــــع الـــــفـــــيـــــروســـــات؛ ولــــم 
نــرصــد أي حــــالات مـــن الــفــيــروس 
المــتــحــور (دلـــتـــا) فـــي مــصــر حتى 
الآن»، موضحاً أن «العالم يشهد 
تــــغــــيــــرات وتــــــحــــــولات ومــــوجــــات 
جديدة للفيروس، ومصر تجري 
وتطبق إجراءات احترازية كبيرة 
للوقاية من انتشار الفيروس، ومن 
الــوارد أن تحدث موجة رابعة من 

الفيروس في العالم».
وأشار تاج الدين إلى «تعامل 
الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة بــــحــــذر شــديــد 
تحسباً لأي احتمالية مستقبلية 
لموجة أخرى للفيروس»، مبيناً أن 

«مصر تسعى إلى الحصول على 
أكبر قدر من اللقاحات من مصادر 

مختلفة لتطعيم السكان».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــــدت 
مستشار وزيــرة الصحة المصرية 
لــلأبــحــاث نــهــى عــاصــم أن «مصر 
تــتــجــه إلــــى الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي من 
الــلــقــاحــات»، لافــتــة إلــى أن «مصر 
ســـوف تــشــهــد تــغــطــيــة مــكــثــفــة من 
حيث لــقــاحــات كــورونــا بــدايــة من 
أغسطس (آب) المقبل»، مضيفة في 
تصريحات متلفزة، مساء أول من 
أمـــس، أن «مــصــر صنعت بالفعل 
الــلــقــاح الــصــيــنــي، وجـــــارٍ الاتــفــاق 

على تصنيع اللقاح الروسي».
وذكـــــــــرت عــــاصــــم أن «الأمــــــل 

الوحيد للتحكم في الجائحة هو 
إلــى أن  الــلــقــاحــات»، مشيرة  توفر 
«أعـــــداد الإصـــابـــات فــي انــخــفــاض 
مستمر، وهــو ما يؤثر وينعكس 
على نسب الوفيات، وعلى الإقبال 
على المستشفيات وغرف الرعاية 
الـــــصـــــحـــــيـــــة»، مــــضــــيــــفــــة: «هــــنــــاك 
كـــثـــيـــر مـــــن الأســــــبــــــاب الــــتــــي أدت 
إلــــى انــخــفــاض أعـــــداد الإصـــابـــات 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس؛ أولـــــــهـــــــا المــــنــــاعــــة 
المكتسبة مــن الــفــيــروس، وهــو ما 
يقل بالتدريج مع انخفاض معدل 
الإصـــــابـــــات، ومـــصـــر فــــي مــرحــلــة 
بــالــلــقــاحــات، ويــمــكــن أن  التغطية 
نـــقـــول إن الــلــقــاح كــــان لـــه الــفــضــل 

الأكبر في انخفاض الأعداد».
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البلاد تقترب من أعلى مستوى يومي للإصابات منذ نوفمبر

مستشفيات الجزائر تبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى
الجزائر: «الشرق الأوسط»

حــــذر رئــيــس قــســم الأمــــراض 
المُعدية في مستشفى «بوفاريك» 
قــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، من 
عــودة انتشار فيروس «كورونا» 
وارتـــــــفـــــــاع عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات فــي 
الجزائر بدرجة «مقلقة»، موضحاً 
إلــــى  المـــســـتـــشـــفـــيـــات وصـــــلـــــت  أن 

قدرتها الاستيعابية القصوى.
وقــــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد يـــــوســـــفـــــي، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
الطواقم الطبية «في حالة إرهاق، 
وعـــلـــيـــنـــا انــــتــــظــــار مــــــوت مــريــض 
لإخـــلاء مــكــان فــي وحـــدة العناية 

المــــركــــزة بــمــســتــشــفــى الــجــامــعــة» 
فــي الــبــلــيــدة حــيــث يــجــري إرســـال 
أخطر الحالات التي يعالجها في 
قسمه. واستنكر يوسفي «تقاعس 
الحكومة والمواطنين عن تطبيق 
التدابير الاحترازية»، رغم تأكيد 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد المجيد 
تبون أن الوضع «تحت السيطرة».

وتــقــتــرب الــجــزائــر؛ أكــبــر بلد 
مـــــن حــــيــــث المــــســــاحــــة والــــســــكــــان 
فـــي المـــغـــرب الــعــربــي (٤٤ مــلــيــون 
نسمة)، من أعلى مستوى يومي 
لــــعــــدد الإصـــــــابـــــــات، وهــــــو ١١٣٣ 
الــذي سُجل في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠. ويلاحظ عدم التزام 

إجمالي بالتدابير الاحترازية في 
البلاد. ويحمّل يوسفي المواطنين 
والدولة المسؤولية، قائلاً: «الناس 
لا يُبالون والدولة غائبة. ما دمنا 
لا نــحــتــرم الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة ولا 
نقوم بفرض احترامها وإلى حين 
إلــى مناعة جماعية من  الوصول 
خلال التلقيح، فيجب عدم انتظار 

معجزة».
وأضـــاف يوسفي: «الــيــوم؛ لا 
ــدخــل الأشـــخـــاص الــذيــن ليسوا 

ُ
ن

فـــــي حــــالــــة خــــطــــرة لـــلـــغـــايـــة، إلـــى 
المستشفى، كما كنا نفعل في بداية 
الــوبــاء، بل نعيدهم إلــى منازلهم 
مـــع مــراقــبــة حــالــتــهــم. بــالإضــافــة 

إلــى ذلـــك، تــؤثــر هــذه المــوجــة على 
عــدد أكــبــر مــن الــشــبــاب. لــم يؤمن 
البعض بخطورة الوباء واعتقدوا 
أنـــــه اخـــــتـــــراع. إنـــهـــم يــســتــفــيــقــون 
عندما يصابون أو عندما يصاب 
أحــبــاؤهــم ويــأتــون للضغط على 
الطاقم الطبي لأنه لا توجد أسرّة، 
وأسرّة المستشفى الـ١٢٠ مشغولة. 
افـــتـــتـــحـــنـــا نـــحـــو ٢٠ ســـــريـــــراً فــي 
عيادة؛ وهي تقريباً ممتلئة أيضاً. 
وفي الموجة الأخيرة، كانت لدينا 
وفيات في وحدات العناية المركزة. 
حالياً؛ لدينا وفيات قبل الإنعاش. 

كل الأيام. الوضع مقلق».
وأوضــح أنه يدعو المواطنين 

إلــــى «تــلــقــي الـــلـــقـــاح، لــكــن نسبة 
المــلــقــحــين أقــــل بــقــلــيــل مـــن ١٠ في 
المــائــة مــن الــســكــان، رغـــم التنبيه 
التلقيح لأنه الفرصة  الدائم على 
الــوحــيــدة لــلــحــمــايــة مـــن الأشــكــال 
الـــخـــطـــرة والمـــــــوت. والـــدلـــيـــل على 
ذلك أن هناك عدداً أقل من الوفيات 
بين العاملين في المجال الصحي 

بفضل التلقيح».
ويطلب الأطباء من السلطات 
الإســــــــــــــراع فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الــلــقــاحــات؛ لأن الــجــزائــر مــا زالــت 
بعيدة عن المناعة الجماعية، وهي 
الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن 

تسمح بالسيطرة على الوباء.
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عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية (بالملايين)

أميركا اللاتينية والكاريبيأفريقياآسياالعالم آسيالعالم

الارتفاع بمقدار 118 مليوناً
أو 18 في المائة في سنة واحدة

(الشرق الأوسط)* القيم المتوقعة استنادا إلى منتصف النطاق المتوقعالمصدر: (أ.ف.ب) ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة

استجابة لطلب الرئيس التونسي

خادم الحرمين يوجه بدعم تونس 
باللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية

نيوم: «الشرق الأوسط»

وجّـــه خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، بدعم الجمهورية التونسية بشكل 
عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، 
عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا «كوفيد 
١٩». يأتي ذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيّــد الـــذي أبــــداه خـــلال مكالمته مــع الأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع السعودي.

الله الربيعة المستشار  الــدكــتــور عبد  وأوضـــح 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة أن المــســاعــدات تشتمل على تأمين 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا،  مليون جرعة من 
و١٩٠ جهاز تنفس اصطناعي، و٣١٩ جهازاً مكثفاً 
للأكسجين، و١٥٠ سريراً طبياً، و٥٠ جهاز مراقبة 
الــعــلامــات الــحــيــويــة مــع تــرولــي، و٤ مــلايــين كمامة 
ألـــف قــفــاز طــبــي، و١٨٠ جــهــاز قياس  طــبــيــة، و٥٠٠ 
لــلــنــبــض، و٢٥ مــضــخــة أدويــــة وريـــديـــة، و٩ أجــهــزة 
للصدمات الكهربائية، و١٥ منظاراً للحنجرة بتقنية 

.«ECG» الفيديو، و٥ أجهزة تخطيط القلب
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تنقل محدود للأفراد واستئناف استيراد وتصدير بعض البضائع

العمادي في غزة... ووفد مصري مرتقب بعد «رزمة تسهيلات» إسرائيلية
رام الله: كفاح زبون

وصل السفير القطري محمد 
الــعــمــادي، إلـــى قــطــاع غـــزة، فجر 
أمس، في حين يفترض أن يصل 
وفــــد أمـــنـــي مـــصـــري خــــلال وقــت 
قصير إلى القطاع، مع دفع جهود 
التهدئة بين إسرائيل و«حماس» 

إلى الأمام.
وأخـــــــــذت إســــرائــــيــــل خـــطـــوة 
أخــــــــرى نـــحـــو إعـــــــــادة الأوضــــــــاع 
إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الــحــرب 
الأخيرة التي اندلعت في غزة في 
مايو (أيار) الماضي لمدة ١١ يوماً، 
وقــررت السماح بإدخال الأمــوال 
الـــقـــطـــريـــة ضـــمـــن آلــــيــــة جــــديــــدة، 
وتوسيع مساحة الصيد البحري 

وإدخال بعض المواد للقطاع.
الــقــنــاة الإسرائيلية  وذكـــرت 
الـــــــــــوزاري  المــــجــــلــــس  أن   ،«١٢»
الإســـرائـــيـــلـــي المـــصـــغـــر لــلــشــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة، نـــاقـــش 
آلــيــة نــقــل الأمــــوال الــقــطــريــة التي 
تــعــادل ٣٠ مليون دولار شهرياً 
إلى غزة، وأقرّ آلية جديدة؛ لذلك 
تم التوافق عليها مع المصريين 
والقطريين. وتقضي بنقل المبالغ 
المالية عبر البنوك الفلسطينية 
العاملة في غزة، على أن تتسلّمها 
اللجنة القطرية من تلك البنوك، 
وتـــودعـــهـــا فــــي بـــنـــك الـــبـــريـــد فــي 

القطاع، ليتم توزيعها لاحقاً.
وبــحــســب الاتــــفــــاق، ســيــقــوم 
جــــهــــاز الأمــــــــن الـــــعـــــام (شـــــابـــــاك) 
ــح 

ّ
بــتــدقــيــق ١٦٠ ألــــف اســــم مــرش

للاستفادة من المنحة، للتأكّد من 
أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة 
«حـــمـــاس»، وهــــذا عــلــى مستوى 
الأمــــــــــوال الــــتــــي ســتــســلــم بــشــكــل 

نقدي. أمــا بقية الأمـــوال، فسيتم 
تــحــويــل ١٠ مــلايــين دولار منها 
لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد 
الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و١٠ 
مـــلايـــين دولار أخــــــرى لمــصــلــحــة 
مـــشـــروع «الــنــقــد مــقــابــل الــعــمــل» 
لتحسين الوضع الاقتصادي في 

القطاع.
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
منسق الحكومة الإسرائيلية في 
المناطق، توسيع مساحة الصيد 
قبالة سواحل قطاع غزة من ٩ إلى 
١٢ ميلاً بحرياً، بــدءاً من صباح 
الاثنين. وقال، إن القرار اتُخذ في 

الــهــدوء السائدة بغزة  ظــل حالة 
في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم 
للوضع الأمني العام ومصادقة 
المستوى السياسي. كما سيسمح 
بـــاســـتـــيـــراد مــــــواد طــبــيــة ومـــــواد 
خــــاصــــة بـــالـــصـــيـــد ومـــــــــواد خـــام 
للصناعة والنسيج، من الجانب 
إلــى قطاع غــزة عبر  الإسرائيلي 
معبر «كرم أبو سالم»، إلى جانب 
الــــســــمــــاح بـــتـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات 
الزراعية والأنسجة من قطاع غزة 
إلى مناطق الداخل الفلسطيني.

المــــــنــــــســــــق، أن هـــــذه  وأكــــــــــــد 
الإجـــــــراءات المــدنــيــة الــتــي أقــرّهــا 

المستوى السياسي الإسرائيلي 
«مـــشـــروطـــة بــاســتــمــرار الــحــفــاظ 
على الاستقرار الأمــنــي، وتعزيز 
الـــــعـــــلاقـــــات وأمـــــــــل الــــــســــــلام بــين 
شـــعـــبـــين يــــعــــيــــشــــان جـــنـــبـــاً إلــــى 
جنب». وشملت رزمة التسهيلات 
الإسرائيلية أيضاً، السماح لفئات 
مــحــددة مــن قــطــاع غـــزة بالتنقل 

إلى الضفة وإسرائيل.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــلــشــؤون المــدنــيــة، فــي بــيــان، أنــه 
سيتم اعتباراً من الاثنين، السماح 
بالسفر والتنقل من المحافظات 
الجنوبية (غزة)، للمتزوجين إذا 

كان أحد الزوجين يحمل الهوية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ولــلــصــحــافــيــين 
التابعين للمنظمات الصحافية 
الإعــــــــــــلام  ووزارة  الــــــعــــــالمــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأيـــضـــاً أصــحــاب 
الــدورات التعليمية الطبية ومن 
لديه مواعيد للسفارات الأجنبية.

وأهـــــــــاب الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بــــاســــم الـــهـــيـــئـــة، عــــمــــاد قــــراقــــرة، 
بالمواطنين في غزة من أصحاب 
هــــــــذه المـــــعـــــامـــــلات ومــــــــن يـــرغـــب 
فــــي الــــخــــروج لإتــــمــــام عـــمـــلـــه، أن 
يـــتـــوجـــهـــوا لمـــكـــاتـــب الـــهـــيـــئـــة فــي 
غـــزة وتــقــديــم الــوثــائــق الـــلازمـــة. 

أنــــه سيسمح  الـــبـــيـــان،  وأضــــــاف 
أيضاً بتصدير الملابس والأثــاث 
والمنتوجات الزراعية واستيراد 
المــــــــــواد الـــطـــبـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات 

النسيج والخياطة.
وفــي إطـــار متابعة الــوضــع، 
وصل العمادي إلى غزة في زيارة 
تستمر أياماً عدة، يلتقي خلالها 
قيادة حركة «حماس»، والفصائل 
الفلسطينية لمــنــاقــشــة تــطــورات 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لــحــل المــلــفــات 
الـــعـــالـــقـــة فــــي غـــــــزة. وســيــنــاقــش 
الـــــــعـــــــمـــــــادي مـــــــوضـــــــوع المــــنــــحــــة 
القطرية، وهو الذي يشرف العادة 
على توزيعها، كما سيتفقد خلال 
زيارته التي تأتي بعد أشهر من 
الانقطاع، المشاريع القطرية في 
غــــزة. وقــطــر هـــي أحـــد الــوســطــاء 
الذين يعملون على الوصول إلى 
تهدئة في قطاع غــزة إلــى جانب 

الوسيط الرئيسي مصر.
يــــصــــل وفــــد  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
أمني مصري إلى القطاع في أي 
لحظة مــن أجــل تثبيت التهدئة. 
وقـــال مــســؤولــون فــي غـــزة، إنهم 
ينتظرون وصول الوفد المصري 
في أي يوم هذا الأسبوع. وأكدت 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  مــصــادر لـــ
«حماس» راضية إلى حد ما عن 
بــاتــجــاه  الــتــقــدم، لكنها تــضــغــط 
إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه 
بشكل كامل قبل الحرب الأخيرة 
ودفـــــــع اتـــــفـــــاق جـــــديـــــدة لــــلأمــــام. 
ويأمل المصريون وكذلك إسرائيل 
و«حـــــمـــــاس»، أن إعــــــادة الــوضــع 
إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الــحــرب 
الأخيرة، قد يدفع بالتوازي اتفاقاً 
لــتــبــادل الأســــرى وعــمــلــيــة إعـــادة 

أعمار القطاع.

مظاهرة لصيادين في ميناء غزة الأحد احتجاجاً على منع إسرائيل الصيد في المنطقة (أ.ف.ب)

«مسار تفاوضي عادل»  مصر تدعو لـ
بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري إلى «تحريك الجمود 
القائم بين الجانبين الفلسطيني 
إلــى إطلاق  والإسرائيلي، وصــولاً 
مسار تفاوضي عادل وشامل على 
أساس المرجعيات الدولية وقرارات 
الـــصـــلـــة؛ بما  مــجــلــس الأمـــــن ذات 
يضمن إقامة الدولة الفلسطينية 
المُــتــصــلــة والــقــابــلــة لــلــحــيــاة على 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
١٩٦٧، عاصمتها القدس الشرقية، 
بــاعــتــبــار أن ذلــــك أحــــد المــقــومــات 
الــرئــيــســيــة لــتــدعــيــم ركـــائـــز الأمـــن 

والاستقرار في المنطقة».
والتقى شكري، مساء أول من 
أمـــس، نــظــيــره الإســرائــيــلــي يائير 
لـــبـــيـــد، فــــي بــــروكــــســــل، حـــيـــث أكـــد 
الوزير المصري، على أن بلاده «لن 
تتوانى عن دعــم الجهود الدولية 
كـــافـــة وصـــــــولاً إلـــــى تــحــقــيــق تــلــك 
الـــغـــايـــة، والــتــنــســيــق مـــع مختلف 
الأطـــــــــــــراف الــــفــــاعــــلــــة بــــشــــأنــــهــــا»، 
معرباً عن التطلُع إلى أن «تراعي 
الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ 
أي إجــــراءات مــن شأنها تقويض 
فرص خلق المناخ المناسب للسلام 
والاســــتــــقــــرار وتُــــزيــــد مــــن الــتــوتــر 

واحتمالات التصعيد».
ونـــــــــــوّه شـــــكـــــري كـــــذلـــــك بــمــا 
تـــبـــذلـــه مـــصـــر فــــي إطــــــار «إعــــــادة 
الإعــــــمــــــار وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدات 
والـــدعـــم الــتــنــمــوي لــســائــر أنــحــاء 
الأراضــي الفلسطينية بالتعاون 
مع السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ر الجهود 

ُ
وهو ما يستلزم تضاف

كــــافــــة لإنـــــجـــــاح تــــلــــك المــــســــاعــــي؛ 
تــــخــــفــــيــــفــــاً عـــــــن كــــــاهــــــل الـــشـــعـــب 

الفلسطيني الشقيق».
ونــشــر الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الخارجية المصرية أحمد حافظ، 
تغريدة، قال فيها، إن «شكري أكد 
خلال اللقاء، على ضرورة التحرك 
الـــعـــاجـــل نـــحـــو حــلــحــلــة الــجــمــود 
الراهن بين الجانبين الفلسطيني 
إلــى إطلاق  والإسرائيلي، وصــولاً 
مفاوضات سلام عادلة وشاملة».

مــن جــهــتــه، أكـــد المــديــر الــعــام 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــــون أوشـــبـــيـــز، أن مــلــف الأســــرى 
اللقاء  والمفقودين كان مدار بحث 
بــين وزيـــر الــخــارجــيــة يــائــيــر لبيد 
ونــظــيــره المــصــري ســامــح شــكــري، 
فــي بــروكــســل. وقـــد جـــاءت أقــوالــه 
فــي حــديــث لإذاعــــة «كــــان» باللغة 

العربية.
مصدر فلسطيني مطلع، قال 
لصحيفة الأيـــام الفلسطينية، إن 
إلــى التوصل  المفاوضات الهادفة 
لصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة 
«حــــمــــاس»، قــطــعــت شـــوطـــاً مهماً 
لــتــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه يــمــكــن الإعـــــلان عــنــهــا في 
أي وقــت. وأضــاف، أن المفاوضات 
تجري بشكل متواصل في القاهرة 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر بـــوســـاطـــة 
مـــصـــريـــة بــــين وفــــديــــن مــــن حــركــة 

«حماس» وآخر إسرائيلي.
هـــــــــذا، وتــــــواصــــــل الــــقــــاهــــرة، 
الــــتــــنــــســــيــــق مــــــع أطــــــــــــراف دولــــيــــة 
وإقــــلــــيــــمــــيــــة بـــــشـــــأن «اســــتــــئــــنــــاف 
مفاوضات السلام»، وكان شكري، 
قد استقبل، الشهر الماضي، الممثل 
الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية 
السلام في الشرق الأوســـط، سفن 
كــــوبــــمــــانــــس، بـــمـــقـــر الـــخـــارجـــيـــة 

المصرية.

نتنياهو يتهم بنيت بالرضوخ أمام منصور عباس

تسوية الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية و{الحركة الإسلامية»
تل أبيب: نظير مجلي

في أعقاب تجاوب الحكومة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة مــــــــع مــــطــــالــــب 
الحركة الإسلامية الشريكة في 
الائـــتـــلاف، وتــســويــة الــخــلافــات 
معها بشكل سريع ودي، خرج 
نــــــــواب المـــــعـــــارضـــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، 
الليكود بنيامين  بقيادة رئيس 
نــتــنــيــاهــو، بــهــجــوم شــديــد على 
رئــيــس الــــــوزراء نــفــتــالــي بنيت، 
«الـــرضـــوخ لعملية  بــــ واتــهــمــوه 
الابــــتــــزاز الـــتـــي قـــامـــت بــهــا هــذه 

الحركة».
وقــال نتنياهو، خلال كلمة 
أمـــام اجــتــمــاع كتلة الليكود  لــه 
في الكنيست أمس (الاثنين)، إن 
«بنيت سارع إلى إرضاء الحركة 

الإســلامــيــة لأنـــه عــديــم المبدئية 
فاقد القيم». وأضاف: «لو طلب 
مــنــصــور عـــبـــاس (رئـــيـــس كتلة 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة) مـــن بنيت 
أن يــقــف عــلــى ســـاق واحـــــدة في 
الشارع، فإنه سيفعل ذلك. بنيت 
رئيس وزراء ضعيف وجد نفسه 
في منصب قمة الهرم السياسي؛ 
الـــــواقـــــع رئـــيـــس وزراء  فــــي  إنـــــه 
دمــيــة، ولــكــي يبقى فــي منصبه 
يجعل الحكومة حكومة لدولة 

فلسطينية إسرائيلية».
وكانت الحركة الإسلامية قد 
أعلنت، الأحد، عن وقف تأييدها 
لــــلــــحــــكــــومــــة، والامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــن 
التصويت على أي قانون أو قرار 
برلماني تطرحه، احتجاجاً على 
تأخير تنفيذ بنود في الاتفاق 

معها تتعلق بقضايا المواطنين 
الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل عـــمـــومًـــا، 
وســـكـــان الــنــقــب بــشــكــل خـــاص. 
وقــــــد ســـــــارع بـــنـــيـــت وشــــركــــاؤه 
إلــى التجاوب مع  فــي الحكومة 
مطلب الحركة. ومع أن الحكومة 
كــانــت قــد أنــهــت جــلــســتــهــا، فقد 
اتصل بنيت بالوزراء هاتفياً في 
ساعة متأخرة من الليل، واتفق 
معهم على قرار للحكومة يقضي 
بــقــبــول طــلــب الـــنـــائـــب مــنــصــور 
عباس بنقل صلاحيات سلطة 
تــوطــين الـــبـــدو وقــســم الــتــطــويــر 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي لــبــدو 
النقب إلى وزارة العمل والرفاه، 
وذلـــك تمهيداً لتنفيذ الاتــفــاق، 
بــالاعــتــراف الــفــوري بثلاث قرى 
بـــــدويـــــة كــــانــــت مــــعــــدة لـــلـــهـــدم، 

وتوسيع نفوذ بلدات أخرى.
وقـــد قــوبــلــت هـــذه الــخــطــوة 
بانتقادات شديدة من المعارضة، 
وعقب النائب الليكودي ميكي 
زوهر بالقول: «من غير المفاجئ 
قــبــول بنيت بــكــل المــطــالــب؛ هــذا 
ما يحدث عندما لا تجد خلفك 
داعـــــمـــــين وجـــــمـــــهـــــور... الــــدولــــة 
ســتــعــود لـــلـــوراء مـــا بــقــي بينت 

رئيساً للحكومة».
لـــكـــن بـــنـــيـــت أصــــــــدر بــيــانــاً 
أوضــــح فــيــه أن قــــرار الــحــكــومــة 
هو تنفيذ للاتفاقيات الائتلافية 
الموقعة الموجودة بحوزة جميع 
أعــــــضــــــاء الــــكــــنــــيــــســــت، واتــــهــــم 
المــــعــــارضــــة بـــالـــتـــزويـــر. ودافـــــع 
عـــن الــــقــــرار كـــل رؤســــــاء أحــــزاب 
الائـــــتـــــلاف، فـــقـــال وزيــــــر الأمـــــن، 

بــيــنــي غـــانـــتـــس، رئـــيـــس حـــزب 
«كـــحـــول لــــفــــان»، إن المــعــارضــة 
أصيبت بهستيريا لأنــهــا ترى 
أن الــحــكــومــة تــعــمــل بــانــســجــام 
ووحــــــدة. وقــــال وزيــــر الــقــضــاء، 
جـــدعـــون ســـاعـــر، إن المــعــارضــة 
تــــتــــصــــرف بــــحــــمــــاقــــة لأنـــــهـــــا لا 
تـــســـتـــوعـــب أن هــــنــــاك حــكــومــة 
شـــرعـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، وأنـــهـــا 
تحل مشكلات حقيقية تراكمت 

في زمن حكومات نتنياهو.
ومــن جهته، قــال النائب د. 
منصور عباس، رئيس القائمة 
الـــعـــربـــيـــة المــــــوحــــــدة والـــحـــركـــة 
الإسلامية، إن «المــوحــدة» تدفع 
الــحــكــومــة والــــــــــوزارات لاتــخــاذ 
قرارات عملية لصالح مجتمعنا 
الــعــربــي. وتــابــع أن «(المــوحــدة) 

تـــؤكـــد أن نـــمـــوذج الــعــمــل الـــذي 
تريده مع الحكومة هو نموذج 
الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة المــتــكــافــئــة 
الواضحة الشفافة التي تحترم 
مــكــانــة المــواطــن الــعــربــي، وحقه 
في تغيير السياسات الحكومية 

واتخاذ القرارات لصالحه».
ونــفــى عــبــاس مـــا نــشــر عن 
أن كتلته غضبت بسبب وجود 
اتـــصـــالات مـــن وراء ظـــهـــره بين 
الــحــكــومــة و«الــقــائــمــة المشتركة 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة»، وقــــال: «لا 
علاقة لما يجري بين (المــوحــدة) 
والائــتــلاف الحكومي بالقائمة 
المشتركة من قريب أو من بعيد. 
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، (المـــــوحـــــدة) 
مــعــنــيــة بــتــوســيــع الـــشـــراكـــة في 
الائتلاف، لتشمل (المشتركة) أو 

أوســاطــاً فــي القائمة المشتركة، 
وتؤكد أن أي اتصال للائتلاف 
مــــــع نــــــــــواب (المـــــشـــــتـــــركـــــة) يــتــم 
بالتنسيق والتفاهم مع (القائمة 

العربية الموحدة)».
وتــابــع عــبــاس: «مجتمعنا 
سئم نــمــوذج (دكـــة الاحــتــيــاط)، 
والــلــعــب عــلــى الــهــامــش وتــحــت 
الـــــــــطـــــــــاولـــــــــة. نـــــــــمـــــــــوذج (دكـــــــــة 
الاحتياط) يسيء لمكانة العربي 
ومنجزاته السياسية، ويُعتبر 
تراجعاً عن المكاسب السياسية 
التي حققتها (القائمة العربية 

الموحدة) خلال العام الأخير».
يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو هــاجــم 
بـــنـــيـــت أيــــضــــاً عــــلــــى مــــبــــادرتــــه 
الــعــلاقــات مــع الأردن،  لتحسين 
وقراره زيادة كمية المياه للأردن، 

وتــعــامــل مــع المـــوضـــوع كــمــا لو 
أنـــه «تـــعـــاون مــع الـــعـــدو»، فقال 
الله  إن «بنيت التقى الملك عبد 
قبل أســبــوع ونصف الأســبــوع، 
ومــنــحــه المــيــاه، ولــكــنــه لــم يفهم 
الــــلــــه يــعــطــي  أن (المــــــلــــــك) عــــبــــد 
وقـــــــوداً لإيــــــــران؛ إيـــــــران تــخــطــط 
لكسب هــذه الــدول، وتنجح في 
إبعادها عن إسرائيل}. وزعم أن 
سلطنة عمان {أوقفت خطوات 
الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل بسبب 
الضغط الإيراني}. وتابع: {الآن، 
كــــل شــــــيء يـــســـيـــر فــــي الاتــــجــــاه 
المــعــاكــس. عــنــدمــا يـــرون رئيس 
حــكــومــة ضــعــيــفــاً فـــي إســرائــيــل 
يــبــتــعــدون. عندما كــانــوا يــرون 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة قـــويـــاً تــقــربــوا 

منا».

بعد قرار إسرائيل معاقبة السلطة على دفعها رواتب الأسرى

أشتية: خصم ٥٩٧ مليون شيقل يضعنا في موقف مالي صعب
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الفلسطيني  قــال رئيس 
قــــــــرار إســـرائـــيـــل  مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة إن 
أمــوال  خصم ٥٩٧ مليون شيقل مــن 
المقاصة (العوائد الضريبية الخاصة 
بالفلسطينيين) سيضع السلطة في 

موقف مالي حرج.
وأوضـــــــــح اشـــتـــيـــة فـــــي مــســتــهــل 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، الاثــــنــــين، 
أن مــصــادقــة «المــجــلــس الإســرائــيــلــي 
المصغر (الكابينت)» على خصم ٥٩٧ 
مــلــيــون شــيــقــل مـــن أمــــــوال المــقــاصــة، 
يبدأ باقتطاعات تصل إلى ٥٠ مليون 
شيقل شهرياً ابتداء من ١ أغسطس 
المـــــقـــــبـــــل، «بــــســــبــــب مــــواصــــلــــة  (آب) 
سر الشهداء والأسرى 

ُ
التزامنا تجاه أ

والجرحى، إجراء غير قانوني يتنافى 
مــــع الاتــــفــــاقــــيــــات المــــوقــــعــــة، ويـــشـــكّـــل 
الــدولــيــة». وطالب  انتهاكاً للقوانين 
الــعــالــم  الــفــلــســطــيــنــي دول  المــــســــؤول 

«الــتــدخــل لــوقــف تــلــك الاقــتــطــاعــات  بـــ
الجائرة».

وأضـــاف: «مجموع مــا خصمته 
إســــرائــــيــــل بـــســـبـــب الــــتــــزامــــنــــا تـــجـــاه 
الأســــــرى والـــشـــهـــداء مــنــذ عــــام ٢٠١٩ 
وحتى اليوم نحو ٨٥١ مليون شيقل، 
والآن سيتم اقتطاع ٥١ مليون شيقل 

شهرياً».
وتـــابـــع أن «هـــــذا الأمـــــر يضعنا 
فـــي مــوقــف مــالــي صــعــب، خصوصاً 
أن أمــــوال المــانــحــين لــم يــصــرف منها 
شـــيء هـــذا الـــعـــام، ونــحــن مستمرون 
فـــــي تــــمــــويــــل قـــــطـــــاع غـــــــزة والـــــقـــــدس 
والمنطقة (ج)، التزاماً منا تجاه أهلنا 
وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى مـــشـــروعـــنـــا الــوطــنــي 
ودولتنا فلسطين. ومــن أجــل الإيفاء 
بالتزاماتنا؛ نضطر لــلاقــتــراض من 
الـــبـــنـــوك، وهـــــذا وضــــع غــيــر طبيعي 

وغير مستدام».
ويـــــــــــــريـــــــــــــد اشـــــــــتـــــــــيـــــــــه تـــــهـــــيـــــئـــــة 
الفلسطينيين إلى أن الحكومة مقبلة 

على أزمة مالية «لطالما اختبروها في 
المــاضــيــة، وعنوانها لأبــرز  الــســنــوات 
دائــمــاً، عـــدم قـــدرة السلطة عــلــى دفــع 

كامل رواتب موظفيها».
وكــــــــــــــان «المـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــــــــوزاري 
الإسرائيلي المصغر (الكابينت)»، قد 
صادق على طلب وزير الجيش بيني 
غـــانـــتـــس خـــصـــم أمـــــــوال مــــن مــقــاصــة 
السلطة الفلسطينية تعادل الرواتب 
الـــتـــي تــدفــعــهــا الــســلــطــة إلــــى عــوائــل 
الـــشـــهـــداء والأســـــــرى. ووفـــقـــاً لــتــقــريــر 
قدمه غانتس إلى «الكابينت»، وأعده 
«المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة تــمــويــل 
الإرهاب»، حولت السلطة الفلسطينية 
٥٩٧ مليون شيقل (١٨٣ مليون دولار) 
في شكل «دعم غير مباشر للإرهاب 

في عام ٢٠٢٠».
وقـــال مكتب رئــيــس الـــــوزراء في 
بيان إنه في ضوء هذا التقرير، سيتم 
تجميد هــذه الأمــــوال مــن المــدفــوعــات 
الـــشـــهـــريـــة الـــتـــي تــحــولــهــا إســـرائـــيـــل 

إلـــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــــذه 
ليست المرة الأولى التي تخصم فيها 
إســرائــيــل جـــزءاً مــن أمــــوال الــضــرائــب 
التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، 
عـــقـــابـــاً عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي دفــعــهــا 
رواتـــــــب لــــلأســــرى وعــــائــــلات مــنــفــذي 

عمليات.
وتقول إسرائيل؛ التي بدأت هذه 
الــســيــاســة بــعــد قـــــرار اتـــخـــذ فـــي عــام 
٢٠١٨، إنها تعاقب السلطة على مبدأ 
«الــدفــع مــقــابــل الــقــتــل»، لــكــن السلطة 
رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.

ويـــــــــوجـــــــــد خــــــــــــلاف كـــــبـــــيـــــر بـــين 
إسرائيل والسلطة على هذه المسألة 
منذ ســنــوات، وقبل وبعد كــل خصم 
إسرائيلي من أموال المقاصة. وأموال 
المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة 
المالية الإسرائيلية على السلع الواردة 
المــنــاطــق الفلسطينية،  إلــــى  شــهــريــاً 
ــــــــوزارة المــالــيــة  وتــــقــــوم بــتــحــويــلــهــا ل
إلــى نحو ١٨٠  الفلسطينية، وتــصــل 

مــلــيــون دولار شــهــريــاً؛ أكــثــر أو أقــل، 
بحسب الحركة التجارية.

وأكــــــــــدت الـــســـلـــطـــة مــــــــــراراً أنـــهـــا 
ســتــســتــمــر فــــي دفــــــع هــــــذه الــــرواتــــب 
لأنها تمثل مسألة أخلاقية ووطنية، 
الــرواتــب  لكنها غيرت آلية دفــع هــذه 
مؤخراً. وعمدت خلال الأشهر القليلة 
الماضية إلى دفع جزء من هذه الأموال 
عبر مكاتب البريد وليست بوصفها 
رواتـــب رســمــيــة، كما حــولــت الأســرى 
إلــــــى مـــوظـــفـــين بــعــضــهــم عـــلـــى رأس 

أعمالهم وبعضهم على التقاعد.
وتهدف الخطوة لسحب البساط 
من الإسرائيليين الذين يتخذون من 
الــرواتــب شماعة لاتهام السلطة  هــذه 
بدعم «الإرهــاب»، وهي حجة اقتنعت 
الــتــي طالبت  بــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
«وقف سياستها  القيادة الفلسطينية بـ
المتمثلة في تقديم تعويضات للأفراد 
الذي يقبعون في السجون، لارتكابهم 

أعمالاً إرهابية».

ر من الاعتماد الزائد على التكنولوجيا
ّ
نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر نائب رئيس أركان الجيش 
الــلــواء إيلي زمير، من  الإسرائيلي، 
تراجع القدرات العسكرية القتالية في 
الجيش جراء تقليص حجم الجيش 
والاعتماد الزائد على التكنولوجيا. 
إلــى طفرة  وقــال إن الجيش يحتاج 
الــوضــع، لأنه  فورية لتصحيح هــذا 
لا يساعد على مواجهة خطر حرب 

مع عدة جبهات في آن.
وكــــان زمــيــر يــتــكــلــم خـــلال حفل 

استبداله باللواء هيرتسي هليفي 
فـــي مــنــصــب نــائــب رئــيــس الأركـــــان، 
وقال إن «من الممكن أن تجد إسرائيل 
أمـــام معركة حربية طويلة  نفسها 
مــــتــــعــــددة الـــجـــبـــهـــات مـــتـــرافـــقـــة مــع 
تحديات محلية داخلية، وفي حالة 
كـــهـــذه لـــيـــس هـــنـــاك مـــفـــر مــــن حــســم 
المعركة لصالحها. ومن أجل الحسم 
تحتاج إلــى قــوة حسم وطــول نفس 
لــلــمــعــارك». وأضــــاف:  وإدارة قــويــة 
الــيــوم نمتلك الحد  «أنــا أعتقد أننا 
الأدنــــى مــمــا يتطلب هـــذا الــتــحــدي، 

مقارنة مع السنوات الماضية. ويجب 
عدم الاكتفاء بالتفوق التكنولوجي 
الإسرائيلي. بل يجب أن يكون هناك 
خــلــيــط مـــن الـــقـــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة 
وحــــجــــم قــــــــوات مــــلائــــم وتــــدريــــبــــات 
مناسبة». وقد تم تفسير أقواله على 
أنها انتقاد للوضع القائم وتحذير 

للمستقبل.
وحــســب المـــحـــرر الــعــســكــري في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن 
هــــذا الــتــصــريــح يــجــب أن يــقــلــق كل 
مـــواطـــن فـــي إســرائــيــل ويــدفــعــه إلــى 

مطالبة قــيــادتــه السياسية، رئيس 
الــــــــــــوزراء نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت ورئـــيـــس 
الـــــوزراء الــبــديــل ووزيــــر الــخــارجــيــة، 
يــائــيــر لــبــيــد، ووزيــــــر الأمــــــن، بيني 
غـــانـــتـــس، بـــــأن يــعــمــلــوا كــــل مــــا فــي 
وســعــهــم لــتــجــهــيــز الــجــيــش لــحــرب 
متعددة الجبهات. وقــال: «صحيح 
أنــكــم ورثــتــم هـــذا الإرث الــثــقــيــل من 
حـــكـــومـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لــكــن 
الوضع اليوم يتطلب عملاً سريعاً. 
فــإســرائــيــل مـــرت بــتــجــربــة فــي شهر 
مايو (أيار) الماضي وخاضت حرباً 

مــع حــمــاس وكـــل الــفــصــائــل فــي غــزة 
وبدا أن احتمال فتح حزب الله جبهة 

أخرى في الشمال قائم بقوة».
وكــــــان رئـــيـــس الأركــــــــــان، أفــيــف 
كوخافي، قد اعترف بخروج الجيش 
الإســرائــيــلــي بــســلــبــيــات فـــي عملية 
«حــارس الأســـوار» (الحرب الأخيرة 
عــلــى قــطــاع غـــــزة). وقـــــال: «خــرجــنــا 
مـــن عــمــلــيــة حـــــارس الأســـــــوار بــعــدد 
كبير من الأفكار والرؤى والدروس، 
هناك إيجابيات وهناك من سلبيات 

بحاجة إلى التحسين».

رجل أعمال إسرائيلي ـ عربي
 متهم بالتجسس لإيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الإســرائــيــلــيــة، 
إلــى المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس 
(الاثـــنـــين)، لائــحــة اتــهــام ضــد رجـــل الأعــمــال 
العربي، يعقوب أبو القيعان، من بلدة حورة 
لــه فيها تهم  (الــنــقــب)، وجهت  فــي الجنوب 
«الاتـــصـــال بــعــمــيــل أجــنــبــي لإيــــــران» و«نــقــل 

معلومات للعدو».
وبحسب ما ورد في بيان لجهاز الأمن 
العام (الشاباك)، أمس، فإن أبو القيعان، هو 
شر أنه اعتقل في 

ُ
المواطن الإسرائيلي الذي ن

العاشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
في قضية تجسس. وخــلال التحقيق معه، 
اعـــتـــرف أبــــو الــقــيــعــان بـــأنـــه أجـــــرى اتـــصـــالاً 
محظوراً مع مصدر لبناني - عــراقــي، ومن 
خــلالــه أيــضــاً أجــــرى اتـــصـــالات مـــع مــصــادر 
استخباراتية إيرانية، وقام بنقل معلومات 
أمــنــيــة حــســاســة لـــهـــا. والــــطــــرف الـــعـــراقـــي - 
اللبناني المقصود، حسب لائحة الاتهام، هو 
وكيل يعمل لصالح مخابرات إيــران، يدعى 

حيدر المشهداني.
وقد حاول أبو القيعان في البداية البحث 
عن فرصة للاتجار مع دول الخليج والعراق 
بشكل خـــاص، لــكــن المــشــهــدانــي حــصــل منه 
على معلومات وتحديثات حــول ما يحدث 
في إسرائيل، وراح أبو القيعان يتورط في 
منح مزيد من المعلومات. وفي مرحلة معينة 
طلب المــال لقاء عمله هــذا، بقوله إن مواقفه 
الــوطــنــيــة تــجــعــلــه يــخــســر مـــقـــاولات، ولــذلــك 
المـــال للتعويض عــن خسائره.  إلــى  يحتاج 
وصار يظهر في الإعلام الإسرائيلي، مهاجماً 
سياسة الحكومة ضد الفلسطينيين وضد 

عرب النقب لكي يبرر مطالبه.
وتم ترتيب لقاء له في لبنان أو سوريا، 
لكن اللقاء لم يتحقق، إذ اكتشفت المخابرات 
الإسرائيلية الأمــر واعتقلته. وأبــو القيعان 
هو رجل أعمال ناجح في إسرائيل. التحق 
في السنتين الأخيرتين، بحزب «تيلم» الذي 

أســســه وزيـــر الأمـــن ورئــيــس أركــــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســـــبـــــق، مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون، 
وأصــبــح مــرشــحــاً عــلــى قائمته الانتخابية 
وانـــضـــم مــعــه إلــــى تــحــالــف «كـــحـــول لــفــان» 
برئاسة بيني غانتس، فــي ٢٠١٩. وزعمت 
أبــو القيعان تباهى  تــقــاريــر «الــشــابــاك» أن 
بمعرفته الغنية عن إسرائيل وعن زعمائها، 
وعـــــن عـــلاقـــاتـــه بــيــعــلــون وغـــانـــتـــس. ونــقــل 
مــعــلــومــات عـــن مـــواعـــيـــد يــعــلــون وغــانــتــس 
وتحركاتهما، للجهات الإيرانية التي كان 

على تواصل معها.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان «الـــــشـــــابـــــاك»، أمــــس: 
«انــتــهــى الـــيـــوم الــتــحــقــيــق مـــع أبـــو الــقــيــعــان 
اتــهــام، والتحقيق  الــذي قدمت ضــده لائحة 
الحالي هو جزء من أنشطة المؤسسة الأمنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، فــي 
مواجهة مساعي إيــران وحزب الله لتجنيد 
عــنــاصــر فـــي إســرائــيــل وخــارجــهــا مـــن أجــل 
المــســاس بــكــبــار الــشــخــصــيــات فــي المؤسسة 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، وجمع 
المعلومات الاستخبارية». وذكــرت مصادر 
أمنية في تل أبيب أن إيران كانت نجحت في 
الماضي في تجنيد الوزير اليهودي السابق، 
غونين سيجف، لخدمة أهــدافــهــا وحصلت 
منه على معلومات وفيرة عن مرافق أمنية 
واســتــراتــيــجــيــة حــســاســة، وقــــد حــكــم عليه 

بالسجن ١٢ عاماً.

يعقوب أبو القيعا من النقب
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لقاء تشاوري بحث رفع حظر تصدير المنتجات الزراعية إلى المملكة بحضور البخاري

جعجع: السعودية لم تدر ظهرها للبنان... ولن تألو جهداً لمساعدته
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أنّ 
الــــقــــيــــادة فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية لن تألو جهداً لتساعد 
لبنان واللبنانيين على الرّغم مما 
تعرّضت له في لبنان من تعدّيات 
مستهجنة ومن تطاول واتهامات 
مغرضة ومــحــاولات لأذيّــتــهــا من 

قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة.
كـــلام جعجع جـــاء خـــلال لقاء 
تــــشــــاوري حـــضـــره ســفــيــر المــمــلــكــة 
العربيّة السعودية في لبنان وليد 
البخاري وعدد من نواب «القوات» 

ورئيس مجلس العمل والاستثمار 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة فــــادي 
قـــــــاصـــــــوف، فـــــضـــــلاً عــــــن رؤســــــــاء 
جـــمـــعـــيـــات صـــنـــاعـــيـــة وتــــجــــاريــــة 
وزراعية تحت عنوان «السعودية 
- لـــبـــنـــان: إعـــــــادة تـــصـــديـــر الأمـــــل» 
فــــي المـــقـــر الــــعــــام لـــحـــزب «الــــقــــوّات 
اللبنانيّة» في معراب. وقال جعجع 
ه يراهن على «تغلّب روح الأخوّة 

ّ
إن

عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان 
والـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي مـــع الــتــأكــيــد 
عــلــى الــتــمــسّــك بــأطــيــب الــعــلاقــات 

السعودية قيادة وشعباً».
اللقاء  أنّ  إلــى  ولــفــت جعجع 
بحضور السفير البخاري «جاء 

ولبنان يعيش جواً قاتماً بعدما 
دأب الــبــعــض عــلــى مـــدى الأعــــوام 
المنصرمة على محاولة جر البلد 
إلى خارج فلكه العربي ومحيطه 
الــطــبــيــعــي»، مــعــتــبــراً أن «المملكة 
عــادت خطوة إلــى الـــوراء وأخــذت 
مـــســـافـــة مـــلـــحـــوظـــة ولــــكــــن لــيــس 
اللبنانيين كما  لإدارة الظهر إلى 
يعتقد البعض بل كي تفعل الزخم 
الــرؤيــة وتستعد لمــؤازرة  وتوسع 
لبنان مجدداً كما درجت على ذلك 
مراراً آخذة في الاعتبار التطورات 
المتسارعة وأسبابها الموضوعية.

ه لا يخفى 
ّ
وأضاف جعجع أن

القيادة السعودية أن لبنان  على 

ابـــتـــلـــي فـــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
عـــــشـــــرة الأخــــــيــــــرة بـــمـــجـــمـــوعـــات 
مــن داخــلــه تعمل وفـــق حسابات 
تناقض كلياً مصلحة لبنان ولا 
تــقــيــم وزنــــاً لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
ومـــــا تــعــنــيــه مــــن حـــســـن عـــلاقـــات 
واحــــتــــرام مـــتـــبـــادل، مـــشـــدداً على 
التمسك حتى المــوت بالاستقلال 
ورفــض أي احتلال أو وصاية أو 
تبعية معلنة كــانــت أم مضمرة، 
فضلاً عن التمسك بسيادة الدولة 
الــلــبــنــانــيــة كــامــلــة عــلــى أراضــيــهــا 
وعدم القبول بشريك لها في القرار 

الاستراتيجي.
لــم تحصل يوماً  أنــه  واعتبر 

أي أزمـــة أو مشكلة أو خـــلاف أو 
إشكال فعلي بين لبنان والمملكة 
السعودية مذكرا بقول البطريرك 
المــــــارونــــــي بــــشــــارة الـــــراعـــــي مــنــذ 
بــضــعــة أيــــــام عــــن أنّ الــســعــوديــة 
لــم تعتد على ســيــادة لبنان ولم 
تــنــتــهــك اســـتـــقـــلالـــه ولـــــم تــســتــبــح 
حــــدوده ولـــم تــورطــه فــي حـــروب، 
لــم تعطل ديمقراطيته  أنــهــا  كما 

ولم تتجاهل دولته.
لــبــنــان لن  أنّ  وأكـــــد جــعــجــع 
ــــرّ 

ّ
يـــســـمـــح لـــنـــوايـــا الـــــسّـــــوء والــــش

فـــي فصله  والـــتّـــفـــرقـــة أن تــنــجــح 
عــن محيطه الــعــربــيّ، وفـــي محو 
تاريخ مجيد من الأخوّة الصادقة 

ـــبـــيـــلـــة، والــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــق 
ّ
والـــن

والــعــمــيــق. وشـــــدّد عــلــى التمسك 
بــحــق الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــإعــادة 
أقــــرب وقــت  انــتــخــاب ممثليه فــي 
مــمــكــن، بــعــد أن خــذلــتــه الأكــثــريــة 
النيابية الحالية، بغية الوصول 
إلى حكومة سيادية وإدارة نظيفة، 
مستقيمة قادرة وكفوءة تخلص 
اللبنانيين من الفساد الضارب في 

أعماق الدولة الحالية.
بـــــــدوره، لــفــت الـــبـــخـــاري إلــى 
أنّ الاجـــتـــمـــاع يــــنــــدرج فــــي إطــــار 
المراجعة التي تقوم بها السفارة 
لمــــا قـــــام بــــه لـــبـــنـــان مــــن إجـــــــراءات 
لمــنــع الــتــهــريــب بــعــد ثــلاثــة أشــهــر 

على صــدور قــرار الحظر وما هو 
مطلوب فــي هــذا الــصــدد، مشيراً 
إلــى أن الــحــل فيما خــص الــعــودة 
عن الحظر موجود في نص القرار 
الـــذي ربـــط الـــعـــودة عــن إجــــراءات 
الحظر بقيام الجهات اللبنانية 
المختصة بإجراءات موثوقة لمنع 

تهريب المخدرات.
واعتبر البخاري أنّ هذا اللقاء 
الـــجـــامـــع والمــــهــــم فــــي مــضــمــونــه، 
يهدف إلى مناقشة ما تحقق من 
إجراءات عملية فيما يتعلق بمنع 
إلــى السعودية  المــخــدرات  تهريب 
وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك 
التداول باقتراحات عملية وصولاً 

إلى وضع ورقة مشتركة في هذا 
الإطار. ورأى أنّ لبنان والسعودية 
يتقاسمان مسؤولية مشتركة في 
مـــواجـــهـــة جــريــمــة دولـــيـــة عــابــرة 
لــلــحــدود ومنظمة ومخالفة لكل 
قواعد القانون الدولي آملا أن يتم 
البحث بشكل جاد لإيجاد الحلول 

في هذا الإطار.
وقــــال الـــبـــخـــاري: «إنـــنـــا أمـــام 
ثــلاثــة مـــحـــاور أســـاســـيـــة، تتمثل 
بـــــتـــــوفـــــر الإجـــــــــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة 
الــســيــاســيــة  المـــنـــاســـبـــة، والإرادة 
الــجــادة لإيــجــاد الــحــل، والــقــضــاء 
الــذي يقوم على استكمال  النزيه 

الإجراءات الأمنية».

سكانه مرشحون بالجملة لامتحان «العيش بالخبز وحواضر المنازل»

الفقر يعمّ لبنان بسرعة «صاروخية»... والحد الأدنى للأجور يهبط إلى دولار واحد يومياً 
بيروت: علي زين الدين

 لــــم تـــعـــد روحـــانـــيـــة «لــيــس 
بالخبز وحـــده يحيا الإنــســان» 
متوافقة تماما مع شظف العيش 
اللبنانيين،  الــذي يعانيه معظم 
بعدما صــار للرغيف حصة من 
الارتـــفـــاعـــات الــيــومــيــة فـــي سعر 
الليرة  الـــدولار الأميركي مقابل 
اللبنانية في «السوق السوداء» 
بـــذريـــعـــة أن  ألـــــفـــــاً)،  (لامــــــس ١٩ 
الاستمرار بدعم الطحين من قبل 
الدولة لا يكفي لأن بقية المكونات 
مــــن الـــخـــمـــيـــرة والمــــلــــح والــســكــر 
وأكياس النايلون وسواها باتت 
وفــــق ســعــر الــــســــوق، فــضــلا عن 
تكلفة تشغيل الأفران من كهرباء 

المولدات إلى أجور العاملين.
ومــع تسجيل ارتفاع جديد 
في سعر الخبز، ليصل الإجمالي 
إلـــــــى ثـــــلاثـــــة أضـــــعـــــاف تــكــلــفــتــه 
السابقة قبل الأزمة، زادت بحدة 
المـــــخـــــاوف لـــــدى مــعــيــلــي الأســــر 
مـــن الـــدخـــول ســريــعــا فـــي حقبة 
الاكتفاء بهذه السلعة الحيوية 
كمرتكز غذائي يومي، معززا بما 
يتيسر مــن «حــواضــر» منزلية، 
في حين تنمو أعــداد «المنقبين» 
فــي حــاويــات القمامة بحثا عن 
بقايا صالحة للبيع مــن زجــاج 
كــــرتــــون وحــــديــــد وســــواهــــا،  أو 
ومــــواربــــة بــالــخــجــل ســعــيــا إلــى 

التقاط فضلات طعام.
وقد سعت «الشرق الأوسط» 
إلى تظهير بعض معالم المشهد 
المعيشي عبر استطلاع ميداني 

شمل عينة من المعيلين لأسرهم 
وكيفية تدبر أمورهم. لتبرز فورا 
حقيقة مــؤلمــة بـــأن الــفــقــر المــدقــع 
يــتــوســع بــوتــيــرة «صـــاروخـــيـــة» 
ليشمل كل المداخيل التي تقل عن 
٣ ملايين ليرة شهريا، ويلامس 
من تصل رواتبهم إلى ٥ ملايين 
ليرة، وينذر بضم كامل الطبقة 

المتوسطة إلى أتونه.
وفـــــي عــمــلــيــات الاحـــتـــســـاب 
الــــواقــــعــــيــــة، بـــــات الــــحــــد الأدنـــــى 
لـــلأجـــور الــبــالــغ ٦٧٥ ألــــف لــيــرة 
نـــحـــو ٣٤ دولارا  فـــقـــط  يــــــــوازي 
واحــــد  دولار   ١٫١٥ أو  شـــهـــريـــا 
يـــومـــيـــا. وبــــذلــــك فـــــإن المــتــوســط 
المفترض للمداخيل عند مستوى 
٣ ملايين ليرة، هبط بدوره فعليا 
إلــــى نــحــو ١٥٠ دولارا شــهــريــا 
أو ٣ دولارات يــومــيــا. لكن هذه 
المعادلات غير نهائية ما دام أن 
سعر صرف العملة الوطنية هو 
مــهــدد يــومــيــا بــهــبــوط إضــافــي. 
والأهـــــم أن مـــا تــبــقــى مـــن قـــدرات 
شــرائــيــة يــصــطــدم بــنــدرة السلع 
الضرورية أو انقطاعها التام، مع 
إقرار الجميع بالتخلي الطوعي 
الــغــذاء باللحوم  عــن «رفــاهــيــة» 

والدواجن. 
بــمــرارة، يــســرد معيل أســرة 
مــكــونــة مـــن ٥ أفــــــراد جــانــبــاً من 
الوقائع التي تتراكم ككرة الثلج 
فــي يــومــيــاتــه. يستهل: «ظلمت 
جدي حين وصمت روايته بشيء 
من المبالغة عندما كان يخبرنا 
عــــن حــقــبــة المـــجـــاعـــة الـــتـــي ألمـــت 
إبـــان سيطرة  بــالــبــلاد والمنطقة 

الــعــثــمــانــيــين والـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى (سفر برلك/١٩١٤). نحن 
الآن في قلب الرواية التي لم تقتل 
الأجــــــــداد، فــيــمــا تـــنـــذرنـــا يــومــيــا 
بالموت جوعا أو مرضا أو كمدا».

ويستطرد رافضاً ذكر اسمه، 
قــائــلاً إن «تكلفة وجــبــة الفطور 
وحـــدهـــا تــبــلــغ نــصــف مــدخــولــي 
اليومي؟ راتبي يتعدى قليلا ٣ 
ملايين ليرة شهريا وبيتي ملك 
بــــــالإرث. هـــذا الـــدخـــل كـــان يــزيــد 
قـــبـــل الأزمــــــة،  ألـــفـــي دولار  عـــلـــى 
وكـــان يــؤمــن لأســرتــي «رفاهية» 
الــثــلاث يوميا والحد  الــوجــبــات 
المقبول من المصاريف الضرورية 
على النقل والألبسة والكهرباء 
والطبابة المدعومة من صندوق 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي وتغطية 
المــتــدنــيــة لتعليم ثلاثة  التكلفة 
أبــــنــــاء فــــي المــــــــدارس الــرســمــيــة. 
إضافة إلى ترفيه بالحد الأدنى 
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع والأعـــيـــاد 
والمـــنـــاســـبـــات الــخــاصــة كــأعــيــاد 

الميلاد ونظيراتها». 
ســــأحــــدثــــك عـــــن الـــتـــرويـــقـــة 
(وجــــــبــــــة الــــــصــــــبــــــاح)، يــضــيــف 
دامـــــعـــــاً: «بــــعــــدمــــا تــخــلــيــنــا عــن 
تعدد الصحون وقررنا الاكتفاء 
بــمــنــاقــيــش الـــزعـــتـــر (الــصــعــتــر) 
والـــشـــاي، أبـــت بــورصــة الــــدولار 
أن تدعنا نهنأ بكفايتنا. تكلفة 
المنقوشة الواحدة مع مصروف 
السكر والــشــاي ارتفعت إلــى ١٠ 
ارتــفــعــت  بـــالـــتـــالـــي،  لـــيـــرة.  آلاف 
تــكــلــفــة الــتــرويــقــة المــتــقــشــفــة إلــى 
٥٠ ألــف لــيــرة كــل صــبــاح أو ١٫٥ 

مليون ليرة شهريا. وجدت الحل 
المــؤقــت بـــأن أقــلــع وزوجـــتـــي عن 
(الــعــادة) ونكتفي بالخبز.  هــذه 
بالوهم خففت المــصــروف، وفي 
الـــحـــقـــيـــقـــة ظـــــل الـــــوجـــــع المـــــــادي 
والــنــفــســي يتفاقم فــي احتساب 
مـــــصـــــاريـــــف وجـــــبـــــتـــــي الــــــغــــــداء 
والـــــعـــــشـــــاء، وقـــــــد حـــــــان الــــوقــــت 

للتخلي عن أي منهما». 
يعكس هــذا المــثــال الــصــارخ 
بـــــمـــــدلـــــولاتـــــه، مــــســــتــــوى الـــــــدرك 
المـــعـــيـــشـــي الــــــــذي يـــنـــحـــدر إلـــيـــه 
اللبنانيون زرافات من مستويات 
المداخيل المتنوعة. فمن يقدر أن 

يؤمن الإنفاق على الغذاء، يعجز 
حكما عــن تغطية الإنــفــاق على 
ضـــرورات قــد يتعذر الاستغناء 
عن معظمها. فالأدوية المدعومة 
مــفــقــودة بغالبيتها، والتغطية 
الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة تـــتـــنـــاقـــص إلـــى 
حدود العدم. والتيار الكهربائي 
الـــــعـــــام أصــــبــــح حـــلـــمـــا مــتــقــطــع 
الـــتـــغـــذيـــة إلــــــى حـــــــدود الـــســـاعـــة 
يــومــيــا، فــيــمــا تــكــلــفــة الاشـــتـــراك 
بـــالمـــولـــدات الــخــاصــة قــفــزت إلــى 
نحو المليون ليرة شهريا وإلى 
أكـــلاف النقل  أمــا  مــزيــد منتظر. 
فـــتـــضـــاعـــفـــت عــــــدة مــــــــرات تــبــعــاً 

لارتفاع أسعار البنزين والديزل، 
ــــــذل» أمـــام  وصـــــارت طــوابــيــر «ال
مـــحـــطـــات المـــــحـــــروقـــــات مــشــهــداً 
يومياً مألوفاً لمن يملك سيارته 
الـــخـــاصـــة. ولاحــــقــــا ســيــنــكــشــف 
المــــازوت  الـــتـــزود بــمــادتــي  «ذل» 
أو الغاز لزوم التدفئة في فصل 

الشتاء.
هــــذه  مــــــع  الــــتــــكــــيّــــف  إدارة 
الـــوقـــائـــع بـــاتـــت مـــتـــعـــذرة إن لم 
نقل مستحيلة، كما يقول مدير 
فـــي مــؤســســة خـــاصـــة مـــن ذوي 
المــــداخــــيــــل المـــرتـــفـــعـــة بـــالـــلـــيـــرة. 
ويــضــف: مــدخــولــي كـــان يـــوازي 

نــحــو مــائــة ألـــف دولار ســنــويــا، 
وكـــنـــا كـــأســـرة نــعــيــش بــرفــاهــيــة 
حقيقية تشمل السفر السياحي 
فــي الإجـــــازة الصيفية.  ســنــويــا 
حاليا تقلص المدخول عينه إلى 
ألـــف دولار ســنــويــا، أي ما   ٧٫٥
يــــوازي ٦٢٥ دولارا شــهــريــا. قد 
أكــــون مــحــظــوظــا بــالــقــيــاس إلــى 
المــداخــيــل الأدنــــــى، إنــمــا حقيقة 
لـــســـت وعـــائـــلـــتـــي بـــخـــيـــر أبــــــدا. 
أحــاول دون جــدوى، اختبار كل 
أنـــواع التقشف وإلــغــاء الخروج 
إلــى المطاعم والمــقــاهــي، وشطب 
كــل المــصــاريــف «الـــرعـــنـــاء» التي 
تعودنا عليها. مع كل ذلك، أفشل 
كل شهر في توزيع المدخول على 
أبواب الإنفاق الضرورية، ولست 
بــمــنــأى عـــن حــكــمــيــة الاســتــغــنــاء 

عنها بالتوالي.
فــــي خــلــفــيــة المـــشـــهـــد، يــبــدو 
الــــســــواد أشــــد قـــتـــامـــة. أكـــثـــر من 
نـــصـــف الـــعـــامـــلـــين فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، أي مــا يــربــو على ٥٠٠ 
ألـــــف فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، 
إلــى البطالة التامة أو  انضموا 
الــجــزئــيــة. ومــن استحصل على 
تعويضه من صندوق الضمان 
فقد نحو ٩٠ في المائة وأكثر من 
قيمته الفعلية قياسا بموجات 
تــــعــــدت ٦٠٠ فــي  الــــتــــي  الـــــغـــــلاء 
المائة على السلع غير المدعومة، 
وتــنــضــم إلــيــهــا المــــواد المــدعــومــة 
تــبــاعــا بــســبــب نــفــاد احــتــيــاطــات 
العملات الصعبة لدى «مصرف 
لــــــبــــــنــــــان» (الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي) 
واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى الاحــتــيــاطــي 

الإلزامي بنسبة ١٤ في المائة من 
الودائع بالعملات الأجنبية لدى 

الجهاز المصرفي.
ولـــيـــســـت الــــصــــورة بــأفــضــل 
في القطاع العام بعد معلومات 
تـــرددت عــن  فـــرار عسكريين من 
الخدمة وإقبال استثنائي على 
طــلــب الــتــقــاعــد المــبــكــر والــقــبــول 
بالتعويضات عبر إيداعها في 
البنوك وتقنين صرفها لمن بلغوا 
نهاية الخدمة. أمــا من يملكون 
الشهادات النوعية من موظفي 
الإدارة العامة، فلا يترددون في 
الــبــحــث عـــن أي فـــرصـــة مــواتــيــة 

للعمل خارج لبنان.
يــــوجــــد  الـــــــــواقـــــــــع، لا  وفـــــــــي 
إحصاء رسمي دقيق حول عدد 
العاملين في مؤسسات الدولة، 
بحسب دراسة أجرتها «الدولية 
للمعلومات». وذلك لأسباب عدة 
منها تعدد التسميات الوظيفية: 
موظف، متعاقد، أجير ومتعامل، 
وتــــعــــدد الإدارات والمـــؤســـســـات 
الرقم  العامة والــبــلــديــات. ولــكــن 
الصحيح إلـــى حــد مــا هــو نحو 
٣٢٠ ألفا يتوزعون: ١٢٠ ألفا في 
الــقــوى الأمــنــيــة والــعــســكــريــة من 
جيش وقـــوى أمــن داخــلــي وأمــن 
عام وأمن دولة وشرطة مجلس 
الـــــنـــــواب، ٤٠ ألـــفـــا فــــي الــتــعــلــيــم 
الــرســمــي، ٣٠ ألــفــا فــي الــــوزارات 
ألــفــا في  الــعــامــة، ١٣٠  والإدارات 
المــؤســســات الــعــامــة والــبــلــديــات، 
ويـــضـــاف إلـــى هــــؤلاء نــحــو ١٢٠ 
ألفا من المتقاعدين أكثريتهم من 

العسكريين والمدرسين.

صيدلية مقفلة بسبب أزمة الدواء في لبنان (أ.ف.ب)

المستجدات اللبنانية بين البخاري 
وسفيرتي أميركا وفرنسا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســفــيــرتــان الأمــيــركــيــة  زارت 
دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، 
أمس (الاثنين)، السفير السعودي 
فــي لــبــنــان ولــيــد الــبــخــاري، بعيد 
عـــودتـــهـــمـــا مـــــن زيـــــــــارة لــلــمــمــلــكــة 
الــســعــوديــة بحثتا فيها  الــعــربــيــة 

مستجدات الوضع اللبناني.
وأوضحت السفارة السعودية 
في بيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
كــمــا قــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، إنّ اللقاء كان بهدف إجراء 
مـــــــشـــــــاورات دبــــلــــومــــاســــيــــة ضــمــن 

سلسلة من المشاورات الثلاثية.
ويــــأتــــي هـــــذا الاجــــتــــمــــاع بــعــد 
الــولايــات  الــتــي عقدتها  الــلــقــاءات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وفــــرنــــســــا 
والــســعــوديــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية والسفراء في روما وفي 

الرياض.
من جهة أخرى، زارت السفيرتان 
أيضاً نائبة رئيس مجلس الوزراء 

وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي وزيــــــرة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين بــالــوكــالــة 
في حكومة تصريف الأعمال زينة 
عــــكــــر. وأشــــــــار المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
الــســفــيــرتــين أطلعتا  أنّ  إلـــى  لعكر 
اتــهــمــا مع  عــكــر عــلــى نــتــائــج لــقــاء
المسؤولين السعوديين، وعرضتا 
لبنان  فــي  المتبعة  الاستراتيجية 
لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها 
بــــطــــريــــقــــة عـــــــادلـــــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
مــتــابــعــتــهــا عــلــى ضـــوء الــحــاجــات 

المستجدة.
وأكدت عكر، أن كل المساعدات 
التي ستصل إلى لبنان من الدول 
المــانــحــة مـــن شــأنــهــا أن تــمــر عبر 
أطــرهــا الصحيحة، وأنــه يجب أن 
يــتــم تــســجــيــلــهــا كــامــلــة والإعـــــلان 
عنها وعـــن كيفية تــوزيــعــهــا على 
جميع اللبنانيين، لا سيما الأكثر 
حـــاجـــة مــنــهــم، وذلـــــك عــبــر منصة 
خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة 
الــدولــي والمهتمين وكل  والمجتمع 
اللبنانيين، تنفيذاً لمبدأ الشفافية 

وعدالة التوزيع.

البخاري لدى استقباله السفيرتين الأميركية والفرنسية (الشرق الأوسط)

الأوروبيون يتغلبون على انقساماتهم لمعاقبة سياسيين لبنانيين
باريس: ميشال أبو نجم

الــخــارجــيــة  أخـــيـــرا، حــــزم وزراء 
الأوروبـــــيـــــون أمـــرهـــم وتــغــلــبــوا على 
انـــقـــســـامـــاتـــهـــم وقــــــــــرروا الـــســـيـــر فــي 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى ســـيـــاســـيـــين 
لبنانيين بعد أن فقدوا الأمــل من أن 
اللبنانية  السياسية  الطبقة  تــضــع 
فـــــراغ، وأن تتفق  لــــلــــدوران فـــي  حــــدا 
مكوناتها على تشكيل حكومة تمنع 
الانهيار التام للأوضاع الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة. وبــعــد جــهــود كبيرة 
بذلها وزير خارجية فرنسا جان إيف 
لودريان منذ أبريل (نيسان) الماضي 
لحض نظرائه الأوروبيين على وضع 
خلافاتهم جانبا والاهتمام بالوضع 
اللبناني المستمر المتهالك وممارسة 
ضــــغــــوط  قــــويــــة عـــلـــى الــســيــاســيــين 
الــلــبــنــانــيــين بــشــكــل عــــقــــوبــــات، فــقــد 
حصدت باريس نجاحا وحققت ما 
تريد وكان لودريان المبادر في إعلان 

ذلك بعد ظهر أمس (الاثنين). 
وفي بيان له عقب انتهاء أعمال 
وزراء خارجية الاتحاد في بروكسيل، 
أعلن لودريان أن الوزراء الأوروبيين 
«توصلوا للتو إلى إجماع سياسي 
مـــن أجــــل وضــــع إطـــــار قـــانـــونـــي قبل 
نهاية الشهر يوليو (تموز) الجاري 
من أجل فرض عقوبات أي قبل مرور 
سنة على الانفجار البائس في مرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 
الماضي». وأضاف لودريان أن «الإطار 
الــقــانــونــي ســيــكــون بــمــثــابــة وســيــلــة 
لمــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الــســلــطــات 
اللبنانية من أجل أن تمضي قدما إن 
فــي تشكيل الحكومة وهــي ضــرورة 
بــــالإصــــلاحــــات  بـــالـــقـــيـــام  مـــلـــحـــة أو 

الضرورية التي تترقبها البلاد». 
وقبل الإعلان عن توافق الوزراء 
على خطوة العقوبات، عاد لودريان 
لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خــــطــــورة الأوضـــــــاع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــعـــد أن اعـــتـــبـــر ســابــقــا 
أن اســتــمــرار الأوضــــــاع عــلــى حالها 
«ستعني زوال لبنان» بمعنى زوال 
اللبنانية.  وأمـــس، قال  الــدولــة  بنى 
إن لبنان «بــصــدر تدمير نفسه منذ 
عدة شهور ولكن اليوم نرى أن هناك 
أمورا طارئة لمواطنين يعيشون حالة 

من البؤس». 

ويأتي التطور المهم على الصعيد 
الأوروبــــــي فـــي بـــدايـــة أســـبـــوع حــافــل 
من الحراك الدولي بالنسبة للبنان. 
وكانت باريس قد وصلت إلى قناعة 
مـــفـــادهـــا أن الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــدفــع 
إلــى التحرك  اللبنانيين  السياسيين 
بالاتجاه الصحيح بعد أن أجهضوا 
مــبــادرة الــرئــيــس مــاكــرون الإنــقــاذيــة 
الــتــي أطــلــقــهــا مــن بــيــروت بمناسبة 
زيــارتــيــه للعاصمة اللبنانية فــي ٦ 
أغسطس والأول من سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــيـــين، عــنــوانــه فــــرض عــقــوبــات 
على من يعدون من المعطلين لتشكيل 
الحكومة العتيدة أو من الضالعين في 
الفساد. وبما أن الضغوط والإغراءات 
التي تتوافر لباريس لم تكن ناجعة، 
فـــــإن فـــرنـــســـا ســـعـــت إلـــــى «تــغــلــيــظ» 
الــهــراوة من جهة، عبر دفــع الاتحاد 

الأوروبي لملاقاتها في الضغوط على 
السياسيين اللبنانيين وهو ما تحقق 
التفاهم  كخطوة أولـــى أو مــن خــلال 
مع الولايات المتحدة الأميركية. وجاء 
أفضل تعبير عن ذلك بعد المباحثات 
التي أجراها الوزير أنطوني بلينكن 
فـــي بـــاريـــس فـــي ٢٥ الــشــهــر المــاضــي 
حــيــث اتــفــق الــطــرفــان عــلــى مــمــارســة 
الضغوط المطلوبة. وتــوســع الإطــار 
مـــع الاجــتــمــاع الــــذي ضـــم الــوزيــريــن 
المذكورين ونظيرهما السعودي في 
إيطاليا على هامش أعمال مجموعة 
العشرين في ٢٩ يونيو (حزيران) وما 
استتبعه من زيارة لسفيرتي فرنسا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــريـــاض 

الأسبوع الماضي.
بـــيـــد أن الـــجـــهـــود الــفــرنــســيــة لا 
تنحصر فقط بتوفير أدوات الضغط 

بــل هــي تعمل فــي ســيــاقــات مــوازيــة. 
فــمــن جــهــة، عــمــد قــصــر الإلــيــزيــه إلــى 
إرســــــــال بـــاتـــريـــك دوريــــــــل مــســتــشــار 
الــرئــيــس مـــاكـــرون إلــــى بـــيـــروت مــرة 
أخــرى للنظر في ما آلــت إليه جهود 
تشكيل الحكومة فيما سيلحقه وزير 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة فــرنــك ريــســتــر. 
ويــأتــي ذلـــك كــلــه قــبــل أيـــام قليلة من 
إلــيــه الرئيس  الـــذي سيدعو  المؤتمر 
ماكرون في ٢٠ يوليو للدفع من أجل 
تــوفــيــر مــســاعــدات إنــســانــيــة للبنان 
وســـيـــكـــون الـــثـــالـــث مـــن نـــوعـــه وبــعــد 
مؤتمر نظمته وزارة الدفاع الفرنسية 
منتصف الشهر الماضي لدعم الجيش 
الــذي تتخوف بــاريــس من  اللبناني 
انــعــكــاســات الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى تــمــاســكــه بــعــد 
أن خـــرج مــن صــفــوفــه مــا لا يــقــل عن 

ثلاثة آلاف عنصر للاهتمام بتوفير 
حاجيات الحياة اليومية لعائلاتهم. 
وتــــتــــخــــوف بـــــاريـــــس مـــــن تـــفـــاعـــلات 
الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية 
وتــكــاثــر الأحـــــداث الأمــنــيــة واحـــتـــداد 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والاصـــطـــفـــاف 
الطائفي وخصوصا تدهور العملة 
الوطنية والفقر المتنامي بين السكان. 
وهــــــــذه الأوضـــــــــــاع دفــــعــــت مــــاكــــرون 
لـــلإعـــلان قــبــل أســابــيــع أنــــه فـــي حــال 
انــهــيــار هـــذه الأوضـــــاع، فـــإن بــاريــس 
ســتــســعــى لــبــنــاء آلــيــة دولـــيـــة لإدارة 
الأوضـــــاع المــالــيــة والاقــتــصــاديــة في 
لبنان الذي يكون قد تحول إلى دولة 

فاشلة.
وواضــح أن كلام لودريان يعني 
عــمــلــيــا أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي قــد 
اجــتــاز الــخــطــوة الأولــــى نــحــو فــرض 
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي تــــريــــدهــــا فــرنــســا 
ســـريـــعـــا جــــــدا. وســـبـــق لـــبـــاريـــس أن 
فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مـــن الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين بقيت 
أســـمـــاؤهـــم طــــي الـــكـــتـــمـــان بــتــجــمــيــد 
أصولهم المالية ومنعهم مــن دخــول 
الأراضـــي الفرنسية. وإذا ما توصل 
الوزراء الأوروبيون إلى بناء القاعدة 
القانونية للعقوبات المطلوبة، إذ لا 
شــيء في القوانين الأوروبــيــة  يتيح 
فرض عقوبات بسبب تعطيل تشكيل 
حكومة، فإن هذه العقوبات ستكون 
على شاكلة ما اتخذته فرنسا سابقا 
أي تجميد أصول ومنع الدخول إلى 

الفضاء الأوروبي. 
وجــــــاءت تــصــريــحــات لـــودريـــان 
مفاجئة إلى حد ما بعد الكلام الذي 
صدر عن «وزير» الخارجية الأوروبي 
جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل صــــبــــاحــــا وفـــيـــه 
شــكــك بـــقـــدرة الــــــوزراء عــلــى الــتــوافــق 
عــلــى الـــعـــقـــوبـــات. وقـــــال بـــوريـــل: «لا 
الــيــوم بشأن  أتــوقــع اتــفــاقــا سياسيا 
(العقوبات على لبنان)».  وذهب وزير 
خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن 
في الاتجاه عينه إذ أعلن أن «الوضع 
معقد في لبنان... ونقاش العقوبات 
لم ينته أوروبياً بعد».  لكن يبدو أن 
أنــصــار تــيــار الــضــغــوط قــد نجح في 
التغلب على ممانعات عدد قليل من 
الــــــوزراء الـــذيـــن كـــانـــوا مــتــردديــن في 

السير في هذه الطريق.

رأى أن «إسقاط لبنان بضربات التعطيل خيانة»

بري: لا حصانة لأي متورط في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني نبيه بري أن «إسقاط لبنان 
بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته 
القاتل والإمعان في العبث  الفراغ  في 
الــســيــاســي والـــدســـتـــوري والــتــضــحــيــة 
بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية 
هــو فــعــل يــرقــى إلـــى مــســتــوى الخيانة 

بحق لبنان واللبنانيين».
وقال بري في بيان لمناسبة الذكرى 
السنوية لحرب تموز (يوليو) ٢٠٠٦: 
«مــن حيث يـــدري البعض أو لا يــدري 
يكون كمن يقدم سقوط لبنان نصراً 
مجانياً للعدو الإسرائيلي الذي يتحين 
الـــفـــرص فـــي الــســر والــعــلــن، تصريحاً 
وتلميحاً للانقضاض على لبنان وعلى 
ثرواته ودوره، ولكن هذه المرة من بوابة 
الخلاف والاختلاف على جنس الملائكة 

لوزير من هنا ووزير من هناك».
ـــــه مـــن مــوقــعــه 

ّ
ولـــفـــت بــــري إلــــى أن

الـــســـيـــاســـي والـــبـــرلمـــانـــي يـــؤكـــد لــــذوي 
ضــحــايــا انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت «عـــدم 

الــقــبــول تــحــت أي ظـــرف مــن الــظــروف، 
أقــــل مـــن مــعــرفــة الــحــقــيــقــة كــامــلــة بكل 
تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبب بها 
في أي موقع كان»، مضيفا أنّ «أقصر 
إلــى الحقيقة تطبيق القانون  الــطــرق 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــحـــريـــض والــتــجــيــيــش 
والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها 
فوق أي اعتبارات سياسية أو انتخابية 

أو شعبوية».
بـــــري أن «لا حـــصـــانـــة لأي  ـــــــد  وأكّ
متورط في أي موقع كان، وأن المجلس 
الـــنـــيـــابـــي ســـيـــكـــون مــــع الـــقـــضـــاء إلـــى 
أقــصــى الــحــدود تــحــت ســقــف الــقــانــون 
والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء 
الـــشـــهـــداء ولـــلـــوطـــن وكــــرامــــة الإنـــســـان 
وللدستور والــقــانــون وليس لشريعة 

الغاب».
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس 
النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة 
بــري أجّــلــت الجمعة المــاضــي البت في 
طــلــب رفـــع الــحــصــانــة عــن ثــلاثــة نــواب 
ادّعــى عليهم المحقق العدلي في ملف 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي طــارق 

الــبــيــطــار، طــالــبــة خـــلاصـــة عـــن الأدلــــة 
الواردة في التحقيق وجميع المستندات 
والأوراق المتعلقة بالشبهات للتأكد من 

حيثيات الملاحقة.
بدوره دعا رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل إلى «رفع 
الــحــصــانــة، فــتــأخــذ الــعــدالــة مــجــراهــا، 
ويـــعـــاقـــب المـــرتـــكـــب ويــــبــــرّأ المـــظـــلـــوم»، 
مضيفاً في تغريدة أن «الظلم هو أبشع 
الأمـــور ومــن الظلم أن تمر جريمة من 
دون عــقــاب وأنّ فــاجــعــة مــرفــأ بــيــروت 

أكبر من جريمة وأكثر من ظلم».
وقــــال بــاســيــل: «مـــن المــؤكــد هناك 
أشـــخـــاص بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون كــانــوا 
يــعــلــمــون بـــمـــوضـــوع الــنــيــتــرات الـــذي 
المــرفــأ وباستعماله  تسبب بــانــفــجــار 
وســـكـــتـــوا، ومــــن الــظــلــم ألا يــحــاكــمــوا، 
ولــــكــــن مــــن الـــظـــلـــم أيــــضــــاً أن يــحــاكــم 
مـــن عـــرف وقــــام بــعــمــلــه ولـــم يــســكــت». 
وشـــدّد على «ضــــرورة الاســتــمــاع لكل 
المطلوبين، فيتوقف المذنب والمرتكب 
ه هذه هي 

ّ
ويحاكم، ويترك البريء لأن

العدالة».
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كتاب

يركز كتاب «حارس قبر الجمهورية» للكاتب اللبناني فايز قزي، الذي كان مقرّباً جداً من رئيس 
الجمهورية ميشال عون أكثر من ٢٠ عاماً، على تتبع كل حركات عهد عون الذي سمي «العهد القوي» 
وسكناته ليثبت بالمواقف والوثائق والتحليل أن عون نقل لبنان إلى وصاية «الولاية الإيرانية»، بدلاً 
من أن يحقق شعاره «حرية، سيادة، استقلال» الذي رفعه طويلاً في مخاطبة «شعب لبنان العظيم».

وقزي كان مقرباً جداً من عون عندما كان قائداً للجيش ثم رئيساً للحكومة العسكرية عام ١٩٨٨، 
واستمر كذلك حتى عام ٢٠٠٦ عندما وقع عون، غداة عودته من المنفى في فرنسا (٢٠٠٥)، ورقة 
تفاهم مع «حزب الله»، فابتعد قزي عنه لأنه رأى في هذا الاتفاق انتقاصاً من سيادة لبنان وتغييراً 

في المبادئ والشعارات التي رفعها عون، وذهاباً إلى حضن «ولاية الفقيه» الإيراني.
وتنشر «الشرق الأوســط» اليوم وغــداً، مقاطع من الكتاب الذي سيصدر قريباً عن «دار سائر 
المشرق» في بيروت. وهذا الكتاب الخامس لقزي، الذي كان له دور في تواصل عون مع السوريين 

قبل عودته من منفاه الباريسي عام ٢٠٠٥.

وكان قزي روى في محطات إعلامية سابقة، تفاصيل دوره في تلك العودة التي بدأت من خلاله، 
ويقول إن «زيارة عون لسوريا اكتملت من حيث المعنى المجازي، وكنتُ شاهداً على الأمر، في تاريخ 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٤ حين تمَّ الاتفاق بين عون والسوريين على عودته إلى لبنان وعلى 
مظاهر العودة وما إلى ذلك، وعلى إثرها زار غابي عيسى (المسؤول في التيار الوطني الحر) الشام 

(دمشق) والتقى عبد الحليم خدام» نائب الرئيس السوري آنذاك.
ويقول قزي إن «أول (احتكاك) أقمته أنا بالذات في يوليو (تموز) ٢٠٠٤ ربما عن طريق الصدفة أو 
عن سابق تصور وتصميم من السوريين، من خلال العميد رسم غزالة (قائد جهاز الأمن والاستطلاع 
في القوات السورية العاملة في لبنان آنذاك) الذي سألني عن (الجنرال عون)، وأوصاني أن ينقل إليه 
سلامه (الحار) عندما أزوره في باريس». ويضيف قزي: «قلتُ له إنَّ الجنرال يفكر في العودة إلى 
لبنان فقال: أهلاً وسهلاً به». وهنا بعض مما ورد في الكتاب الجديد «حارس قبر الجمهورية»، والذي 

يركز على عهد عون والظروف السياسية التي سبقت انتخابه رئيساً للجمهورية:

ASHARQ AL - AWSAT تنشر مقتطفات من كتاب جديد للكاتب اللبناني فايز قزي (١ - ٢)

«حارس قبر الجمهورية»: عون عاد إلى بعبدا بقطار إيراني حارساً لا رئيساً
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــريّــــثــــثُ كــــثــــيــــراً، ورفــــضــــتُ 
نصيحة الصديق ملحم رياشي 
(وزير الإعلام السابق) الذي زرتُه 
بعد أيامٍ من تولّيه حقيبة الإعلام 
في حكومة العهد الأول للرئيس 
ــلــي 

ّ
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، مـــــع مــمــث

نـــقـــابـــة المـــؤسّـــســـات الــســيــاحــيــة. 
مــاذا عندي مــن جديد؟  فسألني 
قلت: «عندي كتاب جديد. لكني 
أتــمــهَــل فــي إكــمــالــه ونــشــره. لأنــه 
يتعلّق بميشال عون». قال: «وما 
هــو عــنــوانــه ومــضــمــونــه؟» قلت: 
«عــــــــون... الـــجـــمـــهـــوريـــة». فـــقـــال: 
«لمـــــــاذا ثـــــلاث نــــقــــاط؟» قـــلـــت: «لا 
أريد أن أتسرّع، فأحكم على عهد 
الـــرجـــل، بــعــد أن رافــقــتُــه بــصــدق 
أكثر مــن عشرين سنة.  واقتناع 
لذلك سوف أمهله وأنتظر مرور 
عام من ولايته، على الأقل، لأملأ 
نقاط الفراغ في العنوان. فأختار 
بــين كــلــمــتَــين: حـــارس أو حــامــي. 
علماً بأنني منذ اليوم أميل إلى 
«عــــون حـــارس  اخـــتـــيـــاري الأول: 
الجمهورية»، وليس: «عون  قبر 
حامي قصر الجمهورية»، فقال: 
«فوراً ومن دون تردّد أنصحك ألا 
تنتظر بل تبادر فوراً إلى اعتماد 

الخيار الأول».
فاجأني رأي ملحم رياشي، 
اع «اتفاق معراب» 

ّ
وهو من صن

وروّاده الأوائل. رفضت الأخذ به. 
لتُ التريّث والسيطرة على 

َ
وفض

قناعتي. ورويت له وللحاضرين، 
تعقيباً على رفضي، كيف التقيتُ 
يــومــاً بــالــقــاضــي ورئــيــس معهد 
الــقــضــاة الـــوزيـــر الــســابــق سليم 
الـــجـــاهـــل فــــي بــــاريــــس وســـألـــتـــه: 
«لمــــــــــاذا لا تــــعــــود إلـــــــى بــــيــــروت، 
لاســـتـــعـــادة مــوقــعــك المـــتـــقـــدّم في 
الــــقــــضــــاء؟» فـــأجـــابـــنـــي: «أشـــعـــر 
المتينة  العلاقة  بالخوف بسبب 
الـــتـــي تــربــطــنــي بــالــشــيــخ بــشــيــر 
ــر ذلــك 

ّ
الــجــمــيّــل، وأخــشــى أن يــؤث

عــلــى قـــراراتـــي وأحـــكـــامـــي، لــذلــك 
رفضت وبقيت في باريس».

تمهيداً لهذا الكتاب، وخلافاً 
لــلــخــطــأ الـــشـــائـــع الــــــذي يــنــاســب 
المــتــزلّــفــين والانــتــهــازيــين،  أذواق 
المـــتـــحـــلّـــقـــين بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرّة 
حول الجنرال ميشال عون خلال 
عشرين سنة، وكنتُ بينهم مثل 
عـــن قطيعها،  الــغــريــبــة  الــنــعــجــة 
فإنني لم أكن يوماً أعتبر نفسي 
مــســتــشــاراً لـــه بـــل مـــشـــاركـــاً. ولــم 
أكــن حليفاً متضامناً مع جميع 
بــل مــتــعــاطــفــاً. ولا قبلتُ  أفـــكـــاره 
يــومــاً أن أخــلــع عــقــيــدتــي لألــبــس 
أفـــكـــاراً بــدائــيــة عــونــيــة. بــل كنت 
أقـــــــدّم دعـــمـــي لـــرجـــل تــــوفــــرت لــه 
مــاديــة تسمح بمواجهة  ظـــروف 
التي نمت في  الميليشيات  خطر 
الحرب الأهلية، فساندتُه لمحاولة 
إعادة تكوين السلطة واستعادة 

قومية الشعب والأرض.
فــــقــــد كــــــــان الـــــجـــــنـــــرال قـــائـــد 
الجيش قادراً أكثر من سواه على 
تــحــقــيــق حـــاجـــة مــلــحّــة لــحــمــايــة 
مــــشــــروع إعــــــادة المـــهـــجّـــريـــن إلـــى 
بــعــد تهجير ســنــة ١٩٨٥.  قــراهــم 
وهــذا كــان همّي الأول والمشروع 
الوحيد الذي أخذني في مغامرة 
سياسية جديدة اسمها التجربة 
الــعــونــيــة الـــتـــي ارتــكــبــتُــهــا حتى 

الثمالة.

هــــذا الـــتـــوضـــيـــح بــــات لازمـــاً 
وواجباً، فمن دونه لن يستطيع 
أن يفهم مسيرة علاقتي  القارئ 
بـــــالـــــجـــــنـــــرال عــــــــــون، خـــصـــوصـــاً 
عندما يكتشف كم كانت العلاقة 
أحـــيـــانـــاً وثــيــقــة جــــــدّاً، بــحــيــث لا 
تـــبـــدو لـــلـــنـــاظـــر حــــــدود مــتــمــيّــزة 
للقائنا وكأننا وحــدة متكاملة؛ 
وأحــيــانــاً بـــاردة، وأحــيــانــاً أخــرى 
عــاصــفــة، إلـــى أن فــاجــأنــي فــي ٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٦ بتوقيع 
ورقـــــــــة الــــتــــفــــاهــــم بــــــين «الـــــتـــــيّـــــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ» و«حــــــزب الــلــه» 
طتُ 

َ
سْق

َ
أ في كنيسة مار مخايل. 

كلّياً  اك تفاهمي معه ليتحوّل 
ّ
إذ

إلــــى خــصــومــة عـــقـــائـــديـــة. وهــنــا 
تــحــضــرنــي مـــرّة أخــــرى، خلاصة 
كتابي الأخير لأكرّر: «إن النظام 
ا 

ّ
الإيراني وحزبه في لبنان ضخ

فـــي عـــروقـــه الـــســـمّ الــكــافــي لنقله 
إلــى حــالــة المـــوت الــســريــري، ولن 
 أو مــتــعــامــلٌ 

ٌ
يــســلــم مــنــهــا حــلــيــف

الجنرال  كــان  مــتــفــاهــمٌ». وإذا  أو 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ١٣  عــــــون  مـــيـــشـــال 
أثـــبـــت   .١٩٩٠ الأول)  (تــــشــــريــــن 
معادلة وطنية، فطرد من قصر 
بــــعــــبــــدا واغــــتــــصــــبــــت شـــرعـــيـــتـــه 
مــــن دون شــرعــيــتــه  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــشــعــبــيــة، فــهــو فـــي ٣١ أكــتــوبــر 
الأرقـــــــام والمـــعـــادلـــة،  ــــلَــــبَ 

َ
ق  ٢٠١٦

فــــــــــأعــــــــــادوه فــــــــاقــــــــداً شــــرعــــيــــتَــــه 
الــشــخــصــيــة، فـــي قـــطـــارٍ إيـــرانـــي 
برتبة حارسٍ لا رئيس إلى قصرٍ 
يحوّله قبراً، وجمهورية تسبح 
الممانعة، ووطن شعبه  في عالم 

مقسّم وأرضه ساحة سائبة.
القيادة  أظــنّ أن شعار  كنت 
إلــى قلب ميشال عــون من  أقـــرب 
لــقــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. فبعد 
إســـقـــاط تــجــربــة قـــائـــد الــجــيــش، 
الجنرال  الـــوزراء، يُصرّ  ورئيس 
ميشال عون في غالبية إطلالاته 
الإعــــلامــــيــــة، عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
طــمــوحــه كــــان «بـــنـــاء جــمــهــوريــة 
لــبــنــانــيــة». ويــتــعــمّــد تـــــرداد ذلــك 
راويـــــــــاً أنـــــــه تـــبـــلـــغ مـــــن الــــقــــيــــادة 
(آذار)  أوائل مارس  السورية في 
بــأنــهــم  مــــفــــادهــــا  ١٩٨٩ رســـــالـــــة 
بــه رئيساً للجمهورية.  يقبلون 
فـــرفـــض وطــــالــــب بــالــجــمــهــوريــة 
الــرئــاســة، مــصــرّاً على  قــبــل  أولاً 

تـــســـمـــيـــتـــي شــــــاهــــــداً عــــلــــى هــــذه 
الــــــواقــــــعــــــة. ويـــــــقـــــــول: «اســــــألــــــوا 
فـــــايـــــز قــــــــــــزّي»، واســـــتـــــمـــــرّ حــتــى 
بـــعـــد الافـــــتـــــراق الـــشـــامـــل بــيــنــنــا 
فــبــرايــر ٢٠٠٦ يستدعيني  مــنــذ 
لــلــشــهــادة، رغـــم أنــنــي أوضــحــتُ 
أنــهــا لـــم تــكــن ســــوى وعــــد كـــاذب 
خ، ورويــت تفاصيلها في 

َ
ومفخ

كــتــابــي المــعــنــون «مــواطــن سابق 
لـــوطـــن مــســتــحــيــل» الـــصـــادر عن 

دار سائر المشرق.
لــــقــــد عـــــرفـــــتُ مــــيــــشــــال عــــون 
عــن كــثــب، ولـــم تــكــن فــي أدبــيــاتــه 
مـــــقـــــالات  كـــــثـــــيـــــرة ولا  مــــــــنــــــــازل 
طـــويـــلـــة. كــــان يــعــتــمــد المــخــتــصــر 
المفيد، وصاحبَ قناعات مبنية 
عــلــى مــقــاصــد ونـــوايـــا الإصــــلاح 

والتغيير. وهنا يكمن سرّ قوّته 
ه  والرهبة التي كانت تقلق حلفاء
لم  إذا  قبل خــصــومــه، خصوصاً 
يـــتـــفـــاعـــل الـــحـــلـــفـــاء مــــع قــنــاعــات 

الجنرال المولودة أو الموعودة.
لكن هذا التزاوج بين الجنرال 
«الـــــقـــــائـــــد المـــــتـــــمـــــرّد» والــــرئــــيــــس 
المتهافت شكّل خطراً كبيراً على 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وتــــحــــديــــداً عــلــى 
المعادلة المركّبة وشبه المستحيلة 
بين قائد لمعركة التحرير ورئيس 
مــتــهــافــت عـــلـــى إرضـــــــاء الـــنـــواب 

الناخبين.
لـــذلـــك فـــإنـــنـــي أســـتـــكـــمـــل فــي 
هــــذا الـــكـــتـــاب حــقــيــقــة ولـــــدت مــن 
قــنــاعــتــي أن «الــجــنــرال الــســابــق» 
ــــــع إلــــى الـــرئـــاســـة، دَفــــنَ 

ّ
الـــــذي رُف

حــلــم الــجــمــهــوريــة، حــتــى قــبــل أن 

يـــكـــون مــــجــــرّد وكـــيـــل لــلــمــحــتــلّ، 
ويــــتــــحــــالــــف مـــــع مـــغـــتـــصـــبـــيـــهـــا. 
فاستحق عضوية الانتساب إلى 
قافلة الوعد الصادق للعودة إلى 
لــيــبــيــع روح شعبه  بــعــبــدا  ــة 

ّ
جــن

الــــذي ســمّــاه عــظــيــمــاً، إلـــى ذئــاب 
م.

ّ
وشياطين جهن

الفرصة الأولى:

الرئاسة حق سلبه مؤتمر الدوحة

بــعــد عـــودتـــه المـــشـــروطـــة مــن 
الــســوريــين  مــع  بــاريــس متفاهماً 
الـــذيـــن أضــــافــــوا بــعــد اســتــشــهــاد 
الــحــريــري إلـــى الاتـــفـــاق مــع عــون 
شــرطَــين: الأول دعــم إمــيــل لحّود 
حـــتـــى نـــهـــايـــة ولايــــتــــه والـــثـــانـــي 

الــــدخــــول فـــي تـــفـــاهـــمٍ مـــع «حـــزب 
الـــلـــه». وقــــد افــتــتــح عــــون عــودتــه 
بـــخـــطـــابٍ فـــي ســـاحـــة الـــشـــهـــداء - 
بــــيــــروت هـــاجـــم فـــيـــه الإقـــطـــاعَـــين 
السياسي والمــالــي. وســرعــان ما 
اعــتــبــر أنــــه ركــــب قـــطـــار الــرئــاســة 
الأســـــرع بـــقـــوّة ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
أصــــــــوات بــيــئــتــه المـــســـيـــحـــيـــة فــي 

انتخابات ٢٠٠٥.
الحريري  تــيّــار  انــحــيــاز  لكن 
الجيش ميشال  قــائــد  إلــى تأييد 
ســلــيــمــان ومــوافــقــة «حــــزب الــلــه» 
على ذلك، خطفا منه حق الملكية 
الدوحة  الجمهورية في  برئاسة 
مــار مخايل ٢٠٠٦  ليبقى تفاهم 
وعــــــــــداً نــــاقــــصــــاً مــــــن الـــــرئـــــاســـــة. 
وليتخلّف إميل لحّود عن نصرة 
العائد من فرنسا متمسّكاً  عــون 
الرئاسة حتى نهاية  ببقائه في 

عهده.
الجنرال عــون في  أمــل  سقط 
ق حلمه بعد انتهاء ولاية 

ّ
أن يحق

جعَ بفقدان 
ُ
إميل لحّود كرئيسٍ وف

الدوحة  الفرصة في مؤتمر  هذه 
الــجــنــرال  قـــــدّم  الـــــذي  ســنــة ٢٠٠٨ 

ميشال سليمان عليه. 

 الفرصة الثانية
خــــرج مـــيـــشـــال ســلــيــمــان فــي 
آخر ولايته ٢٠١٤ من بعبدا تاركاً 
بياناً معلّقاً في غرفة الاستقلال 

بانتظار عودة رئيس آخر.
شــــكّــــل هــــــذا الأمـــــــر انـــدفـــاعـــة 
الــجــنــرال  جــديــدة لتحقيق رغــبــة 
عـــــون، فـــبـــات مــتــســرّعــاً لــتــرجــمــة 
فـــــوزه فـــي ســبــق الـــرئـــاســـة الـــذي 
أن عيّنه  يعتبره حقاً دائماً بعد 
أمـــــين الـــجـــمـــيّـــل قــــائــــداً لــلــجــيــش، 
البطريرك نصر  واستغلّ وصف 
الـــلـــه صــفــيــر لـــه وحـــصـــولـــه عــلــى 
نــســبــة ٧٠ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
المــــســــيــــحــــيــــين فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات 
هــــذه  لـــيـــســـتـــعـــمـــل  ســــنــــة ٢٠٠٥، 

الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة الانــتــخــابــيــة 
لاحـــقـــاً لــتــغــطــيــة تـــزويـــر المــســيــرة 
القانونية  الانتخابية وعيوبها 

الشكلية والأساسية.

منافسة عون وجعجع
تحوّل مسرح «الانتخابات» 
الــرئــاســيــة مسرحاً تنافس عليه 
ـــحـــان: جعجع 

ّ
الـــبـــدايـــة مـــرش فـــي 

وعون.
ــــــر مــــيــــشــــال عــــون 

ّ
ولــــــــم يــــــوف

وفـــــريـــــقـــــه الـــــحـــــزبـــــي وحـــــلـــــفـــــاؤه 
الأساسيون، مناوراتهم لتعطيل 
الانــــتــــخــــابــــات واســــتــــمــــرار فــــراغ 
الــرئــاســة، طالما  وشــغــور منصب 

لم يكن الفوز مضموناً.
فــاعــتــمــد «حـــــزب الـــلـــه» عــلــى 
حه، ليفسح المجال 

ّ
ضمِّ اسم مرش

لـــتـــنـــافـــس حـــلـــفـــائـــه عـــلـــى تــقــديــم 
العروض والتنازلات. ويستعمل 
ورقــــــــة هـــــــذا الــــتــــنــــافــــس لـــيـــعـــطّـــل 
الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي لانـــعـــقـــاد 

جلسات الانتخاب.

أرنب برّي «الدستوري»
انــــــــضــــــــمّ رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الـــنـــيـــابـــي إلـــــى مــــشــــروع تــعــطــيــل 
الفراغ،  الانتخاب خدمة لمشروع 
إذ بــعــد انــعــقــاد الــجــلــســة الأولـــى 
ــين وعـــدم 

َ
واكــتــمــال نــصــاب الــثــلــث

ــــح، رفـــــع الــجــلــســة 
ّ

فـــــوز أي مــــرش
فوراً إثر انسحاب فريق التعطيل، 
ين الذي أصرَّ 

َ
وفقدان نصاب الثلث

بـــرّي عــلــى تـــوافـــره، لــكــي يستمر 
بــالــجــلــســة، فــأســقــط بــدعــتــه هــذه 
انــتــخــاب الــرئــيــس شــرعــيــاً وفــقــاً 
لــلأكــثــريــة. واســتــمــرّ بـــرّي مــصــرّاً 
ين 

َ
ر نصاب الثلث

ّ
على ضرورة توف

لــلانــعــقــاد فـــي جــمــيــع الــجــلــســات 
المسهّلة  المــادة  اللاحقة. فسقطت 
للانتخاب لتحلّ محلّها استحالة 
ر النصاب لمجرّد غياب الثلث 

ّ
توف

ــل،  تــطــبــيــقــاً لــبــدعــة الــثــلــث المــعــطِّ

التي  البَرّية  الحشرة  التي كانت 
ــرت المجلس والـــوزارة طيلة  صَــحَّ
«الـــعـــقـــد الــعــهــد الــــقــــوي». ولاقـــت 
ح 

ّ
حجّة المعطّلين هوى لدى المرش

ميشال عون فاستغلّها لممارسة 
مــــــــنــــــــاوراتــــــــه وضــــــغــــــوطــــــه عـــلـــى 

حين المحتملين الآخرين.
ّ

المرش
ســاهــم عـــون بـــدورٍ فــعّــال في 
تــعــطــيــل الــدســتــور نــصّــاً وروحـــاً 
لــيــصــل إلـــــى الــــرئــــاســــة مــعــطــوبــاً 
بـــــالـــــنـــــصّ الــــــدســــــتــــــوري ونــــظــــام 
أراد  لــــو  إذ  الـــنـــيـــابـــي،  المـــجـــلـــس 
ين 

َ
الثلث المشترع ضـــرورة توفير 

لانــــعــــقــــاد الـــجـــلـــســـة المـــخـــصّـــصـــة 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، لـــكـــان نـــصّ 
عـــلـــى هــــــذا الاســـتـــثـــنـــاء صـــراحـــة 
النصاب  وقــال: «استثناءً يعتبر 
قاً بحضور الأكثرية المطلقة، 

ّ
محق

باستثناء انعقاد جلسة انتخاب 
الــــــرئــــــيــــــس»، ولــــكــــنــــه لــــــم يـــفـــعـــل. 
وبــالــتــالــي يــجــب تــطــبــيــق الــنــصّ 
العام  النصاب  الخاص باكتمال 

للمجلس.
هـــــــكـــــــذا «تـــــعـــــتـــــبـــــر» جـــلـــســـة 
النصاب مكتملة حتى بالأكثرية 
فــــقــــط. وتـــــجـــــرى دورة  المـــطـــلـــقـــة 
انتخابية أولى، فإن لم تؤدِّ فعلياً 
ح بالدورة الأولى لعدم 

ّ
لفوز مرش

ـــين، تــــجــــرى الـــــــدورة 
َ
نـــيـــلـــه الـــثـــلـــث

نـــصـــاب الانـــعـــقـــاد  الـــثـــانـــيـــة، لأن 
مكتمل، وينجح من يحصل على 
الـــعـــدد الأكـــبـــر لــــلأصــــوات. ولــكــن 
الاجتهاد الذي فرضه برّي كشف 
نيّة تعطيل النصاب الذي استمرّ 
اســتــحــالــة  إلـــــى  ســـنـــتَـــين، وأدّى 

تـــطـــبـــيـــق الـــــدســـــتـــــور وانــــتــــخــــاب 
رئــــيــــسٍ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــكـــرّس 
نــجــاح مــشــروع الــفــراغ المضمون 

من «حزب الله».
كـــان هـــذا الاجــتــهــاد الهجين 
للدستور، فرصة لميشال عون في 
التعطيل، ليرفد مشروع حليفه 
«حـــزب الــلــه» بــإســقــاط المــؤسّــســة 
للدولة. فاستغلّه عون  الشرعية 
بـــمـــمـــارســـة الـــتـــهـــويـــل بــــأصــــوات 
نـــوابـــه، ومــحــاصــرة الــســيــاســيــين 
الرافضين، بطرح شرط تفجيري: 
«عـــون أو الـــفـــراغ». وهـــذا مــا بــدأ 
يتفاعل ليؤدّي إلى تساقط القوى 
المـــــعـــــارضـــــة، ولـــيـــغـــتـــصـــب عــــون 
ح رئاسة مخالفة للدستور 

ّ
المرش

الــديــمــقــراطــيــة  والـــقـــانـــون وروح 
الانتخابية.

مجلسٌ غير شرعي يعينّ لا ينتخب
كانت خاتمة المناورة وبداية 
ــــــــذلّ والــــــهــــــوان والاســــتــــســــلام،  ال
فرحّب الجميع  - وبعضهم قسراً 
الــتــنــبّــه لتخلّي  - ولــكــن مــن دون 
اللبنانيين عن مبدأ  السياسيين 
الانـــتـــخـــاب الــديــمــقــراطــي الـــحـــرّ، 
وخـــضـــوعـــهـــم لــتــســمــيــة رئـــيـــس 
يـــزداد خــضــوعــاً لولي  متحالف 
الأمـــر الإيـــرانـــي. وأعـــاد الــجــنــرال 
عون معادلته القديمة والدائمة: 
«هـــــنـــــاك كــــرســــي فـــــــــارغ، إمــــــا أن 
يــعــزمــونــي عــلــيــه، وإمـــا أن آخــذه 

بالقوّة».
الغامضة  الفترة  كانت هذه 
في موقف «حزب الله»، والتزامه 
للرئاسة، طويلة جــدّاً،  ــحٍ 

ّ
بــمــرش

وفــــرضــــت عـــلـــى عــــــون وأتـــبـــاعـــه 
مـــنـــاورات قانونية  إلـــى  الــلــجــوء 
وســــيــــاســــيــــة، لـــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
رفـــض المــغــامــرة بــقــبــول تــجــارب 
غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
تــــضــــمّ الـــتـــصـــويـــت بـــالأكـــثـــريـــة، 
فــعــمــدوا بـــالانـــفـــراد أو الاتّـــحـــاد 
إلــــى تــكــريــس شــــعــــارات تــســاعــد 
الرئاسة  عون على صعود سلّم 

متدرّجاً في المواقف التنازلية.
وفــي مــحــاولــة لــدعــم الــفــراغ، 
ســــرّبــــت قــــــوى الـــتـــعـــطـــيـــل وعــبــر 
ميشال عون، واقعة عدم شرعية 
الـــنـــواب، فـــرُفـــع شـــعـــارٌ يــقــول إن 
المــجــلــس غــيــر شــرعــي لأنـــه مـــدّد 

لــنــفــســه خـــلافـــاً لـــلـــنـــصّ، ويــجــب 
اللجوء إلى الانتخابات المباشرة 
مـــن الـــشـــعـــب. وأضــــــاف عــــون أن 
الفراغ أفضل من قانون الستّين. 
كـــمـــا رفـــــــده مـــــشـــــروع الــتــعــطــيــل 
ــــــبــــــدع. مـــــــــرّة بـــبـــدعـــة  بـــبـــعـــض ال
الــشــرعــي لجلسات  الــغــيــاب غير 
عـــــــدّة مـــتـــتـــالـــيـــة، خــــلافــــاً لــنــظــام 
الذي  الداخلي،  النيابي  المجلس 
يــســمــح بــالــغــيــاب عـــن جــلــســتَــين 
متتاليتَين وإنما بعذرٍ شرعي، 
النائب مسؤولاً.  بعدها يصبح 
ولــــــــم يــــبــــخــــل رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
النيابي عليهم بفتوى واجتهاد 
تـــعـــطـــيـــل الــــنــــصــــاب بـــرفـــعـــه إلـــى 
الغياب من دون  ين وقبول 

َ
الثلث

عــذرٍ شــرعــي لأكــثــر مــن جلستَين 

متتاليتَين.
فــكــرّس الــغــيــاب عــن جلسة، 
ولــو كانت لانتخاب رئيس لملء 
الجمهورية،  رئــاســة  فــي  الــفــراغ 
 وشــــــرعٌ ودســـتـــورٌ 

ٌ
وكـــأنـــه عـــــرف

عــــرفــــنــــاه فـــــي خــــطــــابــــات بــعــض 
الانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة، حــيــث 
أو كتاب  أو خطاب  يصبح كلام 
رئـــيـــس مــجــلــس قــــيــــادة الـــثـــورة 
الــدســتــور. واستمرّ هذا  بمثابة 
الـــغـــمـــوض المـــشـــبـــوه فـــي مــوقــف 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فــــــتــــــرة طـــويـــلـــة 
مــخــفــيــة وغــيــر مــعــلــنــة. تــخــلّــلــتــه 
فــتــرة مــن فــــراغ عــمــيــق وتعطيل 
لـــلـــمـــؤسّـــســـات ومـــــا رافـــقـــهـــا مــن 
انـــهـــيـــارات إداريــــــة واقــتــصــاديــة 
ومـــالـــيـــة مـــقـــصـــودة ومـــتـــعـــمّـــدة. 
راكــمــت انــحــلال وانــحــدار لبنان، 
إلـــــى أن بـــــــدأت، حـــصـــون أعـــــداء 
ــــحــــين، تــتــهــاوى 

ّ
الـــجـــنـــرال المــــرش

أمــــام اســتــمــرار الـــفـــراغ وأعــبــائــه 
الكارثية.

التعيين شرط الخروج من الفراغ
مـــيـــشـــال  اطـــــــمـــــــأن  أن  بـــــعـــــد 
عــون لــوعــود «حــزب الــلــه»، أطلق 
«خـــــراطـــــيـــــش فــــــــــرده» وشـــهـــوتـــه 
الرئاسية باتّجاه بيادر الآخرين، 
أشــدّ الخصومة  وجميعهم على 

السياسية معه.
فـــــأرســـــل الــــنــــائــــب إبــــراهــــيــــم 
كـــنـــعـــان لاســــتــــجــــداء اتـــــفـــــاق مــع 
اللبنانية، ليلاقيه ملحم  القوّات 
الحوار  ريــاشــي. وبــدأت جلسات 
ــلــة بـــين الـــرابـــيـــة ومـــعـــراب، 

ّ
المــتــنــق

لـــتـــحـــبـــل بـــــــــولادة اتــــــفــــــاقٍ هــجــين 
مـــســـتـــولـــد مـــــن تــــــــزاوج المـــــنـــــاورة 
والمـــؤامـــرة. كــان هــدف الــتــيّــار من 
شــعــار اســـتـــعـــادة الـــرئـــاســـة الــتــي 
خطفت مــنــه فــي اتــفــاق الــطــائــف، 
وقـــد تـــدرّجـــت فــي حــلــقــات. بــدأت 
بانتصاره في الانتخابات سنة 
مــــشــــروع حــلــيــف  فــــلاقــــت   ،٢٠٠٥
الرئيس عون السيّد حسن نصر 
الــــلــــه وحـــــزبـــــه، بــتــعــبــئــة الـــتـــيّـــار 
وتــــغــــذيــــتــــه بــــمــــصــــل الـــــرئـــــاســـــة، 
مـــقـــابـــل تـــعـــريـــتـــه مـــــن ســـيـــادتـــه. 
فهدف الحزب من ذلك إطالة عمر 
مــرحــلــة الــــفــــراغ، الـــتـــي بـــــدأت من 
لــحــظــة خــــروج مــيــشــال ســلــيــمــان 
من القصر سنة ٢٠١٤. واستمرّت 
ثــلاثــة أعـــــوام، كــي يــصــبــح لبنان 
جــمــهــوريــة بـــلا رئـــاســـة، تــمــهــيــداً 
لــتــحــويــلــه إلـــــى ولايـــــــة. ولــيــكــمــل 
«قــائــد حــرب التحرير» رفــع رايــة 
الاســـــتـــــســـــلام بــــــــدءاً مـــــن كــنــيــســة 
مــــار مـــخـــايـــل، حــيــث عـــانـــق قــائــد 
الاحـــــتـــــلال الإيــــــرانــــــي بـــحـــثـــاً عــن 
رئـــاســـة. فــكــانــت الــطــلــقــة الــقــاتــلــة 
ل  للجنرال عون، لينبعث ويتغوَّ
النرجسي فيغتال  الرئاسة  حلم 
جـــــنـــــرال «الــــــشــــــرف والـــتـــضـــحـــيـــة 

والوفاء...».
فـــي هــــذا الـــوقـــت كــــان «حـــزب 
المــنــاورات ويتحكّم  الــلــه» يــحــوك 
 رئـــاســـة 

ّ
بـــهـــا فــــي مــــقــــاربــــة مــــلــــف

الــجــمــهــوريــة بــاكــراً. فــأوحــى أولاً 
حَين: 

ّ
وظاهرياً بحياده بين مرش

ميشال عــون وسليمان فرنجيه 
لمواجهة ترشيح سمير جعجع، 
الـــخـــصـــم الــــــلــــــدود. ونــــسَــــق هـــذه 
المقاربة مع حليفه السوري، وترك 
الحلفاء في خيارٍ ملتبس  باقي 
الظاهر لرغبة  التقدير  يتبادلون 
الــــحــــزب فــــي اخــــتــــيــــار اســــــم لمـــلء 

الفراغ.
أمــين عــام «حزب  واستفاض 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه بــبــراعــتــه 
الأدبـــيـــة والــلــفــظــيــة لــيــتــرك ظـــلالاً 
مــــحــــيّــــرة وكـــثـــيـــفـــة حــــــول قـــــــراره. 
حتى أنه لم يعلن قراره النهائي 
الــــذي يــتــضــمّــن أفــضــلــيــة الـــفـــراغ. 
ــح ميشال عــون فرضي 

ّ
أمــا المــرش

بتأييد «حزب الله» الضمني له، 
فــيــمــا مـــضـــى ســلــيــمــان فــرنــجــيــه 
بـــمـــعـــركـــتـــه مـــدعـــومـــاً ضـــمـــنـــاً مــن 
ــار الأســــد. وهــكــذا وزّع نصر 

ّ
بــش

لــيــســتــمــرّ  الـــلـــه والأســـــــد الأدوار 
الفراغ ويتحوّل إلى الحلّ الوحيد 
الــلــبــنــانــيــين، تمهيداً  لــكــلّ  المـــلـــزم 

للهيمنة على لبنان. 

عون ونصر الله بعد توقيع ورقة التفاهم عام ٢٠٠٦ (أ.ف.ب)

 
َ

ع إلى الرئاسة، دَفن
ّ
«الجنرال السابق الذي رُف

حلم الجمهورية، حتى قبل أن يكون مجرّد 
، ويتحالف مع مغتصبيها»

ّ
وكيل للمحتل

غداً حلقة ثانية:
جعجع: عجزنا عن إحداث 

خرق في موقف عون

«كان الجنرال قائد الجيش قادراً أكثر من سواه 
على تحقيق حاجة ملحّة لحماية مشروع إعادة 

المهجّرين إلى قراهم بعد تهجير سنة ١٩٨٥»

بري أثناء فرز الأصوات في جلسة انتخاب عون رئيساً للجمهورية عام ٢٠١٦ (غيتي) قزي مرافقاً عون إلى تونس حيث عقدت اللجنة العربية مؤتمراً لبحث الأزمة اللبنانية عام ١٩٨٩ (الشرق الأوسط)

غلاف كتاب
«حارس قبر الجمهورية»
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قوات أميركية تستقدم تعزيزات من العراق وتسيرّ دورية في الحسكة

ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا
دمشق - القامشلي - بيروت 

لندن: «الشرق الأوسط»

بــقــيــام ميليشيات  أفــيــد أمـــس 
«تــحــريــك» صــواريــخــهــا  إيــرانــيــة بـــ
من ريــف ديــر الــزور باتجاه الرقة، 
وذلـــك بــعــد يـــوم مــن تــعــرض موقع 
للتحالف في حقل عمر لقصف هو 
الرابع خلال أيام، في وقت سير فيه 
الــجــيــش الأمــيــركــي دوريــــة جــديــدة 
فــي الــحــســكــة، بــالــتــزامــن مــع إعــلان 
دمشق عن وصــول أسلحة جديدة 

لهذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إن «ميليشيات (الحرس 
الــثــوري) الإيــرانــي نقلت صــواريــخ 
إيــرانــيــة الصنع مــن مستودعاتها 
بمنطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة 
الميادين عبر شاحنة مغطاة، حيث 
ســلــكــت طــريــق ديـــر الــــزور - الــرقــة، 
مما يرجح أنها ذاهبة إلى مناطق 

سيطرة النظام بمحافظة الرقة».
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد» قـــــد رصــــد 
أمـــــــس «ســــقــــوط  مـــــن  صــــبــــاح أول 
صـــاروخ محلي الصنع، يرجح أن 
مصدره مناطق نفوذ الميليشيات 
الإيــرانــيــة غـــرب الـــفـــرات، اســتــهــدف 
قــاعــدة حــقــل الــعــمــر النفطي (أكــبــر 
قاعدة للتحالف الدولي في سوريا) 

الذي يقع ضمن منطقة شرق الفرات 
بريف دير الزور، دون معلومات إلى 

الآن عن خسائر بشرية».
وأشار «المرصد»، في الـ١٠ من 
يوليو (تموز) الحالي، إلى انفجار 
دوى في حقل «كونيكو» للغاز الذي 
تــتــخــذه قـــوات «الــتــحــالــف الــدولــي» 
قــاعــدة عسكرية لها فــي ريــف دير 
الــــــــزور الــــشــــرقــــي، نــتــيــجــة ســقــوط 
قذيفة صاروخية مجهولة، يعتقد 
أن مصدرها الميليشيات الإيرانية 
غــــرب الــــفــــرات، حــيــث ســقــطــت قــرب 

القاعدة العسكرية في الحقل.
«روسيا  وأكد مصدر عسكري لـ
الــيــوم» أن وفــداً رفيع المستوى من 
التحالف الدولي والجيش الأميركي 
زار مدينة الرقة للمرة الأولــى منذ 
ســنــتــين، والــتــقــى بــقــيــادات «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث 
«اســتــمــرت زيـــارة الــوفــد العسكرية 
مدة يومين في مدينة الرقة، وناقش 
الــــجــــانــــبــــان المــــســــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة 
المــتــعــلــقــة بــدعــم الاســتــقــرار والأمـــن 

في منطقة حوض الفرات».
وكــانــت واشــنــطــن قــد سحبت 
قواتها من الرقة في أكتوبر (تشرين 
الأول) عــام ٢٠١٩. وأفـــادت «وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية» (سانا) 
بأن الجيش الأميركي «أدخــل رتلاً 

جـــديـــداً مــحــمــلاً بــأســلــحــة وذخــائــر 
ومـــعـــدات لــوجــيــســتــيــة مـــن الــعــراق 
لـــدعـــم قــــواعــــده الــعــســكــريــة بــريــف 

الحسكة».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــصــادر 
محلية أن «رتلاً مؤلفاً من ٣٧ آلية، 

تشمل شاحنات محملة بالأسلحة 
والــذخــائــر، وأخـــرى محملة بعتاد 
إلــى ٣ ناقلات  لوجيستي، إضــافــة 
تحمل مدرعات عسكرية جديدة، و٨ 
ناقلات محملة بصناديق ضخمة 
مموهة، قدم من الأراضي العراقية، 

وتـــوجـــه إلــــى نــاحــيــة تـــل حــمــيــس، 
ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال 

بريف الحسكة».
ولــفــتــت المـــصـــادر نــفــســهــا إلــى 
أن ٣ مدرعات عسكرية و٣ سيارات 
ربــــاعــــيــــة الــــــدفــــــع، مـــــركـــــب عــلــيــهــا 

«قوات  لـ رشــاشــات متنوعة تابعة 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، قــد رافقت 
الـــرتـــل مــنــذ دخـــولـــه إلـــى الأراضــــي 

السورية.
الـــقـــوات  وذكـــــــرت «ســــانــــا» أن 
الأمـــيـــركـــيـــة أدخـــلـــت فـــي ٧ يــونــيــو 

(حــزيــران) المــاضــي رتــلاً مؤلفاً من 
٤٤ آلية إلى الأراضي السورية «عبر 
معبر الوليد غير الشرعي»، منها 
صــهــاريــج نفط وشــاحــنــات مبردة 
ونــاقــلات محملة بــجــرافــات، وذلــك 

لتعزيز قواعدها في المنطقة.
وقــــــال «المـــــرصـــــد» إن عـــربـــات 
أمـــيـــركـــيـــة تـــجـــولـــت بـــرفـــقـــة قــــوات 
الشرطية (أسايش) في الضواحي 
الشرقية الشمالية لمدينة القامشلي 
بريف الحسكة، مقابل الحدود مع 
تــركــيــا، فـــي حـــين أطــلــقــت طــائــرات 
مــروحــيــة أمــيــركــيــة قــنــابــل إشــــارة 
إلــى مكان  الــقــوات التركية  لتنبيه 

وجودهم.
وقال موقع «روسيا اليوم» إن 
رتلاً من ٤ مصفحات، رفقة «قوات 
سوريا الديمقراطية»، قام بإجراء 
دوريـــــة مـــن مــنــطــقــة الـــرمـــيـــلان إلــى 
حـــي جــمــعــايــا بــمــدخــل الــقــامــشــلــي 
الــشــرقــي، وذلــك للمرة الأولـــى منذ 

أشهر.
فــإن تسيير  المــوقــع،  وبحسب 
الــــــرتــــــل تــــــم بـــتـــغـــطـــيـــة جـــــويـــــة مــن 
حــوامــات هليكوبتر على الشريط 
الــحــدودي الــســوري - الــتــركــي، في 
«جزء من تعهدات واشنطن بحفظ 
الأمن والاستقرار للسكان المحليين 

شرق الفرات».

وكــانــت الــحــوامــات قــد أطلقت 
قــــنــــابــــل تــــحــــذيــــريــــة فـــــــوق مـــديـــنـــة 
الــــقــــامــــشــــلــــي، فـــــي جـــــــزء مـــــن آلـــيـــة 
التنسيق المــشــتــرك بــين الجيشين 
الروسي والأميركي من خلال قناة 

الاتصال الدائمة، حسب الموقع.
وكـــــــــان «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري» 
ـــــــــ٢٠ مــــن الــشــهــر  قــــد رصـــــــد، فــــي ال
المــاضــي، دوريــة روسية اعترضت 
 ،(M٤) دوريــة أميركية على طريق
عند مدخل بلدة تل تمر في ريف 
الــشــمــالــي، ومنعتها من  الحسكة 
دخول البلدة بعد نشرها المدرعات 
في عرض الطريق، الأمر الذي أدى 
الـــدوريـــة الأميركية  انــســحــاب  إلـــى 
التي كان يرافقها سيارة عسكرية 

«قوات سوريا الديمقراطية». لـ
وفـــــــــــــي الــــــــــــــــــــ١٥ مــــــــــن يـــــونـــــيـــــو 
(حــــــــزيــــــــران)، قـــــــال «المـــــــرصـــــــد» إن 
مــجــمــوعــة مـــن أهـــالـــي قــريــة فــرفــرة 
الــدفــاع  قـــوات  الــخــاضــعــة لسيطرة 
الوطني «اعترضوا دورية أميركية 
(قــــوات  كـــانـــت تـــرافـــقـــهـــا ســــيــــارة لـــــ
ســوريــا الديمقراطية)، ورشقوها 
بالحجارة بعد منعها مــن دخــول 
قريتهم، بــمــؤازرة عناصر الدفاع 
الوطني، علماً بأن القوات الأميركية 
كانت تجري دوريـــة اعتيادية في 

المنطقة قبل اعتراضها».

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)

إدلب «مرتاحة» لتوافر الكهرباء التركية... والحسكة تعاني شح المياه
إدلب: فراس كرم

القامشلي: كمال شيخو

لا يخشى سوريون في شمال 
غربي البلاد انقطاع الكهرباء بعد 
بــدء شــركــة تركية خــاصــة بتغذية 
المـــنـــطـــقـــة بــــهــــا، فـــــي وقــــــت يــعــانــي 
ســــكــــان مــــديــــنــــة الـــحـــســـكـــة شـــمـــال 
شــرقــي ســوريــا مــن انــقــطــاع خدمة 
الكهرباء وشح مياه الشرب القادمة 
مــن محطة الــعــلــوك، وســط ارتــفــاع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة لــتــســجــل أعــلــى 
درجــــــة مـــئـــويـــة بـــعـــد دخــــــول فــصــل 

الصيف ذروته.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي 
أوقفت الفصائل السورية المسلحة 
الموالية لتركيا ٤ مضخات من بين 
٦ مضخات كانت تعمل سابقاً في 
أبــار العلوك الواقعة تحت  محطة 
نـــفـــوذهـــا مــنــذ نــهــايــة عــــام ٢٠١٩. 
وشــــهــــدت بـــلـــدة تــــل تـــمـــر ومــديــنــة 
الــحــســكــة أزمــــة خــانــقــة لــشــح مــيــاه 
الــــشــــرب. وبـــحـــســـب خـــالـــد الــعــلــو، 
رئيس قسم المياه في بلدية الشعب 
لـــلإدارة الذاتية،  بتل تمر التابعة 
الــقــوات التركية التي تسيطر  فــإن 
على المحطة «تــزعــم تشغيل أربــع 
مضخات من بين ٦، لكنها بالواقع 
لا تعمل سوى مضختين فقط، ولا 
يمكن ســد حاجة تــل تمر ومدينة 
الـــحـــســـكـــة والمـــخـــيـــمـــات المــنــتــشــرة 

هناك».
وتــــــبــــــلــــــغ حـــــــاجـــــــة الــــحــــســــكــــة 
وبلداتها نحو ٨٠ ألف متر مكعب 
يــومــيــاً، لكن وبسبب الانقطاعات 
المستمرة يقوم الأهالي بشراء المياه 
الصالحة للشرب مــن الصهاريج 
التابعة للبلدة التي تؤمّن نحو ١٠ 
آلاف برميل يومياً، ودخلت روسيا 
عــلــى خــط الــتــفــاوض بــين الجهات 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــابـــع خــدمــتــي 
المياه والكهرباء، على أن تحصل 
الــقــوات السورية الموالية للجيش 
التركي المسيطرة على بلدة رأس 

العين وتضم محطة العلوك على 
٢٥ ميغاواط من التيار الكهربائي، 
مقابل تشغيل مضختين أفقيتين 
١٢ ساعة يومياً، تتبعها تشغيل 
٤ مــضــخــات مـــن الــتــاســعــة مــســاءً 
وحتى التاسعة صباحاً بمعدل ١٦ 
الــشــرب لمناطق  بــئــراً، لتأمين مياه 
لـــكـــن وبــحــســب  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة 
مــصــادر مــطــلــعــة، لــم تــثــمــر جهود 
موسكو لإقناع الخصوم للتوصل 
إلــى اتفاق يرضى جميع الأطــراف 

المتحاربة.
وتعد محطة العلوك المصدر 
الــرئــيــســي والــوحــيــد لــتــأمــين مياه 
الـــشـــرب لأكـــثـــر مـــن مــلــيــون نسمة 
يــعــيــشــون بــالمــنــطــقــة، حــيــث تـــزود 
بــلــدة أبــو راســـين (شــرقــاً) وناحية 
تل تمر (جنوباً) ومدينة الحسكة 
وريفها (جنوب شرق)، إلى جانب 
أكــبــرهــا مخيم  تغذية ٣ مخيمات 
«الــهــول» الـــذي يبلغ تــعــداده نحو 
٦٠ ألــفــاً، ومــخــيــمــات نــازحــي رأس 
الــخــاص بأهالي  العين والعريشة 

دير الزور.
ويــــعــــدّ اســــتــــجــــرار الـــكـــهـــربـــاء 
وجــــهــــاً آخـــــــر مـــــن وجــــــــوه الـــنـــفـــوذ 
التركي المتزايد في مناطق الشمال 
الــــــســــــوري، حـــيـــث تــحــتــفــظ أنـــقـــرة 
بــتــواجــد عــســكــري ونـــقـــاط مــراقــبــة 
وتدعم فصائل سورية موالية لها.

وتــوقــفــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل المــقــاتــلــة 
والمــعــارضــة على إدلــب صيف عام 
إمــــداد المناطق  ٢٠١٥ تــدريــجــاً عــن 
نــفــوذهــا بالكهرباء  الــخــارجــة عــن 
وخدمات أخرى. وخلال سنوات من 
المعارك الطاحنة، لم تسلم المحطات 
والــشــبــكــات مـــن الــقــصــف، عـــدا عن 

تعرضها للتخريب والنهب.
واعتمد السكان خلال السنوات 
الأخـــيـــرة عــلــى مـــولـــدات خــاصــة أو 
على الاشتراك في مولدات يملكها 
متمولون أو قــوى محلية، فضلاً 
عن ازدهار ألواح الطاقة الشمسية.

ترتسم ابتسامة عريضة على 
وجــــه أبــــو عـــمـــاد (٣١ عـــامـــاً) الـــذي 
يــعــمــل مــــن دون تـــوقـــف فــــي مــحــل 
الـــذي ورثــه  المثلجات والــحــلــويــات 
أبــاً عــن جــد وســط ســاحــة الساعة، 
إحــدى أبــرز ساحات مدينة إدلــب. 
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية 
«ســـيـــســـاعـــدنـــا تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء 
كــثــيــراً، ونــعــد حــالــيــاً أصــنــافــاً كنا 
قد استغنينا عنها» في السنوات 

الأخيرة.
ويـــضـــيـــف الــــشــــاب الــــــذي كـــان 
يــعــتــمــد عــلــى الاشــــتــــراك بــمــولــدات 
خاصة لتوفير الكهرباء لساعات 
مــــحــــددة فــــي مـــقـــابـــل كــلــفــة مـــاديـــة 
مرتفعة «كنا نحضر صنفاً أو اثنين 

من قوالب الحلوى، لكننا بدأنا الآن 
ننوعها أكثر ونملأ براداتنا لأننا 
قـــــادرون عــلــى تــشــغــيــلــهــا»، مشيراً 
إلى حلوى الإكلير والتشيز كايك، 
وسواها. وبينما يدخل زبائن إلى 
محلّه، يوضح «عصب مصلحتي 
هـــــي الــــكــــهــــربــــاء، ومــــــن دونـــــهـــــا لا 

أستطيع العمل».
ويعود ذلك لبدء شركة «غرين 
إنيرجي» الخاصة منذ مطلع مايو 
(أيار) باستجرار الكهرباء من تركيا 
لتغذية المدن والبلدات الكبرى، بعد 
حصولها وفق القيّمين عليها، على 
موافقة السلطات التركية وحكومة 
الإنــقــاذ، السلطة المحلية العاملة 
في مناطق سيطرة «هيئة تحرير 

الــشــام» وفــصــائــل أخـــرى فــي إدلــب 
ومحيطها.

عــلــى غـــــرار أبــــو عـــمـــاد، بــاتــت 
المــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة والمــــرافــــق 
الخدمية في مدينة إدلب ومناطق 
فـــي ريــفــهــا قـــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة 
تحظى منذ مطلع الشهر الحالي 
بتغطية تتجاوز ١٥ ساعة يومياً، 
بينما تنعم المنازل بالتيار لعشر 

ساعات على الأقل.
فــــي شـــــــوارع عـــــدة فــــي مــديــنــة 
إدلب، تنتشر ورش وعمال صيانة 
يرتدون سترات صفراء تحمل اسم 
الــشــركــة. يــعــايــن بعضهم خطوط 
الكهرباء ويــمــدون خطوطاً أخرى 
بينما ينهمك آخــــرون فــي تــزويــد 

المــــــنــــــازل والمـــــؤســـــســـــات والمـــــرافـــــق 
الخدمية بالعدادات.

ويــــوضــــح المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة، أســامــة أبـــو زيـــد، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن العمل بدأ 
فـــي مــرحــلــة أولــــى بــإنــشــاء محطة 
تحويل في الجانب التركي، تولّت 
الحكومة التركية تجهيزها. وفي 
مـــرحـــلـــة ثــــانــــيــــة، أنـــشـــئـــت مــحــطــة 
لت 

ّ
استقبال في مدينة حــارم، تكف

الشركة بتجهيزها.
وتـــســـتـــخـــدم الــــشــــركــــة حــالــيــاً 
«الــشــبــكــات الــعــامــة وتــلــك الخاصة 
بالمولدات ريثما يتم تجهيز مراكز 
وشـــبـــكـــات المـــنـــخـــفـــض الـــخـــاصـــة» 
بها. وتعمل على تــزويــد «المــرافــق 

الخدمية كمحطات مياه والمنشآت 
الصحية والمشافي كذلك الأمــر تمّ 
تــغــذيــة عــــدد مـــن الأفــــــران والمـــراكـــز 
الــــخــــاصــــة بـــمـــؤســـســـات الـــحـــبـــوب 

كالصوامع والمطاحن».
وتـــقـــتـــصـــر الــــتــــغــــذيــــة حـــالـــيـــاً 
المــدن «ذات الكثافة السكانية  على 
الأعلى»، كإدلب، وحــارم، وسرمدا 
والـــدانـــا، وســـواهـــا وفـــق أبـــو زيــد، 
على أن يتم تأمين الكهرباء لبقية 
المـــنـــاطـــق بـــعـــد تــجــهــيــز الــشــبــكــات 

وخطوط الإمداد اللازمة.
وتــــســــعــــر الـــــشـــــركـــــة الأمــــبــــيــــر 
الـــــواحـــــد بــخــمــســين لـــيـــرة تــركــيــة، 
العملة المتداولة في مناطق النفوذ 
الــتــركــي فــي شــمــال وشــمــال غربي 
ســوريــا. ويمكن للمواطنين شــراء 
بـــطـــاقـــات مــســبــقــة الــــدفــــع. وكــانــت 
حكومة الإنقاذ أقرت التعامل بها 
قــبــل عــــام عــلــى وقــــع تـــدهـــور سعر 

صرف الليرة السورية.
وتـــعـــود كـــل الـــعـــائـــدات المــالــيــة 
وفــق أبــو زيــد للشركة «كونها في 
مـــرحـــلـــة تــأســيــســيــة وتــــأخــــذ عــلــى 
عاتقها إعادة تأهيل كافة خطوط 
المــــتــــوســــط والمــــــراكــــــز الــتــحــويــلــيــة 

وشبكات المنخفض».
ويــنــفــي أن يـــكـــون لــلــســلــطــات 
الــــنــــافــــذة  الــــفــــصــــائــــل  المـــحـــلـــيـــة أو 
أي حــصّــة مـــن الـــعـــائـــدات. ويــقــول 
«نـــحـــن شـــركـــة مـــــــزودة ولا يــوجــد 
أي تبعية لحكومة الإنــقــاذ» التي 
يــقــتــصــر عــمــلــهــا عــلــى مــلاحــقــة ما 
قد «تتعرض له الشبكات والمراكز 
التحويلية والكابلات الأرضية من 
أضـــــرار وتـــعـــديـــات... ومــحــاســبــة» 

المتورطين.
ينفي أبو زيد أي ارتباطات أو 
لــلــشــركــة. ويــقــول  تبعية سياسية 
«تـــــأمـــــين مــــصــــدر لـــلـــطـــاقـــة يــعــنــي 
انتعاشاً اقتصادياً خدمياً لمناطق 

الشمال السوري المحرر».
وتحظى تركيا بنفوذ متزايد 
فــــي مـــنـــاطـــق فــــي مـــحـــافـــظـــة حــلــب 

(شــمــال)، سيطرت عليها تدريجاً 
بــمــوجــب هــجــمــات عــســكــريــة عــدة 
شنتها منذ العام ٢٠١٦. على غرار 
مــــدن جــرابــلــس وأعــــــزاز وعــفــريــن. 
ــــــى جـــانـــب رعـــايـــتـــهـــا مــجــالــس  وإل
محلية أنشأتها لإدارة تلك المناطق 
وتواجد عسكري لقواتها، ضاعفت 
فــي قطاعات  تركيا استثماراتها 
عــدة. وتتواجد فيها مكاتب بريد 
أمــوال تركية  واتــصــالات وتحويل 

ومدارس تعلّم باللغة التركية.
أمـــــــا فـــــي إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، 
حيث تخضع المنطقة الخارجة عن 
سيطرة دمــشــق لاتــفــاق تهدئة مع 
روسيا، أبرز داعمي دمشق، فيبدو 
النفوذ التركي أقل رغم محاذاتها 
للحدود. رغم ذلك، تقدّم منظمات 
ذ 

ّ
تركية غير حكومية الدعم وتنف

الــعــديــد مـــن المـــشـــاريـــع، مـــن بينها 
بــنــاء وحــــدات سكنية تــحــلّ مكان 

المخيمات العشوائية.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن 
مدير هيئة الإغاثة التركية بولنت 
يلدريم في مايو، أنّ منظمته شيّدت 
ألـــف وحـــدة بمساحة ٢٤  نــحــو ١٥ 
مـــتـــراً مـــربـــعـــاً، بــيــنــمــا تــخــطــط كــل 
المنظمات العاملة فــي هــذا الإطــار 

لتشييد ٥٠ ألف وحدة جديدة.
ويقول باحثون في «مجموعة 
الــدولــيــة»، إن «استثمار»  الأزمـــات 
تــركــيــا فـــي إدلـــــب «عـــلـــى المــســتــوى 
العسكري أو المالي» يهدف بالدرجة 
الأولـــــــى إلـــــى مـــنـــع تـــدفـــق مـــوجـــات 
جديدة من اللاجئين السوريين إلى 
أراضيها، حيث تستقبل نحو ٣٫٦ 
ملايين لاجئ. ويضيفون، أنه ليس 
لدى أنقرة إمكانات «اقتصادياً أو 
سياسياً لاستيعاب موجة جديدة 
مــن الــلاجــئــين»، وبــالــتــالــي فـــإن ما 
تــرغــب فــي تحقيقه على المستوى 
الاســتــراتــيــجــي هــو «الــحــفــاظ على 
الــوضــع الــراهــن وإبــقــاء السوريين 
فــي إدلـــب عــلــى الــجــانــب الآخـــر من 

الحدود».

مقهى مضاء وسط الدمار في أريحا شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

خبير سوري يقول إنه «لا بد من تثبيت الأسعار كي يستفيد العمال من رفع المداخيل الشهرية»

خيبة في دمشق بعد مرسوم «زيادة» رواتب الموظفين وقفرة الأسعار 
دمشق: «الشرق الأوسط»

«لـــــــــو بــــقــــيــــت الـــــــــرواتـــــــــب عـــلـــى 
حالها لكان الوضع أفــضــل»، بهذه 
العبارة علق «م. ن»، وهو من سكان 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق عــلــى 
مرسوم بــزيــادة الــرواتــب، جــاء بعد 
ساعات من قرار الحكومة برفع سعر 

مادتي الخبز والمازوت.
هــو معيل لعائلة مؤلفة مــن ٤ 
«الشرق الأوسط»،  أشخاص، يقول لـ
إن المــــوظــــف لــــن «يــســتــفــيــد شــيــئــاً» 
مــن الــزيــادة «المــوظــف ســيــزداد فقراً 
ويـــســـوء وضـــعـــه (المــعــيــشــي) أكــثــر، 
لأنه من المؤكد أن الأسعار ستزداد 
أضــعــافــاً وأضــعــافــاً بــســبــب رفعهم 

سعر المازوت أكتر من ٣ مرات».
«الــــشــــرق  مــــن جـــانـــبـــه يــــقــــول لـــــ
الأوســط» مــدرس ثانوي: «الواضح 
أن الفجوة ستزداد كثيراً بين مرتب 
المـــــوظـــــف وبـــــــين مـــــا يـــحـــتـــاجـــه مــن 
مــصــاريــف شــهــريــة»، ويــضــيــف: «لا 
شــيء يبشر بخير والــقــادم معاناة 

أكبر. الله يجيرنا».
وبدأت الحكومة السورية الأحد 
الماضي العمل بسعر جديد لمادتي 
الخبز والمــــازوت بعد رفــع ثمنهما 

مــرة جــديــدة وســط أزمــة اقتصادية 
خانقة متسارعة في البلاد، تزامناً 
مع قــرار رئاسي برفع الحد الأدنــى 

للأجور.
وهــي ليست المــرة الأولـــى التي 
ترفع فيها الحكومة السورية سعر 
المــــــازوت أو الــخــبــز فـــي بــلــد يشهد 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ نــزاعــاً دامــيــاً وأزمـــة 
اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار 
الاقتصادي في لبنان المجاور حيث 
يـــودع ســوريــون كــثــر، بينهم رجــال 

أعمال، أموالهم.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك في 
وقت متأخر ليل السبت أنها عدلت 
سعر لتر المازوت ليصبح ٥٠٠ ليرة 
سورية بعدما كان محدداً بـ١٨٠ ليرة 
لمعظم القطاعات و١٣٥ ليرة للأفران 

أي بزيادة تجاوزت ١٧٠ في المائة.
كـــمـــا ضـــاعـــفـــت الــــــــــوزارة ســعــر 
الــخــبــز ليصبح مــائــتــي ليرة  ربــطــة 

سورية، مقارنة بمائة ليرة سابقاً.
وعزا معاون مدير عام الشركة 
الــســوريــة لــتــخــزيــن وتـــوزيـــع المـــواد 
البترولية مصطفى حصوية هذه 
الـــزيـــادة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة 

عــلــى دمــشــق. وقــــال، وفـــق مــا نقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة 
(ســـانـــا)، إن «ثــمــانــين فــي المــائــة من 
احــتــيــاجــات ســـوريـــا مـــن المــشــتــقــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة يـــتـــم تـــأمـــيـــنـــهـــا بــالــقــطــع 

الأجنبي عن طريق الاستيراد».

سعر جديد
وخــلال سنوات الحرب، رفعت 
الحكومة السورية مرات عدة أسعار 
مـــــــواد أســـاســـيـــة أبـــــرزهـــــا الــــوقــــود. 
ورفعت الحكومة السورية الأسبوع 
الماضي سعر البنزين غير المدعوم 
المــائــة، بعدما كانت  بنسبة ٢٥ فــي 
رفعت في مارس (آذار) أيضاً سعر 
البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر 

من ٥٠ في المائة.
ومن شأن زيــادة سعر المــازوت 
أن تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى قــــطــــاعــــات عـــدة 
بــيــنــهــا الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة الــتــي 
تعتمد بشكل أساسي عليه لتشغيل 
مولداتها في ظل تقنين قاسٍ للتيار 
الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل 
العام في سوريا على المازوت بشكل 

رئيسي.
ومــــبــــاشــــرة ظــــهــــرت آثـــــــار رفـــع 
ســعــر المـــــازوت فـــي شـــــوارع دمــشــق، 

حـــيـــث شـــهـــدت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
تزايد حشود المواطنين المنتشرين 
في الشوارع وفي مواقف الحافلات 
بانتظار وســائــل نقل عامة تقلهم، 
مع إضراب الأخيرة عن العمل لحين 

زيادة أجور نقل الركاب.
ورفـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــعـــرفـــة 
الــرســمــيــة لــلــنــقــل الــداخــلــي لــلــركــاب 
وبين المحافظات، بنسبة قدرها ٢٨٫٥ 
فــي المــائــة لــلــســرفــيــس (مـــن ٩ ركــاب 
إلـــى ١٤ راكـــبـــاً)، ولــلــمــيــكــروبــاصــات 
والــــبــــولمــــانــــات وشــــبــــه الـــبـــولمـــانـــات 
والباصات العادية والميكروباصات 

العادية بنسبة ٢٦٫٧ في المائة.
لـــوائـــح التعريفة  ومـــع صــــدور 
المــعــدلــة تــبــين أنــهــا أقــــل مـــن الــســعــر 
الــواقــعــي قــبــل زيــــادة ســعــر المـــازوت 
والــبــنــزيــن، والــتــي تــبــدأ مــن ٥ آلاف 
ليرة للراكب بين دمشق والمحافظات 
الأخـــرى، بينما التعريفة الرسمية 
المعدلة بلغت ٤٥٠٠. مما يعني أن 
التعريفة الرسمية للنقل لن تكون 
سارية المفعول، والــزيــادة الواقعية 
ســــتــــكــــون مــــضــــاعــــفــــة، ســـيـــمـــا وأن 
الــتــعــريــفــة المـــعـــدلـــة اعـــتـــمـــدت فــئــات 
نقدية تلاشت قيمتها وخرجت من 
التداول بحكم الأمر الواقع، منها فئة 

لــيــرات وفئة خمس وعشرين  عشر 
ليرة وفئة خمسين ليرة.

ومــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي مـــارس 
الــنــفــط والـــغـــاز  قـــطـــاع  مُـــنـــي   .٢٠١١
فـــي ســـوريـــا بــخــســائــر كـــبـــرى تــقــدّر 
بــــــ٩١٫٥ مــلــيــار دولار جــــراء المــعــارك 
وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة 
السيطرة على حــقــول كــبــرى فضلاً 
عن العقوبات الاقتصادية الغربية.

وغداة إعلان رفع أسعار الخبز 
والمــــــــــازوت، أصــــــدر الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســـد قـــراراً يقضي بــزيــادة رواتــب 
العاملين المدنيين والعسكرين في 
الــدولــة بنسبة ٥٠ فــي المــائــة، ورفــع 
«الحد الأدنــى العام للأجور والحد 
الأدنـــى لأجــور المهن لعمال القطاع 
لـــيـــرة  لـــيـــصـــبـــح ٧١٥١٥  الـــــخـــــاص» 
سورية، مقارنة مع ٤٧ ألف ليرة في 
السابق. كما أصدر الأسد مرسوماً 
التقاعدية  الــرواتــب  يقضي بــزيــادة 

بنسبة ٤٠ في المائة.

تحذيرات
ومـــع تــــداول أنــبــاء مــنــذ بضعة 
أشــهــر عــن نــيــة الــحــكــومــة الــســوريــة 
زيــــــــــادة الــــــــرواتــــــــب، حـــــــذر الـــخـــبـــيـــر 
الــســوري عمار يوسف  الاقتصادي 

في تصريح لموقع إلكتروني محلي 
مــن فــكــرة زيــــادة الـــرواتـــب المرتقبة، 
التي تحدث عنها رئيس الحكومة 
الـــســـوريـــة حــســين عـــرنـــوس، مــؤكــداً 
أن الـــزيـــادة لـــن تــــؤدي إلـــى تحسين 
الوضع المعيشي للمواطنين في حال 

لم يتم تثبيت الأسعار.
وقـــــال يـــوســـف، إن الــتــجــار في 
حــــال ســمــعــوا بــــأي زيــــــادة مــرتــقــبــة 
ســـيـــقـــومـــون بــــزيــــادة الأســــعــــار قــبــل 
الــــزيــــادة أصــــــلاً. ورداً على  صـــــدور 
الــزيــادة المرتقبة،  ســؤال حــول قيمة 
قال إنها حتى لو كانت بمقدار مائة 
في المائة لن تكون ذات جدوى أيضاً، 
بــل يــجــب أن تــكــون عــشــرة أضــعــاف 
راتـــب المــواطــن الــســوري الــيــوم حتى 
تفي بالغرض في ظل الارتفاع الكبير 

للأسعار.
وأضــــاف: أن كــل زيـــادة أقــل من 
ذلــــك غــيــر مــجــديــة، وفــــي حــــال تمت 
زيـــادة الــراتــب لــــ٤٠ أو ٥٠ فــي المــائــة، 
ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بحدود 
٦٠ إلى ٧٠ في المائة، «وبالتالي ندعو 
الــلــه ألا يــزيــدوا الــراتــب إلا إذا زادت 
بنسبة عــشــرة أضــعــاف مــع تثبيت 

الأسعار».
مــوضــوع زيـــادة الــرواتــب يجب 

أن يترافق بإجراءات تؤدي لتحسين 
معيشة المواطن، حسب يوسف، الذي 
لفت إلــى أن زيــادة الــرواتــب ستكون 
لفئة المــوظــفــين الــبــالــغ عــددهــم نحو 
مـــلـــيـــونـــين وهــــــي نـــســـبـــة قــلــيــلــة مــن 
المــســتــفــيــديــن  الـــســـكـــان، أي أن  عــــدد 
فقط سيكونون الموظفين وأسرهم، 
وباقي الفئات كيف سيكون حالهم؟. 
إلــى أن «المنعكس الحقيقي  وأشـــار 
لزيادة الرواتب لن يغطي احتياجات 
كامل السوريين، والخوف أن تؤدي 
الـــزيـــادة لارتـــفـــاع جــديــد بــالأســعــار، 
وبالتالي نخشى أن نقع بالمحظور 

إذا كانت ٣٠ - ٤٠ في المائة».
وقــــال، المـــواطـــن الـــســـوري الــذي 
يتقاضى اليوم راتباً يبلغ متوسطه 
نحو ٥٠ ألــف لــيــرة، يحتاج إلــى ما 
يــقــارب مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، حتى 
تــغــطــي كـــامـــل احـــتـــيـــاجـــات أســـرتـــه 
المــؤلــفــة مـــن أب وأم وطــفــلــين مــثــلاً، 
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن نـــتـــكـــلـــم بــــزيــــادة 
عــشــرة أضــعــاف ولــيــس أكــثــر ممكن 
تكفي المواطن حتى لا يجوع أكثر، 
والـــوضـــع المــعــيــشــي أصـــبـــح صعباً 

جداً».
وذكر مركز «السياسات وبحوث 
العمليات» (OPC) السوري الخاص 

فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، في 
دراســـــة اســتــقــصــائــيــة حـــول الــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــلــســكــان فـــي ٣ أحـــيـــاء من 
مدينة دمــشــق، أن ٩٤ فــي المــائــة من 
عائلات المستجيبين للدراسة تعيش 
تحت خط الفقر الــدولــي الــذي يقدر 

بـ١٫٩ دولار يومياً للفرد الواحد.
وتــــــــــزداد مـــشـــكـــلـــة الـــــجـــــوع فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الــــحــــكــــومــــة مــع 
تـــواصـــل فـــقـــدان مــداخــيــل الــعــائــلات 
الــشــهــريــة جــــزءاً كــبــيــراً مـــن قيمتها 
بــســبــب الانـــهـــيـــار الــقــيــاســي لسعر 
صرف الليرة السورية أمام الدولار 
الذي يسجل حالياً نحو ٣٢٠٠ ليرة، 
بعدما كان بين ٤٥ و٥٠ ليرة في عام 

.٢٠١٠
وبـــاتـــت أغــلــبــيــة المـــواطـــنـــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة تعيش 
أوضــــاعــــاً مــعــيــشــيــة مــــزريــــة لــلــغــايــة 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، 
خـــصـــوصـــاً المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، حــيــث 
ارتفعت أكثر ٤٠ مرة، بينما لا يتعدى 
مــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري لمــوظــفــي 
الــعــام ٢٠ دولاراً، ولموظفي  الــقــطــاع 
القطاع الخاص ٥٠ دولاراً، بعدما كان 
راتب الموظف الحكومي قبل سنوات 

الحرب نحو ٦٠٠ دولار.
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 «انفراج جزئي» لأزمة العالقين 
على الحدود التونسية ـ الليبية

تونس: المنجي السعيداني

انــــفــــرجــــت أزمــــــــة الـــعـــالـــقـــين عــلــى 
الـــحـــدود الــتــونــســيــة - الــلــيــبــيــة بشكل 
جـــزئـــي، بــعــد أن تـــقـــرر فــتــح الـــحـــدود 
الــبــلــديــن، والــســمــاح للتونسيين  بــين 
الــعــائــديــن مـــن لــيــبــيــا بـــدخـــول الــتــراب 
التونسي، وذلك إثر زيارة قام بها وفد 
حكومي ليبي مساء السبت إلى تونس 

العاصمة.
ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ووفــــق شــهــود عــيــان مـــن عـــين المــكــان، 
تـــواصـــل تــدفــق الــتــونــســيــين الــعــالــقــين 
على الحدود التونسية - الليبية، بعد 
الليبية لهم بالمرور  سماح السلطات 
الــحــدودي فــي اتجاه  عبر هــذا المعبر 
تونس، فيما ينتظر أن يسمح لليبيين 
بــــالــــعــــودة إلــــــى بــــلادهــــم بـــعـــد إجــــــراء 
تحاليل برمجت مساء أمــس بمدينة 
بــــن قـــــــردان (جــــنــــوب شـــرقـــي تـــونـــس) 
لإثبات سلامتهم من فيروس كورونا.
وجــــاء قــــرار مــنــع الــتــونــســيــين من 
الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــم بــعــد أن اتــخــذت 
الليبية قراراً مفاجئاً بغلق  السلطات 
البرية والجوية مع تونس،  معابرها 
بسبب تخوفات مــن انتشار فيروس 
كــــورونــــا، وهــــو مـــا تــســبــب فـــي تقطع 
الــســبــل بــأعــداد كــبــيــرة مــن المسافرين 
على الحدود من الجانبين، ومعاناتهم 
مــن وضــعــيــات صعبة، خصوصاً في 
صــفــوق المـــرضـــى وكـــبـــار الـــســـن، وفــي 
صفوف الليبيين الذين توجهوا إلى 

تونس للعلاج.
ونتيجة لحالة الاحتقان الشديد 
الــتــي عــرفــهــا المــعــبــر الـــحـــدودي «رأس 
الــســلــطــات التونسية  جـــديـــر»، دفــعــت 
بتعزيزات أمنية إلى هذا المعبر «تجنباً 
لأي طـــــــارئ»، إثــــر غــلــقــه مـــن الــجــانــب 

أعـــداد كبيرة من  الليبي، رغــم وجـــود 
الــحــدود، بعد  الليبيين العالقين على 
الليبية المــســؤولــة عن  رفــض الجهات 
المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق المعبر 

من الجانب الليبي.
وخـــــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة أجـــراهـــا 
مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة 
التونسية، أكد عبد الحميد الدبيبة، 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
البرية  الــحــدود  الليبية، أن قــرار غلق 
والجوية مع تونس «وقائي وصحي، 
وجاء لحماية الأرواح من الجانبين»، 
مضيفاً أنـــه ســيــتــم رفــعــه فــي الــقــريــب 
الـــعـــاجـــل. وجـــــــاءت هـــــذه المـــكـــالمـــة إثـــر 
مــوجــة انـــتـــقـــادات كــبــيــرة خــلــفــهــا هــذا 
القرار، نظراً لتأثيره على أمن البلدين 

واستقرارهما.
وذكــــرت مــصــادر أمــنــيــة تونسية 
أن قــــرار غــلــق المــعــبــر خــلــف حــالــة من 
الاحــــتــــقــــان والــــهــــيــــجــــان فـــــي صـــفـــوف 
المسافرين الليبيين العالقين، وجلهم 
أفــــراد عــائــلات ومــرضــى انــتــقــلــوا إلــى 
تونس للعلاج، لكنهم فوجئوا بقرار 

الإغلاق دون سابق إنذار.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة قــد 
اتــخــذت قــرار غلق المعبر لمــدة أسبوع 
على خلفية تطورات الوضع الوبائي 
فـــي تـــونـــس، غــيــر أن هـــذا الـــقـــرار جــاء 
مفاجئاً لليبيين المــوجــوديــن بــأعــداد 
كـــبـــيـــرة فـــــي تـــــونـــــس، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــجــنــوب الــتــونــســي المــتــاخــم للحدود 
الــلــيــبــيــة، وكـــذلـــك لــلــتــونــســيــين الــذيــن 
يعملون فــي ليبيا، وتـــعـــودوا قضاء 
فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في 
تــونــس. ويـــرى مــراقــبــون أن مــن شــأن 
هذا الانفراج الجزئي أن يخفف درجة 
الاحتقان التي سادت على الحدود بين 

البلدين.

 صراع الميليشيات المسلحة يتجدد في سبها والزاوية

{النواب} الليبي يبحث الانتخاب المباشر للرئيس و«ميزانية» الحكومة
القاهرة: خالد محمود

استأنف مجلس النواب الليبي 
أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق) 
مــنــاقــشــة المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
للعام الجاري، المقترحة من حكومة 
الـــــوحـــــدة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، وســط اضــطــرابــات أمنية 

مفاجئة في جنوب وغرب البلاد.
واستمع أعضاء المجلس خلال 
الجلسة المغلقة، التي لم تبث على 
الهواء مباشرة، إلى التقرير النهائي 
المقدم من لجنة التخطيط والموازنة 
الــذي تأجل طرحه  بشأن المشروع، 
للتصويت أربع مرات على التوالي 
خــــلال الأســـابـــيـــع الـــتـــي تــلــت تــولــي 
الحكومة السلطة في مارس (آذار) 
المــــاضــــي؛ وذلـــــك بــســبــب «خـــلافـــات 

حول بنود الميزانية وقيمتها».
وطبقاً لبيان مقتضب أصــدره 
الــنــاطــق بــاســم المــجــلــس، عــبــد الــلــه 
بليحق، فقد انطلقت أمــس أعمال 
الــجــلــســة بــرئــاســة رئــيــس المــجــلــس 
عــقــيــلــة صـــالـــح، وبـــحـــضـــور نــائــبــه 
الأول، بمناقشة ببند مشروع قانون 
الميزانية، علماً بأنه كان قد أعلن أن 
الــجــلــســة ســتــنــاقــش أيــضــاً مــشــروع 
قــــانــــون انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس بــشــكــل 
مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر 

الانتخابية.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» 
عـــــن فـــتـــحـــي المــــريــــمــــي، المـــســـتـــشـــار 
الإعلامي بالمجلس، أنه «سيعتمد 
الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير 
لجنة المالية، وردود الحكومة على 
الــــتــــســــاؤلات المـــقـــدمـــة مــــن أعـــضـــاء 
مجلس النواب حول الأمور المبهمة 

فــي الــبــنــود المــقــدمــة مــنــهــا»، مشيراً 
إلى أن «عدم اعتمادها في السابق 
لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى 

اتفاق بشأن المناصب السيادية».
وأرجــع المريمي سبب ذلــك إلى 
عــــدم إجـــابـــة الــحــكــومــة عـــن بعض 
الــــتــــســــاؤلات المـــقـــدمـــة مــــن أعـــضـــاء 
المــــجــــلــــس. واعــــتــــبــــر أنـــــــه «فـــــــي كــل 
الأحوال ليس من المستبعد التوصل 
إلى توافق حول اعتماد الميزانية».

واستبق الدبيبة الجلسة بعقد 
مــحــادثــات مــســاء أول مــن أمــس في 
العاصمة طرابلس مع خالد المشري، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
لمــتــابــعــة أداء الــحــكــومــة، والــتــعــرف 

على الصعوبات التي تواجهها في 
ظــل عـــدم اعــتــمــاد المــيــزانــيــة العامة 

للدولة.
إلى ذلك، تجددت مساء أول من 
أمــس الاشتباكات بين الميليشيات 
المسلحة في مدينة الزاوية بالغرب 
الــلــيــبــي، وســـمـــع دوي إطـــــلاق نــار 
كثيف في منطقة جزيرة الركينة، 
وطـــريـــق المـــصـــفـــاة بـــالمـــديـــنـــة. وفــي 
غياب أي رد فعل حكومي أو رسمي، 
تــحــدثــت مــصــادر عــن «اضــطــرابــات 
أمـــنـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، الـــتـــي تــعــانــي 
كغيرها في غرب البلاد من سيطرة 

الميليشيات المسلحة عليها».
ووســط تقارير عــن اشتباكات 

مماثلة فــي مــديــنــة سبها بجنوب 
الـــبـــلاد، دعــــا مـــديـــر أمــنــهــا الــعــمــيــد 
محمد بشر، خلال اجتماع موسع 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مــــع أعـــيـــان 
«رفــــع الــغــطــاء  وحـــكـــمـــاء المـــديـــنـــة لـــــ
الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن المـــطـــلـــوبـــين لـــدى 
الأجهزة الأمنية». وطالب الجميع 
بأن «يكونوا في مستوى المسؤولية 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم، بــاعــتــبــار أن 

الأمن مسؤولية تضامنية».
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات لأســبــاب 
مــجــهــولــة بـــين مــســلــحــين فـــي شـــارع 
الطاحونة بالقرضة في سبها، ما 
دعا السلطات إلى مطالبة المواطنين 
بتجنب المــرور في المنطقة. وناقش 

خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة 
الـــوحـــدة لـــدى اجــتــمــاعــه مــســاء أول 
مــن أمــس بطرابلس، الجهود التي 
تــبــذلــهــا الـــــــــوزارة فــــي حـــفـــظ الأمــــن 
بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وعــلــى كــامــل 
الـــتـــراب الــلــيــبــي. فــيــمــا نــقــل الـــلـــواء 
خالد المحجوب، مسؤول التوجيه 
المـــعـــنـــوي بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي، عــن 
الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة 
سبها إعلانها منطقة «رمال زلاف» 
بالجنوب الليبي مسرحاً لعمليات 
عسكرية يمنع الاقتراب منها، لافتاً 
إلــــى أن «الـــجـــيـــش دفــــع بــتــعــزيــزات 
أمــن سبها  لــدعــم مــديــريــة  عسكرية 
لاستئصال الجماعات الإرهــابــيــة، 
ولــقــطــع الإمـــــــدادات عـــن الــجــمــاعــات 
الإجــــرامــــيــــة والــــخــــلايــــا الإرهـــابـــيـــة 

بالمنطقة».
من جانبه، استغل محمد عون، 
وزيـــــر الــنــفــط والــــغــــاز فـــي حــكــومــة 
الوحدة، اجتماعه أمس بطرابلس 
مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا 
نــيــكــولاس هــوبــتــون، للتأكيد على 
أن «الوزارة هي الواجهة السياسية 
للتعاون بين البلدين، وينبغي عدم 

تجاوزها».
وقــــــــال عـــــــون فـــــي بــــيــــان وزعـــــه 
مكتبه إن «المؤسسة الوطنية للنفط 
بــالــجــانــب الفني  وشــركــاتــهــا تهتم 
التقني لتسيير هذا التعاون». فيما 
تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية 
أمس عن اعتزام يان كوبيش، رئيس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــــدى لــيــبــيــا، 
تعيين نــائــب لــه لــلــشــؤون الأمــنــيــة، 
الــســلاح، بما في  يتولى ملف نــزع 
ذلــك تسريح وإعـــادة دمــج عناصر 

المجموعات المسلحة.

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق

بعضهم رأى أن اعتمادها من دون حساب «يساعد على ترسيخ الفساد» 

ميزانية البلديات تفتح باب الجدل في ليبيا إثر «عيدية» الدبيبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انشغل قطاع واسع من السياسيين 
والقيادات المحلية في ليبيا بقرار رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون 
دينار للإنفاق على البلديات من الميزانية 
العامة للدولة لأسباب عــدة، من بينها 

عدم التقيّد بخطة للإنفاق.
وكــــــــان الــــدبــــيــــبــــة قـــــد صـــــــرح خــــلال 
مشاركته في الاجتماع الأول للمجلس 
الأعــــلــــى لـــــــــلإدارة المـــحـــلـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
طــرابــلــس أن «كــــل عــمــيــد ســيــنــال صُـــرة 
يصرف منها على بلديته... هي ليست 
مبالغ كبيرة واحسبوها عيدية». لكن 
آراء الليبيين تباينت كثيراً حــول هذه 
الخطوة، بين مؤيد لها، ومعارض للفكرة 
من الأساس بحجة أنها قد «تفتح بابا 
للفساد»، بحسب قول بعض الرافضين.

وقــال عميد بلدية طرابلس المركز، 
إبـــراهـــيـــم الـــخـــلـــيـــفـــي، إنـــــه «لـــــم يُـــصـــرف 
لـــلـــبـــلـــديـــات أي مـــخـــصـــصـــات مـــنـــذ عـــام 
تقريباً، وبالتالي فهذه المبالغ ضرورية 
لعلاج الأزمات الطارئة فقط، مثل المياه 
والــــصــــرف الــصــحــي والـــــطـــــرق»، مــؤكــداً 
أنــهــا «ليست بــديــلاً عــن خطط التنمية 
الموضوعة مــن أغلب المجالس البلدية، 

والتي تحتاج لميزانية أكبر».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص عـــــمـــــلـــــيـــــة تــــــوزيــــــع 
المخصصات، أضاف الخليفي في تصرح 
«الشرق الأوســـط» أن المبالغ «ستوزع  لـ
على ١٢٠ بلدية طبقاً لمعايير المساحة 
الــســكــان، وحصتنا نحن تقترب  وعـــدد 
من ١٦ مليون دينار، سنوظفها في علاج 
أزمات المرور، والعمل على فتح مسارات 
وإنـــشـــاء طــــرق، إلــــى جــانــب دعــــم الأســـر 
مــحــدودة الــدخــل لــشــراء أضــاحــي للعيد 

ومواد غذائية».

في مقابل ذلك، قال المحلل السياسي 
الــلــيــبــي أحـــمـــد المــــهــــدوي إنــــه «كـــــان من 
الأفـــضـــل تــوظــيــف أي أمـــــوال فـــي خطط 
موسعة ومدروسة، تضمن برامج دائمة 
بدلاً من الحلول التسكينية المؤقتة، التي 
لجأت لها الحكومة الراهنة، ومن قبلها 
حــكــومــة الــوفــاق فــي الــتــعــاطــي مــع ملف 
تنمية البلديات»، مبرزاً أن «هذه الحلول 
لم يشعر بها المواطن وتبخرت سريعاً».

كــــمــــا لمـــــح المــــــهــــــدوي فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن الــدبــيــبــة  لـــــ
«يــســتــهــدف مـــغـــازلـــة عـــمـــداء الــبــلــديــات 
للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة إذا 
لـــلـــرئـــاســـة»، ورأى أن  الـــتـــرشـــح  مـــا قــــرر 
ذلــك «هــو الــدافــع مــن وراء منحهم هذه 
الأمــــوال دون تخصيص واضـــح، وهــذا 
ما قد يفتح الباب للفساد»، فضلاً عما 
شهدته عملية التوزيع من «تمييز بين 

البلديات».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــيـــلـــة تــــوزيــــع 
المـــخـــصـــصـــات، ذهـــــب المــــهــــدوي إلـــــى أن 
«أغلب مدن الغرب خصوصاً مصراتة، 
مــوطــن الدبيبة، حصلت على حصص 
مـــهـــمـــة، كـــمـــا حــصــلــت بـــلـــديـــة بــنــغــازي 
على نحو ٤٠ مليون دينار في محاولة 

لترضية مواطنيها، بسبب عــدم زيــارة 
رئيس الوزراء لهم حتى الآن»، في حين 
الــجــنــوب، منبع  بــلــديــات  «لـــم تتحصل 
الثروات والأكثر تهميشاً، على حصص 

كافية».
مــــن جـــانـــبـــه، رفـــــض وكـــيـــل ديـــــوان 
المــالــيــة، مسعود  بلدية طــبــرق للشؤون 
الوهراني، الطرح السابق حول احتمال 
المــبــالــغ المــخــصــصــة للبلديات  أن تفتح 
«الشرق الأوسط»  «باب الفساد»، وقال لـ
إن «حديث رئيس الوزراء العفوي حول 
تـــوزيـــع الأمـــــــوال بـــــدون حـــســـاب هـــو ما 
دفـــع الــبــعــض لــتــرجــمــة الأمـــــر، وتــأويــلــه 
بشكل خــاطــئ، والــقــول بــأن هــذه المبالغ 
لن تخضع لرقابة مالية ليس حقيقياً»، 
مـــبـــرزاً أن الـــبـــلـــديـــات «تــتــمــتــع بــأنــظــمــة 
مراقبة مالية صارمة فيما يتعلق ببنود 
الإنــفــاق، إلــى جــانــب خضوعها لأجهزة 

الدولة الرقابية المختلفة».

وأضــــــــــــــاف الـــــــوهـــــــرانـــــــي مـــوضـــحـــاً 
«الوضع ليس مثالياً، وقد تحدث بعض 
التجاوزات في البلديات. لكنها تظل في 
إطار محدود جداً، وهذا يرجع لسهولة 
الإجراءات التي تكفل للمواطنين مساءلة 
أعضاء المجلس البلدي وعميده عن أوجه 
تـــم تخصيصها  الـــتـــي  إنـــفـــاق الأمـــــــوال، 

لبلدياتهم».
الــوهــرانــي أن المبالغ التي  كما رأى 
سيتم اعتمادها حالياً «غير كافية لعلاج 
مجمل أزمات البلديات الضاغطة، لكنها 
أفــضــل مــن عــدم تقديم أي شــيء فــي ظل 
صعوبة الأوضـــاع الــراهــنــة، وعــدم إقــرار 
الميزانية حتى الآن من مجلس النواب». 
مشيراً إلى أن بلديته طبرق، التي تضم 
ألـــف نــســمــة، ســيــكــون نصيبها ما   ٢٨٠
يــقــارب ٩ ملايين ديــنــار فقط، بسبب ما 
تعانيه من مشاكل وأزمات تحتاج لحلها 

٥٩ مليون دينار.

مــن جانبه، أشــار أســتــاذ الاقتصاد 
بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، 
إلـــــى أن الــــقــــرار قــــد يـــكـــون مـــحـــاولـــة مــن 
الدبيبة لإلقاء الكرة في ملعب البلديات، 
بعد تــزايــد شــكــاوى المــواطــنــين مــن سوء 
الخدمات، واعتبر قرار الدبيبة جيداً إذا 

ما تم توظيف المبالغ بشكل سليم.
كما تحدث فضيل عن وجود رقابة 
«الشرق  لـ مالية، لكنه قــال فــي تصريح 
الأوســــط» إن «تــقــاريــر ديـــوان المحاسبة 
تشير لوقائع إهدار للمال العام ممنهج 
في كل مؤسسات الحكومية، علماً بأن 
الــبــلــديــات أقـــل فـــســـاداً». مــنــتــقــداً طريقة 
توزيع هذه الأموال على البلديات، بقوله: 
«كان يجب توزيعها بالنظر لحجم تهالك 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــهـــا، بــحــيــث تحصل 
البلدية الأكثر تضرراً على الحصة الأكبر، 
للبدء فــي التنمية المستدامة ومعالجة 

مشاكل البلديات بشكل حقيقي».

عبد الحميد الدبيبة (رويترز)

١١٩ مهاجراً يدخلون مليلية 
قادمين من المغرب

مدريد: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت مــجــمــوعــة تــضــم ١١٩ مــهــاجــراً 
يــتــحــدرون مــن جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، 
أمس، في دخول جيب مليلية الذي تحتله 
إســبــانــيــا، بــعــد عـــبـــور الـــســـيـــاج الــحــديــدي 
الثلاثي الذي يفصلها عن المغرب، بحسب 

السلطات الإسبانية.
وقـــالـــت رئـــاســـة الـــشـــرطـــة فـــي مــلــيــلــيــة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ٢٠٠ مهاجر 
حاولوا دفع السياج بالقوة من المغرب. لكن 
سرعان ما تحرك الحرس المدني الإسباني 
والشرطة المغربية لمحاولة منعهم، غير أن 
١١٩ مهاجراً، جميعهم من الرجال، تمكنوا 
من دخول مليلية. وجرى نقلهم على الفور 
إلـــى مــركــز لــلإقــامــة المــؤقــتــة، ووضــعــهــم في 
إلــى اختبارات  منطقة خاصة لإخضاعهم 
«كوفيد – ١٩». فيما أصيب خمسة عناصر 
مــن الــحــرس المــدنــي ومــهــاجــر فــي الــحــادث، 

بحسب الشرطة.
ويـــعـــد جــيــبــا مــلــيــلــيــة وســـبـــتـــة شــمــال 
المغرب، منفذاً تقليدياً للمهاجرين، الذين 
يحاولون من حين لآخر التسلل عبر تسلق 
السياج الحديدي المحيط بهما. ويشكلان 
الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة الــــوحــــيــــدة بــــين أفــريــقــيــا 
وأوروبا. وكانت سبتة قد شهدت، منتصف 
مايو (أيار) الماضي، تدفقاً استثنائياً لنحو 
عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، بينهم 
الكثير من القاصرين، تزامناً مع توتر في 
العلاقات بين المغرب وإسبانيا منذ بداية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، وذلــــك عــلــى أثــر 
استقبال مدريد رئيس جبهة البوليساريو 
الانفصالية إبراهيم غالي لتلقي العلاج من 
«كــوفــيــد – ١٩». وقـــد غـــادر غــالــي إسبانيا 
فــي أوائــــل يــونــيــو (حـــزيـــران) إلـــى الــجــزائــر، 
لكن العلاقات بــين مــدريــد والــربــاط لا تــزال 

متوترة.
وأشــــارت رئــاســة الــشــرطــة فــي مليلية، 
من جهتها، إلى «التعاون الفعال» للشرطة 
المغربية، أمــس، في محاولتها منع دخول 

المهاجرين.

فشل محاولاته الاستنجاد برئيس الجمهورية

مساعٍ لإطاحة أمين عام «جبهة التحرير» الجزائرية بتهمة «الانتماء للعصابة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطـــــلـــــق قــــيــــاديــــو حـــــــزب «جـــبـــهـــة 
بــالــريــادة  الــفــائــز  الــوطــنــي»،  التحرير 
فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الــجــزائــريــة 
حــــديــــثــــاً، حـــمـــلـــة لــــلإطــــاحــــة بــأمــيــنــه 
الــــعــــام أبـــــو الـــفـــضـــل بـــعـــجـــي، بــحــجــة 
أنــه «كـــان مــن خـــدام الــعــصــابــة»، التي 
الــذي حكم البلاد  يقصد بها الفريق 
بقيادة الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وهي فترة تحيل إلى تفشي 
الــفــســاد الــســيــاســي، واخـــتـــلاس المـــال 

العام، والتربح غير المشروع.
وأفـــاد عضو «اللجنة المركزية»، 
«الشرق  لـ وهــي أعلى هيئة بالحزب، 
الأوســـط»، بــأن مجموعة منها أعدت 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة، يــخــص عقد  طلباً 

مؤتمر استثنائي، بــغــرض انتخاب 
أمين عام جديد، مشيراً إلى أن بعجي 
«ينتمي للمجموعة التي كانت تقود 
الـــحـــزب فـــي الــعــهــد الـــســـابـــق، والــتــي 
كــــانــــت شــــديــــدة الــــــــولاء لــبــوتــفــلــيــقــة، 
وكل مسؤولي الفترة السابقة، وبما 
أننا بصدد بناء جــزائــر جــديــدة بعد 
انتخاب الرئيس تبون لا بد لبعجي أن 
يبتعد عن إدارة جبهة التحرير، ولكن 
أنــه متمسك بالمنصب سنتخذ  طالما 

الإجراءات القانونية لإزاحته».
وقــــــــال الــــعــــضــــو الـــــقـــــيـــــادي ذاتـــــه 
ــعــوا 

ّ
إن ثــلــثــي أعـــضـــاء «المـــركـــزيـــة» وق

لائــحــة لــلــمــطــالــبــة بــعــقــد المــؤتــمــر، ما 
يسمح لوزارة الداخلية بالموافقة على 
الطلب، مؤكداً أن أعضاء من «المكتب 
السياسي»، الذي يشتغل مع بعجي، 

يدعمون المسعى.
ونظم مناضلون بالحزب، السبت 
المــاضــي، احتجاجات أمــام مقاره في 
المـــحـــافـــظـــات ضــــد بـــعـــجـــي، وطـــالـــبـــوا 
بعزله. وجاء ذلك بعد أن رفض الأمين 
العام استقبال وفد من الغاضبين بمقر 
الحزب بالعاصمة الأسبوع الماضي، 
ما زاد من حدة التصعيد ضده. فيما 
«جبهة التحرير» بأن  أفاد قياديون بـ
معارضي بعجي يريدون من منافسه 
السابق على الأمانة العامة، جمال بن 

حمودة، أن يأخذ مكانه.
إلـــى أن «جــبــهــة التحرير»  يــشــار 
حــصــلــت عـــلـــى ٩٨ مـــقـــعـــداً بــالــبــرلمــان 
فــي انــتــخــابــات ١٢ يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي، محققة بذلك المرتبة الأولــى 
الــواســعــة للاستحقاق  رغــم المقاطعة 

(نسبة تصويت بلغت ٢٣ في المائة). 
انـــــتـــــخـــــابـــــات ٢٠١٧  فــــــي  وحــــصــــلــــت 
عــلــى ١٦٤ مــقــعــداً. واســتــنــجــد بعجي 
بقدامى كــوادر الحزب لمساندته ضد 
مـــحـــاولات عــزلــه، ومـــن بينهم عضو 
«المكتب السياسي» والوزير السابق 
عبد الرحمن بلعياط، الذي عاش كل 
الأزمات الكثيرة التي ضربت الحزب، 
وكــان من بين الذين أطــاحــوا بالأمين 
الــعــام الأســبــق، الــراحــل عــبــد الحميد 
مــهــري، عــنــدمــا تــحــالــف مــع «الجبهة 
الإســـلامـــيـــة لـــلإنـــقـــاذ» المـــعـــارضـــة عــام 
١٩٩٤، كما لجأ إلى رئاسة الجمهورية 
لمواجهة خصومه، بحجة أن مسعاهم 
غير قانوني، وعلى اعتبار أن الرئيس 
«اللجنة المركزية»، لكنه  تبون عضو بـ

لم يلق أي صدى.

ووصــــــــــل بــــعــــجــــي إلــــــــى الأمـــــانـــــة 
(أيـــار) ٢٠٢٠، خلال  العامة فــي مــايــو 
انتخابات غير عــاديــة أجــريــت داخــل 
«الــلــجــنــة المــركــزيــة»، حــيــث استخلف 
محمد جميعي الذي سجن في قضية 
فـــســـاد. وجـــــرت تــزكــيــة بــعــجــي بــرفــع 
«قصر المؤتمرات»  الأيدي داخل قاعة بـ
بالعاصمة، بعد أن تم إقصاء المرشح 
الأوفــر حظاً للمنصب يومها، جمال 
بـــن حـــمـــودة، الــــذي مــنــع مـــن حــضــور 
الاجــتــمــاع مــن طــرف أنــصــار منافسه 
بـــعـــجـــي، بــــذريــــعــــة «ظـــــهـــــور أعــــــراض 

الإصابة بكورونا عليه».
وأجـــــــــريـــــــــت عـــــلـــــى بـــــــن حـــــمـــــودة 
فـــحـــوصـــات طــبــيــة فــــي نـــفـــس الـــيـــوم، 
أنــه سليم مــن أي مـــرض، ولما  أثبتت 
عـــــاد إلـــــى مـــكـــان الاجـــتـــمـــاع لــخــوض 

معركة الترشيحات وجد أن «اللجنة 
المــركــزيــة»، أنهت عملها، وأن بعجي 
أخـــــذ المـــنـــصـــب. واحــــتــــج بــــن حـــمـــودة 
على «البلطجة التي حدثت»، وانتقد 
بشدة «انــعــدام الأخــلاق في تصرفات 

بعجي».
ونــــشــــر خــــصــــوم بـــعـــجـــي، خـــلال 
الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، فـــيـــديـــوهـــات عــلــى 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تعود  شبكة 
إلى سنوات ماضية، يثني فيها على 
الــجــزائــريــون  الــــذي أزاحــــه  بوتفليقة 
فـــي انــتــفــاضــة كــبــيــرة بــســبــب تفشي 
الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، 
كما يثني فيها على أمين عام الحزب 
سابقا عــمــار ســعــدانــي، المقيم خــارج 
الــبــلاد، وهـــو مــحــل متابعة قضائية 

بتهم فساد.

رئيس الحزب «الجمهوري» المعارض اعتبر الخطوة «اقتراباً من المحظور ولعباً بالنار»

تونس: مخاوف من تدخل العسكر في السياسة بعد مطالبة جنرال بـ {تفعيل الدستور}
تونس: المنجي السعيداني

دعــا كمال العكروت، وهــو جنرال 
تونسي متقاعد من الجيش الوطني، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة قيس 
ســـعـــيـــد إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــفـــصـــل ٨٠ مــن 
الــــدســــتــــور لإعـــــــلان الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة 
لمكافحة «كورونا»، وتوجيه كل موارد 
البلاد البشرية والمادية لمواجهة وباء 
«كورونا»، معتبراً أن هذه الدعوة تأتي 
«بــســبــب مــا تــشــهــده تــونــس مــن وضــع 
كارثي يتطلب مبادرات أنجع لمكافحة 

الوباء».
وفــــي تــبــريــره لــهــذه الــــدعــــوة، قــال 
العكروت إن تونس تمر حالياً بمرحلة 
خــطــيــرة، مــوضــحــا أن الــخــطــر الــداهــم 
الــذي ورد في الفصل ٨٠ في الدستور 

«يتجسد في الوضع الراهن في جائحة 
(كــــورونــــا)». وأضــــاف مــتــســائــلاً: «هــل 
هــنــاك خــطــر داهــــم يــهــدد كــيــان الــوطــن 
وأمــن الــبــلاد أكبر مــن هــذ الــوبــاء الــذي 
الــتــونــســيــين، ودمـــر  أفــنــى أرواح آلاف 
مقدرات المجموعة الوطنية؟ إنها حرب 
من أكثر الحروب التي عرفتها تونس 

فتكاً بالأرواح»، على حد قوله.
لكن عصام الشابي، رئيس الحزب 
أبــدى تخوفاته  المــعــارض،  الجمهوري 
من هذه الدعوة، وقال إن بيان العكروت 
والمبادرة العسكرية التي أعقبته «يعد 
اقــتــرابــاً مــن المــحــظــور ولــعــبــاً بــالــنــار»، 
مــعــتــبــراً أن هــــذه الــتــحــركــات «لــــم تــأت 
مــــن فــــــــراغ، بــــل هــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة 
لاســتــســهــال الــحــديــث عــن الانــقــلابــات، 
والـــــــــدعـــــــــوة إلـــــــــى إقـــــــحـــــــام المــــؤســــســــة 

العسكرية في حسم الخلافات، ولتنازع 
الصلاحيات حول المؤسسة الأمنية». 
داعـــيـــاً الــعــســكــريــين الـــذيـــن يــعــتــزمــون 
دخول المعترك السياسي إلى «التخلي 
عــن صفاتهم ورتــبــهــم، والمــشــاركــة في 
الحياة السياسية كمواطنين، لا كفيالق 
عسكرية، حتى إن كــانــوا متقاعدين، 
الديمقراطية  قبر  فإننا سنحفر  وإلا 

بأيدينا»، على حد قوله.
يذكر أن ستة قياديين عسكريين 
مــن أعــلــى الــرتــب أطــلــقــوا نــهــايــة مايو 
(أيــــار) المــاضــي مــبــادرة أطــلــقــوا عليها 
اســــم «الأمــــــل الأخــــيــــر»، وجــهــوهــا إلــى 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، مــطــالــبــين إيــاه 
بإعادة البلاد إلى «مسارها الصحيح»، 
وهو ما اعتبر تدخلاً من قبل المؤسسة 
الــعــســكــريــة فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 

وتـــدخـــلاً عــلــى خــط الأزمــــة السياسية 
المــســتــفــحــلــة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر من 
ستة أشهر. وقد وقع على هذه المبادرة 
كل من محمد المـــؤدب، وهــو أمير لواء 
مـــتـــقـــاعـــد، والـــبـــشـــيـــر مــــجــــدوب رئــيــس 
الــدفــاع الوطني،  جمعية قدماء معهد 
وبــوبــكــر بنكريم كاهية رئــيــس أركــان 
جيش البر سابقاً، ومختار بــن نصر 
العميد المتقاعد ورئيس سابق للجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، وعــلــى 
السلامي وهو عقيد متقاعد، وسهيل 

الشمنقي عميد متقاعد.
ودعـــت هـــذه المـــبـــادرة إلـــى «إنــقــاذ 
الـــــبـــــلاد مـــــن خـــطـــر تـــفـــكـــك مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة، ومـــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة شــكــلــيــة، 
وطبقة سياسية همها فقط الاستحواذ 
عــلــى الــســلــطــة بـــلا إنــــجــــاز»، وطــالــبــت 

«تـــخـــلـــيـــص الـــــبـــــلاد مـــــن مـــنـــظـــومـــة  بــــ
اســـتـــبـــداد بــعــض الأحــــــــزاب بـــمـــقـــدّرات 
البلاد بمنطق الغنيمة، واحتكار القرار 
الـــســـيـــادة للشعب  الـــوطـــنـــي، واعٕــــــــادة 
الـــحـــرة، واخٕــــراج  ارٕادتــــــه  للتعبير عــن 
تونس من مستنقع الفشل والفوضى 
والفساد، بإنفاذ سلطة القانون على 
الــجــمــيــع، بــحــســب مــا تضمنه الــبــيــان 

الذي نشرته.
ويــنــص الــفــصــل ٨٠ مــن الــدســتــور 
الذي طالب العكروت بتفعيله على أنه 
«يــحــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي حالة 
خــطــر داهـــــم مـــهـــدد لــكــيــان الـــوطـــن، أو 
ر معه 

ّ
أمــن البلاد أو استقلالها، يتعذ

السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ 
الــتــدابــيــر الـــتـــي تــحــتــمــهــا تــلــك الــحــالــة 
الاســتــثــنــائــيــة، وذلـــــك بــعــد اســتــشــارة 

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ورئــــيــــس مــجــلــس 
نـــواب الشعب وإعـــلام رئــيــس المحكمة 
الــدســتــوريــة، ويُــعــلِــنُ عــن الــتــدابــيــر في 
بــيــان إلـــى الــشــعــب». ويــجــب أن تهدف 
إلــى تأمين عــودة السير  التدابير  هــذه 
العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، 
ويُعتبر مجلس نواب الشعب(البرلمان) 
في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. 
وفـــــــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة لا يـــجـــوز 
لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب 
الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة 
لــوم ضــد الحكومة. وبــعــد مـــرور ٣٠ 
يـــومـــاً عــلــى ســـريـــان هــــذه الــتــدابــيــر، 
يُـــعـــهـــد إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
بطلب من رئيس البرلمان، أو ٣٠ من 
أعضائه، البت في استمرار الحالة 

الاستثنائية من عدمه.



واشنطن: معاذ العمري

مــع اســتــمــرار انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية من أفغانستان، وارتفاع 
الــزخــم الإعـــلامـــي والــســيــاســي حــول 
هذا القرار التاريخي، تنحى الجنرال 
أوستن ميلر قائد القوات الأميركية 
فــي أفــغــانــســتــان عــن منصبه أمــس، 
فــــي خـــطـــوة رمــــزيــــة لانـــتـــهـــاء أطــــول 
حــــروب الـــولايـــات المــتــحــدة وتسليم 
رايــــة الـــحـــرب لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
وذلـــك رغـــم اكــتــســاب مــقــاتــلــي حركة 
«طالبان» قوة دفع بفعل الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي، واســـتـــمـــرار الـــجـــدل في 
الساحة السياسية الدولية حول هذه 

الخطوة الأميركية.
وتــــعــــالــــت الأصــــــــــوات المــــحــــذرة 
والمــنــاديــة باتخاذ التدابير اللازمة 
لــــحــــمــــايــــة «الــــــشــــــركــــــاء الأفـــــــغـــــــان»، 

الـــذيـــن ســـاعـــدوا الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد إطـــاحـــة نــظــام 
«طالبان»، وكذلك مساعدة عناصر 
«الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة (ســـي 
إيـــه)» فــي توفير الغطاء الأمني  آي 
لهم أثناء أداء عملهم، إلا إن الحالة 
الأميركية العامة تواجه العديد من 
الضبابية وعــدم الــوضــوح حــول ما 
ستؤول إليه الأمور لاحقاً. وتناقلت 
وسائل الإعلام الأميركية، أمس، خبر 
تــنــحــي الــجــنــرال أوســــتن مــيــلــر قائد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان، 
الذي سيصبح آخر ضابط أميركي 
برتبة جنرال (فئة ٤ نجوم) يغادر 
الميدان في مراسم تقام في كابل وذلك 
قبل نهاية المهمة الرسمية العسكرية 
المــقــبــل؛ وهو  فــي ٣١ أغسطس (آب) 
الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي 
جو بايدن في إطار السعي لانتشال 

أميركا من الحرب الدائرة منذ نحو 
٢٠ عاماً. وفي هذه الأثناء، سيتوجه 
الــجــنــرال كينيث (فــرنــك) ماكينزي، 
قـــائـــد «الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة بــالــشــرق 
الأوســــــــــط»، الــــــذي تـــشـــرف الـــقـــيـــادة 
بــرئــاســتــه عــلــى الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
في مواقع ساخنة منها أفغانستان 
والعراق وسوريا، إلى كابل للتأكيد 
على المــســاعــدة الأميركية مستقبلاً 

لقوات الأمن الأفغانية.
ونـــــقـــــلاً عـــــن «رويـــــــــتـــــــــرز»، قــــال 
مـــاكـــيـــنـــزي لمـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «أعــــتــــرف بـــــأن الأمــــر 
سيختلف جـــداً عــمــا كـــان عــلــيــه في 
المـــاضـــي. لـــن أهــــون مـــن ذلــــك. لكننا 
ر 

ّ
سندعمهم»، وفي الوقت ذاته، حذ

بأن «طالبان» تسعى فيما يبدو في 
رأيـــــه إلــــى «حــــل عــســكــري» لــلــحــرب، 
التي حاولت الولايات المتحدة دون 

جدوى أن تنهيها باتفاق سلام بين 
«طالبان» وحكومة الرئيس الأفغاني 
أشـــــــرف غــــنــــي، مـــضـــيـــفـــاً: «عــــواصــــم 
الأقـــالـــيـــم مـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر»، لــكــنــه 

أشــار إلــى أن قــوات الأمــن الأفغانية 
«عــازمــة على الاستماتة فــي الدفاع 
عـــــن هــــــذه الــــعــــواصــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــة». 
وحتى بعد استقالة ميلر فسيكون 

بــإمــكــان مــاكــيــنــزي إصـــــدار الأوامـــــر 
بــتــوجــيــه ضـــربـــات جـــويـــة أمــيــركــيــة 
ضــد «طــالــبــان» حــتــى ٣١ أغسطس 
المقبل دعماً لحكومة غني المدعومة 
من الغرب، غير أن ماكينزي قال إن 
تركيزه بعد ذلك سينتقل إلى عمليات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب الـــتـــي تــســتــهــدف 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وفي 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة لمــتــحــدث 
الــبــنــتــاغــون، جـــون كــيــربــي، قـــال إن 
مــــســــؤولــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون يـــراقـــبـــون 
«طــــالــــبــــان»  «الـــــتـــــقـــــدم الـــــكـــــاســـــح» لـــــ
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان «بـــقـــلـــق عـــمـــيـــق»، 
ويشجعون شركاءهم الأفغان على 
«الــتــصــعــيــد» والــــدفــــاع عـــن بــلادهــم 
الــقــوات الأميركية.  وســط انــســحــاب 
يأتي ذلــك مع ادعــاء «طالبان» أنها 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى ٨٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
ادّعــاء يشكك فيه  أفغانستان، وهــو 

مسؤولو الحكومة الأميركية، وعلّق 
عليه كيربي بأن البنتاغون «لم يكن 
غافلاً» عن الموقف. وأضاف في لقائه 
مع «فوكس نيوز»: «نحن بالتأكيد 
الــوضــع الأمني  نــراقــب بقلق عميق 
المــتــدهــور والــعــنــف فــي أفغانستان، 
الــــذي هـــو بــالــطــبــع مــرتــفــع لــلــغــايــة، 
ونراقب التقدم والزخم الذي يبدو أن 
(طالبان) تتمتع به الآن، وفي الوقت 
ذاتــه، نراقب تحركات (طالبان) في 
البلاد ونعمل مع الجيش الأفغاني 
لتشجيعهم على استخدام القدرات 
والإمــــــكــــــانــــــات؛ الــــتــــي نــــعــــرف أنـــهـــم 
أنــهــم يــعــرفــون  يمتلكونها، ونــعــلــم 
كــيــف يــدافــعــون عــن بـــلادهـــم». وعــدّ 
أن قـــــدرات أفــغــانــســتــان تــشــمــل قــوة 
جــويــة «ذات قــــدرة عــالــيــة»، وقـــوات 
خاصة «متطورة للغاية»، ويمكنها 
المــســاعــدة فــي الــدفــاع عــن الــبــلاد من 

عودة ظهور «طالبان»، لافتاً إلى أن 
«هـــذا هــو الــوقــت المــنــاســب لهم لكي 

يصعدوا ويفعلوا ذلك بالضبط».
ــــــكــــــن مـــــــع رحــــــيــــــل الــــجــــيــــش  ول
الأمــيــركــي تــقــريــبــاً مــن أفــغــانــســتــان، 
ومــــع تـــقـــدم «طـــالـــبـــان» بــســرعــة في 
ســــاحــــة المــــعــــركــــة، تـــــواجـــــه «وكــــالــــة 
المخابرات المركزية» مجموعة جديدة 
من التحديات في الوقت الذي تحاول 
فيه مراقبة التطورات في ذلك البلد، 
ويأتي هذا أيضاً في وقت تقوم فيه 
«وكالة المخابرات المركزية» بتقييم 
تــركــيــزهــا الــعــالمــي، وهـــنـــاك دعـــوات 
للوكالة إلى تقليص جهود مكافحة 
الإرهــــــــــاب، وتـــخـــصـــيـــص مــــزيــــد مــن 
المــــــوارد لــلــتــجــســس الــتــقــلــيــدي على 
القوى الكبرى، مثل روسيا والصين، 
والتركيز على تهديدات مثل الأمن 

السيبراني.

مصر ترحّب بالرفض الأوروبي
«السد»  لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ

  القاهرة: محمد عبده حسنين

رحبت مصر بالرفض الأوروبــي لإعلان 
إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة على 
الــنــيــل، دون الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع دولتي 
المــصــب؛ وطــالــبــت الــقــاهــرة بــوضــع «خريطة 
طريق» للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في 

إطار زمني محدد.
ويجري وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكـــري، زيــــــارة إلــــى الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة 
بروكسل، يبحث خلالها دعم أوروبا للموقف 
المـــصـــري فـــي قــضــيــة الــســد الإثـــيـــوبـــي، قبيل 
صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول 
الــنــزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع 
الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري 
– سوداني. وتتفاوض مصر والسودان مع 
إثــيــوبــيــا، مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات، بهدف 
عــقــد اتـــفـــاق قـــانـــونـــي يــنــظــم عــمــلــيــتــي المـــلء 
الــذي تبنيه الأخيرة على  والتشغيل للسد، 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، لــكــن لــم يــتــم الــتــوصــل لاتــفــاق. 
وعلى إفطار عمل، أمس، التقى شكري وزراء 
خــارجــيــة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وضــمــن 
قضايا إقليمية واســعــة ناقشها الاجتماع، 
قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية أحمد حافظ، إن اللقاء شهد تشاوراً 
حول ملف سد النهضة، وعرض الوزير شكري 
نتائج جلسة مجلس الأمــن الأخيرة، معرباً 
عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد 
الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا 
بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق 
مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية 
وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل 
وملزم في إطار زمني محدد. وبدأت إثيوبيا 
تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو 
(تموز) الجاري، في إجــراء قوبل باحتجاج 

مصري وسوداني.
اتــــه بـــبـــروكـــســـل اجــتــمــع  وضـــمـــن لــــقــــاء
شــكــري، أمـــس، بسكرتير عــام حلف شمال 
الأطــلــنــطــي (الـــنـــاتـــو) يــنــس ســتــولــتــنــبــرج، 
وأوضــــح المُــتــحــدث الــرســمــي أن المــحــادثــات 
تطرقت إلى مختلف التحديات الأمنية في 
أرجاء المنطقة، خصوصاً في شرق المتوسط 
وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء 
والــقــرن الأفــريــقــي؛ وتــنــاول شــكــري الموقف 
المصري إزاء الأزمــات التي تواجه عدداً من 
دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال 
مكافحة الإرهــــاب والمــقــاربــة الشاملة التي 
تــنــتــهــجــهــا مــصــر فـــي هــــذا الإطـــــــار، مــؤكــداً 
التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة 
الإرهــاب والفكر المتطرف. كما سلم شكري 
رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي شـــارل ميشيل، 

تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا قـــضـــيـــة  سد 
الــنــهــضــة. مــن جــهــتــه، كــشــف مــنــدوب مصر 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة الــســفــيــر محمد 
إدريــس أن هناك دولاً كانت تمانع إيصال 
ملف سد النهضة إلــى مجلس الأمــن منها 
(الــفــيــتــو)، مشيراً  دول تمتلك حــق النقض 
إلـــى أن تــلــك الـــــدول كــانــت رؤيــتــهــا أن مثل 
هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس إلا أنه في 
آخر المطاف تغلبت الإرادة المصرية. وشدد 
إدريس، في تصريحات تلفزيونية نشرتها 
وكالة أنباء الشرق الأوســط المصرية، على 
أن وصــــول مــصــر بــمــلــف ســد الــنــهــضــة إلــى 
مــجــلــس الأمــــن يــعــتــبــر نــجــاحــاً، خــصــوصــاً 
أنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل نظراً 
لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا». 
وأضاف أن مصر أوصلت قضيتها العادلة 
لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه 
وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع 
الدولي أمام مسؤولياته، مشيراً في الوقت 
ذاتــه إلــى أن عــرض القضية بمجلس الأمن 

أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد».
وقـــــال إدريــــــس إن قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة 
لها العديد من الأبعاد القانونية وامتدادات 
زمنية، مضيفاً أن الدول أعضاء مجلس الأمن 
تعطي مصالحها الوطنية أولوية بالأساس، 
لــهــذا يــخــشــى بــعــضــهــا الــتــحــرك المــمــاثــل لأن 

جيرانها دول كبرى.
وأوضــــــح أن ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــضــايــا 
مجلس الأمــن أفريقية ومضى عليها عقود 
مـــن الـــزمـــن وهــــي تـــــراوح مــكــانــهــا، لافــتــاً في 
الوقت ذاته أن مصر ليس عليها أن تنتظر». 
وتابع قائلاً: «ذهبنا إلى مجلس الأمن أولاً 
لـــعـــرض الــقــضــيــة بـــقـــوة وبــمــنــطــق وبــحــجــة 
ولكي تحمل الأطـــراف مسؤوليتها وتشرك 
الأطــــراف فــي تحمل هــذه المــســؤولــيــة». وأكــد 
أنــه من الــضــروري وجــود أطــراف لها القدرة 
السياسية للانخراط بشكل أكبر في القضية 
لــحــدوث فصل فــي الــخــلاف، قــائــلاً إن الــدول 
تــلــزم بــه نفسها، لهذا  تــبــعــات مــا  تتحسس 
تفضل أن تتخذ موقفاً وسطاً لا تترتب عليه 
التزامات. وأضاف أن مصر عرضت قضيتها 
بقوة وحملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
مــســؤولــيــاتــه، لافــتــاً إلـــى أن مـــشـــروع الــقــرار 
المقدم من مصر والسودان وسيلة، والدفاع 
عن الحقوق المصرية السودانية هو الغاية. 
وأضـــــاف أن تـــونـــس بــاعــتــبــارهــا مـــن قــدمــت 
القرار وبصفة عضويتها لمجلس الأمن حالياً 
إلــى إصــدار  الــجــهــود للتوصل  مستمرة فــي 
مشروع القرار المصري السوداني. وأفاد بأن 
هناك فارقاً بين القانون الدولي وميثاق الأمم 
المتحدة وما يجب تطبيقه على أرض الواقع، 

وما هو يتم تنفيذه فعلاً.
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موسكو والخرطوم لدفع التعاون الثنائي وإحياء قنوات التنسيق

ملف «سد النهضة» يغيب عن خطوات روسيا لدعم السودان 
موسكو: رائد جبر

أجرى وزير الخارجية الروسي، 
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــــروف، أمــــــــــس جــــولــــة 
مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــرتــه الــســودانــيــة 
مريم الصادق المهدي، ركزت على دفع 
العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون 
في الملفات المختلفة. وعلى الرغم من 
الإعــــــلان عـــن ســلــســلــة خـــطـــوات لــدعــم 
الخرطوم في المرحلة الانتقالية، بينها 
التوجه لشطب ديون السودان، وتبني 
إلــى إلغاء العقوبات  موسكو الدعوة 
الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، بـــــدا أن 
الــــزيــــارة لـــم تــنــجــح فـــي دفــــع مــوســكــو 
إلــى إعــلان موقف مؤيد للسودان في 
السجالات المتصاعدة حول ملف سد 

النهضة. 
وغاب هذا الملف تماما عن حديث 
الوزير لافروف خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع الوزيرة الزائرة، ما عكس 
أن المحادثات التي جرت خلف أبواب 
الــســودانــي  لــم تحمل للجانب  مغلقة 
إشــــارة إلـــى اســتــعــداد مــوســكــو للعب 
فـــــي مــــواجــــهــــة خــــطــــوات  نــــشــــط  دور 
إثيوبيا، وهو الأمر الذي ركزت عليه 
المهدي في حديثها مع وسائل إعلام 
روسية قبل انعقاد المحادثات، عندما 
أشارت إلى تطلع الخرطوم لأن تلعب 
موسكو دورا في التأثير على الجانب 

الإثيوبي. 
وأعـــــــربـــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
السودانية عن ثقتها في أن «روسيا 
تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت 
العقل»، فيما يخص أزمة سد النهضة 
في ظل تعثر المفاوضات. وقالت بهذا 
الخصوص: «مباحثاتي في موسكو 
تــــشــــمــــل الأوضــــــــــــــاع فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، 
والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية 
ســـــد الــــنــــهــــضــــة، وســـتـــتـــضـــمـــن شــــرح 
وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في 
قضية سد النهضة، وسلوك إثيوبيا 
المتعنت تجاهنا، ســواء كــان فــي سد 
الــنــهــضــة، أو فـــي الــــحــــدود المــشــتــركــة 

بيننا». 
مــؤكــدة أنـــه «يــمــكــن لــروســيــا بما 
لديها مــن عــلاقــات طيبة مــع إثيوبيا 
أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي 
بتحكيم صوت العقل، والوصول إلى 
الــدول الثلاث،  اتفاق يضمن مصالح 
وعــدم الإضــرار بالسودان، كما فعلت 
في الملء الأول لخزان سد النهضة».  

الــوزيــرة خــلال المؤتمر  وتعمدت 
الصحافي المشترك الإشادة بتصريح 

مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم لـــدى مجلس 
الـــذي كــان  الأمـــن فاسيلي نيبينزيا، 
انــتــقــد «الــتــصــرفــات الأحــــاديــــة» الــتــي 
تفاقم من الموقف، ورأت أن «تحركات 
إثـــيـــوبـــيـــا الأحـــــاديـــــة يـــجـــب أن تــلــقــى 

الشجب».  
ومــــــــــع غــــــيــــــاب هــــــــــذا المــــــلــــــف عـــن 
تصريحات لافروف الختامية، بدا أن 
التركيز الروسي انصب على الآليات 
المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في 
الملفات المختلفة، حيث شدد لافروف 
عــلــى دعـــم الــجــهــود الــســودانــيــة خــلال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي إطــــار تطبيع 
الوضع الداخلي، وأكد استعداد بلاده 
لمواصلة جهودها، خصوصا في الأمم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــــن، ليستعيد 
السودان مكانته على الساحة الدولية، 
مــــشــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة رفـــــع عـــقـــوبـــات 
مجلس الأمــن الدولي المفروضة على 
الـــســـودان. ومــؤكــدا أن «روســيــا تؤيد 
ضرورة البدء في رفع العقوبات التي 
فــرضــهــا مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي عــام 
٢٠٠٤، والتي لم تفقد معناها فحسب 
في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت 

أيضا عقبة أمام تنمية البلاد». 
وأضاف لافروف أن الطرفين بحثا، 
الثنائية، الأوضــاع  فضلا عن الملفات 
الإقــلــيــمــيــة وخــصــوصــا عــلــى صعيد 
الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي، 

والوضع في سوريا وليبيا. مبرزا أن 
الطرفين اتفقا على تعزيز التنسيق 
في كل المجالات، وخصوصا في الأمم 
المتحدة. كما تطرق إلى ملف العلاقة 
الــروســيــة - الأفــريــقــيــة، مــوضــحــا أنــه 
الــزائــرة بمسار تطبيق  الــوزيــرة  أبلغ 
قــــــرارات الــقــمــة الــروســيــة - الأفــريــقــيــة 
الأولــــــى، الــتــي انــعــقــدت فـــي سوتشي 
قبل عامين، وبحث معها ترتيبات عقد 
القمة الثانية، التي من المقرر تنظيمها 
في القارة الأفريقية العام المقبل. كما 
أعلن لافروف عن اتفاق لإعادة إطلاق 
عــمــل الــلــجــنــة الــروســيــة - الــســودانــيــة 
المشتركة على مستوى نائبي وزيري 
الخارجية لمواصلة تنسيق الخطوات 
وتطوير العلاقات.   من جهتها، قالت 
المـــهـــدي إن الـــطـــرفـــين ســــوف يــوقــعــان 
اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية 
السوداني والروسي لإعفاء السودان 
مـــن «ديـــــن مـــهـــم»، الأمـــــر الـــــذي ســوف 
يساعد السودان خلال اجتماع باريس 
المرتقب. مشيرة إلى أنها توافقت مع 
نظيرها الروسي على معاودة أنشطة 
اللجنة السياسية التشاورية العليا، 
واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات 

بين البلدين.
كــمــا تــحــدثــت المــهــدي عــن أهمية 
تعزيز التعاون في المجال الاستثماري، 
وتطوير البنى التحتية في السودان، 

وخصوصا في السكك الحديد، فضلا 
عـــن الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــتــدريــب 

وتنمية القدرات. 
وفي إشــارة لافتة، قالت الوزيرة 
إن «الحكومة السودانية تدعم تطوير 
العلاقات مع موسكو بشقيها المدني 
والعسكري، وفي إطار تعزيز وتنويع 
عــلاقــات الـــســـودان مــع كــل الأطـــــراف». 
وحـــمـــلـــت هـــــذه الـــعـــبـــارة إشـــــــارة غــيــر 
مــبــاشــرة إلــــى مـــوضـــوع خـــلافـــي آخــر 
بين موسكو والخرطوم، على خلفية 
إصــــرار مــوســكــو عــلــى المــصــادقــة على 
اتــــفــــاق وقـــــع مــــع الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
لإنشاء مركز عسكري عملياتي روسي 
في بورتسودان، وهي الاتفاقية التي 
يــنــتــظــر أن يــجــري الـــبـــرلمـــان الــروســي 
المصادقة عليها بعد انقضاء عطلته 

الصيفية وفقا للافروف. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الـــســـودانـــيـــة إن 
الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي 
لـــلـــبـــحـــريـــة الــــروســــيــــة فـــــي الـــــســـــودان 
«ســيــكــون مــفــتــاحــا اســتــراتــيــجــيــا بين 
الـــبـــلـــديـــن». مـــوضـــحـــة أن «مـــوضـــوع 
مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من 
اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري 
عام ٢٠١٩، لكن لم تتم المصادقة عليها 
بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية 
دولـــيـــة تــشــتــرط المـــــرور عــبــر المــجــلــس 
التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا 

تجري ممارسة هذا الــدور عن طريق 
إجــــازة الاتــفــاقــيــة بــواســطــة المجلسين 
مــــعــــا: المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي ومــجــلــس 

الوزراء». 
الــشــركــات  وحـــول مستقبل عــمــل 
الروسية في السودان، أكدت الوزيرة 
الـــروســـيـــة ســتــســتــمــر  أن «الــــشــــركــــات 
الــتــي تعمل  المـــجـــالات  فــي  فــي عملها 
فــيــهــا، ونــحــن نـــروج لاســتــقــدام المــزيــد 
من الشركات والبنوك والاستثمارات 
لــلــســودان، لأن ذلــك يؤسس  الروسية 

لمصالح مشتركة بين البلدين». 
كما أعلنت المهدي أنها ستجري 
خــــلال زيـــارتـــهـــا مـــحـــادثـــات مـــع وزيـــر 
المـــوارد الطبيعية والبيئة، ألكسندر 
كــــازلــــوف، رئـــيـــس الـــجـــانـــب الـــروســـي 
فــــي الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة الـــســـودانـــيـــة - 
الروسية المشتركة للتعاون التجاري 

والاقتصادي.
وخـــــــــــــلال تـــــطـــــرقـــــهـــــا الــــــــــى مـــلـــف 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لـــلـــقـــمـــة الـــــروســـــيـــــة - 
الأفريقية الثانية، شددت المهدي على 
المــكــان مهم، ونتطلع لأن  أن «اختيار 
يكون الاختيار مرضيا لكل الأطراف». 
وزادت موضحة أن «السودان كنقطة 
تقاطع وتــلاقــي لكل الأطــــراف يتطلع 
المــهــم»، وفي  لاستضافة هــذا المؤتمر 
المقابل، لم يعلق الوزير الروسي على 

هذا الاقتراح.  

وزير الخارجية الروسي لدى استقباله نظيرته السودانية في موسكو أمس (أ.ف.ب)

«تنظيمات إرهابية» مصر: إقرار قانون يسمح بعزل الموظفين المنتمين لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافق مجلس النواب المصري 
(الـــــبـــــرلمـــــان) بـــرئـــاســـة المــســتــشــار 
حــنــفــي جــبــالــي رئـــيـــس المــجــلــس، 
أمــــس، عــلــى «تــعــديــل (تــشــريــعــي) 
يسمح بعزل الموظفين الرسميين 
بالجهاز الإداري للدولة المصرية 
(تنظيمات إرهابية)».  لـ المنتمين 
وكــــــان الــــبــــرلمــــان قــــد وافــــــق خـــلال 
جلسته العامة في نهاية يونيو 
(حــزيــران) الماضي، على مجموع 
مـــــواد مـــشـــروع قـــانـــون مـــقـــدم من 
النائب علي بــدر، و٦٠ نائباً آخر 
«تعديل بعض أحــكــام القانون  بـ
بــــشــــأن الــــفــــصــــل بـــغـــيـــر الـــطـــريـــق 
الــــتــــأديــــبــــيــــة». وقــــــــال المـــســـتـــشـــار 
جــــبــــالــــي حـــيـــنـــهـــا إن «مـــــشـــــروع 
القانون يجد له سنداً دستورياً، 
وهذه الطريقة أداة، هدفها إبعاد 
المــوظــف (الــخــطــر)، أو الــذي يمثل 
خـــطـــورة عــلــى بــيــئــة الــعــمــل، دون 
القانونية  المــســاس بضماناتهم 
مــــن الـــلـــجـــوء لـــلـــقـــضـــاء والمـــعـــاش 
ومــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة». فيما 
أشارت لجنة «الشؤون الدستورية 
والــتــشــريــعــيــة» بــالــبــرلمــان إلـــى أن 
«مشروع القانون جاء كاستحقاق 
دســـــتـــــوري لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــن 

ـــــقـــــومـــــي المـــــــصـــــــري ولمــــكــــافــــحــــة  ال
الـــفـــســـاد وتـــعـــزيـــز قـــيـــم الـــنـــزاهـــة 
والــشــفــافــيــة، ضــمــانــاً لحسن أداء 
الــوظــيــفــة الــعــامــة والــحــفــاظ على 
المــــال الـــعـــام». وقــــال مــراقــبــون إن 
«مشروع القانون يستهدف فصل 
بـــعـــض المــــوظــــفــــين المـــنـــتـــمـــين إلـــى 
(الجماعات الإرهابية)، والمنتمين 
الــذي تصنفه  لتنظيم (الإخــــوان) 
الــســلــطــات المــصــريــة (إرهـــابـــيـــاً)». 
ووفـــــــــق وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط» الـــرســـمـــيـــة أمــــــس، فـــإن 
«القانون ينظم أحكام وإجــراءات 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والــتــعــويــض 
العادل عن الأضــرار الناجمة عنه 
أنــه جــاء «لتمكين  وبسببه»، كما 
الجهاز الإداري والجهات التابعة 
للدولة من أداء دورها المنوط بها 
قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة 
والمجتمع للإصلاح الإداري والتي 
هي في أساسها وهدفها الأسمى 
تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة 
للمواطن المصري». ونصت المادة 
القانون على  الأولــى من مشروع 
أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات 
الدستورية المقررة لبعض الفئات 
الــعــزل مــن الوظيفة،  فــي مواجهة 
تــســري أحــكــام هـــذا الــقــانــون على 
العاملين بوحدات الجهاز الإداري 

بـــالـــدولـــة مــــن وزارات ومــصــالــح 
وأجـــــــهـــــــزة حــــكــــومــــيــــة ووحــــــــــدات 
الإدارة من غير المحلية والهيئات 
العامة، وغيرها من الأجهزة التي 
مـــوازنـــاتـــهـــا خـــاصـــة، والــعــامــلــين 
الــــذيــــن تـــنـــظـــم شـــــــؤون تــوظّــفــهــم 
قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين 
بشركات القطاع العام، وشركات 
قــطــاع الأعـــمـــال الـــعـــام». وحـــددت 
المادة الثانية من مشروع القانون 
الــحــالات الــتــي يــجــوز فيها فصل 
التأديبية،  الموظف بغير الطريق 
ونصت على أنــه «لا يجوز فصل 
العاملين بغير الطريق التأديبية؛ 
بــواجــبــاتــه  الـــعـــامـــل  إلا إذا أخـــــل 
الوظيفية بما من شأنه الإضــرار 
بــالــدولــة أو  الجسيم بمرفق عــام 
بــمــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وإذا 
قــامــت بــشــأنــه قـــرائـــن جــديــة على 
مـــا يــمــس الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــبــلاد 
وسلامتها... ويعد إدراج العامل 
عــلــى (قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين) قرينة 
جــديــة». ووفـــق مــشــروع الــقــانــون 
إلـــى الفصل  «لا يــجــوز الالــتــجــاء 
بـــغـــيـــر الــــطــــريــــق الـــتـــأديـــبـــيـــة إذا 
الــدعــوى بطلب الفصل قد  كــانــت 
رفــعــت أمــــام المــحــكــمــة الــتــأديــبــيــة، 
ومع عدم الإخــلال بأحكام قانون 
تنظيم (قوائم الكيانات الإرهابية 

والإرهـــابـــيـــين)، وفـــي حـــال تــوافــر 
سبب أو أكثر من أسباب الفصل، 
يتم إيقاف العامل بقوة القانون 
عـــــن الــــعــــمــــل لمـــــــدة لا تــــزيــــد عــلــى 
قــــرار  لـــحـــين صــــــدور  ٦ أشـــهـــر أو 
الــفــصــل، أيــهــمــا أقــــــرب». وتحظر 
الحكومة المصرية «الإخوان» منذ 
عـــام ٢٠١٤، وقـــد عــدتــه «تنظيماً 
«التورط  إرهابياً»، بعد اتهامه بـ
فـــي أعـــمـــال الــعــنــف، الـــتـــي وقــعــت 
منذ عزل الرئيس الأسبق محمد 
مـــرســـي، المــنــتــمــي لــلــتــنــظــيــم عــام 
٢٠١٣». ويخضع مئات مــن قــادة 
وأنــصــار التنظيم حــالــيــاً، وعلى 
رأسهم المرشد العام محمد بديع، 
لمـــحـــاكـــمـــات فــــي قـــضـــايـــا يــتــعــلــق 
«الــــتــــحــــريــــض عــلــى  مـــعـــظـــمـــهـــا بـــــ
الــــعــــنــــف»، صـــــــدرت فــــي بــعــضــهــا 
أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد 
والمؤبد». وأيــدت محكمة النقض 
المــصــريــة، بحكم نــهــائــي، أول من 
أمـــــس، أحـــكـــامـــاً بــالــســجــن المــؤبــد 
قـــيـــادات  (٢٥ عـــامـــاً) عــلــى ١٠ مـــن 
«الإخــــوان» فــي القضية المعروفة 
«اقتحام السجون» إبان أحداث  بـ
يــنــايــر» عـــام ٢٠١١، مـــن بين   ٢٥»
القيادات العشرة؛ بديع، ورشــاد 
البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، 

ومحمد البلتاجي.

«تصفية حسابات إقليمية»   بإقامة منصات لـ
ً
السودان يتهم دولا

الخرطوم: أحمد يونس

اتــهــم الـــســـودان ثـــلاث دول، 
لـــــم يـــســـمـــهـــا، بــــــــــإدارة مــنــصــات 
إعـــلامـــيـــة «تــعــمــل عــلــى تصفية 
حــــســــابــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــنــفــيــذ 
أجندات لا علاقة لها للسودان، 
وإثارة الكراهية والبلبلة»، وحث 
الــــوزراء على تسميتها  مجلس 
وتحديدها، وإدارة حوار شفاف 
يـــعـــرف مـــن خـــلالـــه المــــواطــــن من 
الــبــلاد لتصفية أجندة  يستغل 

سياسية محددة.
وقال عضو مجلس السيادة 
المتحدث باسم المجلس، محمد 
الفكي سليمان، في كلمة لورشة 
عـــمـــل نــظــمــهــا مـــركـــز «آرتـــــكـــــل»، 
بالتعاون مــع مفوضية السلام 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(UNDP) في الخرطوم أمس، إن 
هناك «منصات إعلامية خارجية 
تديرها ثــلاث دول خارجية (لم 
يــســمــهــا)... تــســتــخــدم لتصفية 
حــســابــات مــحــددة فــي الإقــلــيــم»، 

«المعروفة». لكنه وصفها بـ
وكشف الفكي عن اتصالات 
جــــــرت مـــــع هــــــذه الــــــــــدول، ودعـــــا 
مجلس الوزراء إلى عدم السكوت 
عــنــهــا بـــقـــولـــه: «هـــنـــاك مــنــصــات 

تــــتــــحــــرك فــــــي ثـــــــلاث إلـــــــى أربــــــع 
دول مــعــروفــة، وقـــد تــم رصــدهــا 
وتكلمنا معهم مباشرة، ويجب 
ألا نسكت عــن اســتــغــلال بــلادنــا 

لتصفية حسابات في الإقليم».
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
والإعلام قد ذكرت في وقت سابق 
أن مجلس الوزراء وجه بمخاطبة 
الــدول، وتنبيهها لخطورة  تلك 
تـــلـــك الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــنــظــم فــي 
أراضيها ضد السودان، ونتيجة 
لـــذلـــك تـــواصـــلـــت الـــســـلـــطـــات مــع 
المنصات التي تستخدمها تلك 
الشبكات للتصدي لأنشطتها، 

وصناعة وبث الأخبار الكاذبة.
وتابع الفكي موضحاً: «لن 
نسكت، وسندير نقاشات شفافة، 
ويجب على إخواننا في مجلس 
ــــــــوزراء الـــقـــيـــام بــــدورهــــم، وأن  ال
يتكلموا عن هذه الدول بالاسم»، 
مضيفاً «يجب أن يعرف الإعلام 
والمواطنون من يستغل بلادهم 
لــتــصــفــيــة حــــســــابــــاتــــه، وفـــــرض 

أجندة سياسية محددة».
ويتعرض السودان لحملات 
تشويه وتضليل، ونشر إشاعات 
مـــــنـــــظـــــمـــــة، وحــــــــمــــــــلات لإثـــــــــــارة 
الكراهية على منصات إعلامية 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، دفـــعـــت مــوقــع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهير 
«فــيــســبــوك» لإزالـــــة ٥٣ حــســابــاً، 
و٥١ صفحة، وثلاث مجموعات، 
إنـــســـتـــغـــرام  و١٨ حـــســـابـــاً عـــلـــى 
ســـــودانـــــيـــــة، ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
تستهدف «الجماهير المحلية»، 
وأثـــــنـــــاء ذلـــــك حـــجـــبـــت ســلــطــات 
الـــنـــيـــابـــة الـــســـودانـــيـــة عــــــدداً مــن 
المواقع على الإنترنت، وصفتها 
بأنها تستهدف إفشال الانتقال 

في البلاد.
وحـــــــذر الـــفـــكـــي مـــمـــا ســمــاه 
تخريب المناخ الإعلامي، وإفقاده 
دوره في الرقابة وكشف الفساد، 
ونــــقــــل مـــــا لا تـــنـــقـــلـــه الـــتـــقـــاريـــر 
الرسمية لمتخذي القرار، ووصف 
الإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
السلطات بحجب بعض المواقع، 
وإزالة الحسابات المزيفة لتنقية 
«الــضــروريــة»  المــنــاخ الإعــلامــي بـــ
«لخطاب  الحقيقية  للمواجهة 
الكراهية وخطاب المنصات، أو 
المطابخ المعروفة التي تعمل على 
الــــقــــرار، وتسميم  إربـــــاك مــتــخــذ 

فضاء الإعلام».
ونـــــظـــــمـــــت فـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم 
أمــــس ورشـــــة مــشــتــركــة تستمر 
لمــدة يــومــين، بــين مــركــز «آرتــكــل» 
للخدمات والتدريب، والمفوضية 

القومية للسلام، وصندوق الأمم 
المتحدة الإنمائي، باسم «ورشة 
إعــــــلام الـــــســـــلام». وشـــهـــد الـــيـــوم 
الأول ورشة بعنوان إعلام السلام 
ودوره في البناء، وورقة التغطية 
الإعلامية في أوضاع النزاع وما 
الـــنـــزاع، ودور الإعـــــلام في  بــعــد 

بسط السلم الاجتماعي.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وكــــشــــفــــت 
والإعــــــلام الـــســـودانـــيـــة فـــي بــيــان 
الــخــمــيــس المـــاضـــي عـــن شبكات 
الــجــمــاعــات  بــبــعــض  ذات صــلــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــتــــطــــرفــــة، وقـــالـــت 
إنــهــا تــســتــهــدف الــبــلاد بــصــورة 
منهجية، عــبــر نــشــر الشائعات 
الــكــاذبــة، والتحريض  والأخــبــار 

على العنف وإثارة الكراهية.
الــــوزارة مما أطلقت  وحـــذرت 
عليه تزايد وانتشار شبكات تعمل 
على وسائط التواصل الاجتماعي، 
تـــنـــتـــج وتــــبــــث شــــائــــعــــات وأنــــبــــاء 
كــاذبــة وسلبية، تــؤدي إلــى إثــارة 
الــكــراهــيــة والـــنـــعـــرات الــعــنــصــريــة 
والـــــجـــــهـــــويـــــة، وتــــشــــويــــه صـــــورة 
الــســودان أمـــام الــعــالــم، وتقويض 
المرحلة الانتقالية، والحيلولة دون 
بلوغ الدولة المدنية الديمقراطية، 
بـــإشـــاعـــة الــــيــــأس والإحـــــبـــــاط بــين 

المواطنين.

ماكينزي يتوجه إلى كابل لتأكيد مساعدة الأفغان وسط قلق من ازدياد العنف

م «الراية»
ّ
«جنرال أميركا» في أفغانستان يسل
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ر من استخدام العنف ضد «المتظاهرين السلميين»
ّ
واشنطن تحذ

كوبا تشهد مظاهرات نادرة ضد الحكومة الشيوعية
هافانا: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
السلطات الكوبية من أي استخدام 
لـــــلـــــعـــــنـــــف ضـــــــــد «المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن 
السلميين»، بعد خــروج تظاهرات 
حــاشــدة وغير مسبوقة مناهضة 
للحكومة في شوارع عدد من المدن 
بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة لـــلاحـــتـــجـــاج عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة. وتــظــاهــر 
آلاف الكوبيين الغاضبين من الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديّــــة، هـــاتـــفـــين «حــــرّيــــة» 
و«لــتــســقــط الــديــكــتــاتــوريّــة»، فيما 
دعا الرئيس ميغيل دياز كانيل من 
جهته أنصاره إلى الردّ في الشارع. 
ورددت الحشود التي تجمعت أمام 
مــقــار لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــوحــيــد 
المرخص له في البلاد «كوبا ليست 
لكم». ومن الشعارات الأخرى أيضاً 
«نحن جياع» و«حرية» و«لتسقط 

الديكتاتورية».
وقــال مستشار الأمــن القومي 
الأمــــيــــركــــي جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان فــي 
تـــــغـــــريـــــدة: «الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
تـــدعـــم حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع 
فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء كــــوبــــا وســـتـــديـــن 
بـــــشـــــدة أي عــــنــــف أو اســــتــــهــــداف 
لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين الـــذيـــن 
يـــــمـــــارســـــون حـــــقـــــوقـــــهـــــم». وأفــــــــاد 
مـــوقـــع «إيـــنـــفـــنـــتـــاريـــو» لــلــبــيــانــات 
الــصــحــافــيــة بــــأن حـــوالـــى أربــعــين 
تظاهرة سجلت الأحد في مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الـــــــبـــــــلاد. ووقــــعــــت 
مــواجــهــات خــصــوصــاً فـــي هــافــانــا 
حــيــث اســتــخــدمــت الـــقـــوى الأمــنــيــة 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع وأطــلــقــت 
النار في الهواء وضربت بهراوات 
المــتــظــاهــريــن عــلــى ما  بلاستيكية 
أفــــــاد مـــراســـلـــو وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وعــــمــــد مـــتـــظـــاهـــرون 
غــاضــبــون إلـــى قــلــب ســـيـــارات عــدة 
لـــلـــشـــرطـــة وإلــــــحــــــاق الـــــضـــــرر بــهــا 

وحصلت توقيفات عــدة. ونشرت 
تــعــزيــزات أمنية وعسكرية كبيرة 

في العاصمة ومدن عدة أخرى.
الـــــتـــــظـــــاهـــــرات، زار  وبــــســــبــــب 
الرئيس ظهر الأحد سان أنطونيو 
دي لوس بانيوس التي شهدت أول 
تجمع احتجاجي قبل أن يتوجه 
إلى البلاد عبر التلفزيون الرسمي. 
وقـــــال ديـــــاز كـــانـــيـــل، الـــــذي يــتــولــى 
رئــاســة كــوبــا منذ عــام ٢٠١٩، كما 
يقود الحزب الشيوعي: «لن نسلم 
ســـيـــادة واســتــقــلال هـــذه الـــدولـــة»، 
مضيفا أنّ «الأمر بالنضال قد صدر. 
الثوّار إلى الشارع»، متّهماً «المافيا 
الــكــوبــيّــة - الأمــيــركــيّــة» بــالــوقــوف 
الـــــبـــــلاد. وقـــــال:  تـــشـــهـــده  مــــا  وراء 
الــبــلاد، جميع  «ندعو جميع ثــوّار 
الشيوعيين، إلى الخروج للشوارع 
حيث ستحدث هــذه الاســتــفــزازات 

الآن وفــــي الأيّــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
وإلـــى مواجهتها بطريقة حــازمــة 
وشــجــاعــة». وأضـــــاف: «إذا كــانــوا 
الــثــورة، سيتعين  يــريــدون هزيمة 
عــلــيــهــم أن يـــمـــروا فــــوق جــثــثــنــا». 
وقال نائب وزير الخارجية الكوبي 
خيراردو بينيالفير: «سندافع عن 
الثورة الكوبية بأي ثمن» عارضاً 
مــقــطــعــاً مــــصــــوراً يــظــهــر مــؤيــديــن 
للنظام الشيوعي يتظاهرون وهم 
يهتفون «أنا فيدل» حاملين الأعلام 

الكوبية.
ويشار إلى أن تنظيم مظاهرات 
كبيرة ضد حكومة كوبا يعد أمراً 
نـــــــادراً، ومــــؤخــــراً، ونــظــمــت حــركــة 
يطلق عليها سان اسيدرو، أسسها 
فــنــانــون مــعــارضــون وأكــاديــمــيــون 
وصحافيون معارضون للاحتجاج 
على الــرقــابــة فــي كــوبــا، مظاهرات 

أثارت اهتماماً عالمياً.
وخــــــرجــــــت الـــــتـــــظـــــاهـــــرات فــي 
الـــــيـــــوم الـــــــذي ســـجـــلـــت فـــيـــه كـــوبـــا 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً يــومــيــاً من 
الإصــابــات والوفيات الناجمة عن 
فيروس كورونا، إذ أحصت ٦٩٢٣ 
حــالــة ليرتفع إجــمــالــي الإصــابــات 
إلــى ٢٣٨٫٤٩١، فضلاً عــن ٤٧ وفــاة 
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ١٥٣٧ 
حالة. وقال عالم الأوبئة المسؤول 
الــصــحــة فــرانــســيــســكــو  فـــي وزارة 
دوران خـــلال مــؤتــمــره الصحافي 
المـــعـــتـــاد عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون: «هــــذه 
أرقام مقلقة تزداد يومياً». وتتكاثر 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
الــدعــوات والـــنـــداءات المــوجــهــة إلى 
الحكومة لتسهيل إرسال التبرعات 
مــن الــخــارج. ودعـــت مجموعة من 
المعارضين السبت إلى إقامة «ممر 

إنــســانــي» وهـــي مــبــادرة رفضتها 
الـــحـــكـــومـــة. وقــــــال مـــديـــر الـــشـــؤون 
القنصلية والمكلف ملف الكوبيين 
المقيمين بالخارج في المستشارية 
الــــكــــوبــــيــــة إرنـــــســـــتـــــو ســــوبــــيــــرون 
السبت إن «مفاهيم الممر الإنساني 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مرتبطة 
الـــنـــزاع ولا تنطبق على  بــمــنــاطــق 
كوبا». وحذر السيناتور الأميركي 
بــوب مينينديس: «يجب أن يدرك 
الــــنــــظــــام الــــديــــكــــتــــاتــــوري أنــــنــــا لــن 
نسمح باستخدام العنف لإسكات 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــكـــوبـــي». وفــي 
حـــين أقـــر الــرئــيــس بــشــعــور بعض 
الـــكـــوبـــيـــين «بــــعــــدم رضــــــا» بــســبــب 
الــنــقــص فــي الأغــذيــة والأدويـــــة مع 
انقطاع يومي للكهرباء، اتهم أيضاً 
الولايات المتحدة عدوة كوبا اللدود 
بــالــوقــوف وراء مــا يــحــدث. وأكـــد: 

«ثمة مجموعة من الأشخاص من 
المــنــاهــضــين لــلــثــورة، مـــن المــرتــزقــة 
المـــال مــن الحكومة  الــذيــن يتلقون 
الأمــيــركــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
عبر وكــالات للحكومة الأميركية، 

لتنظيم تظاهرات كهذه». 
وباتت العلاقات الدبلوماسية 
بــين كوبا والــولايــات المتحدة بعد 
بــــــين ٢٠١٤  قــــصــــيــــرة  مــــصــــالــــحــــة 
و٢٠١٦، في أدنى مستوى لها منذ 
ولايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونــالــد ترمب الــذي عــزز الحصار 
المــفــروض على الــجــزيــرة فــي ١٩٦٢ 
مندداً بانتهاكات حقوق الإنسان 
ودعـــم هــافــانــا لحكومة نيكولاس 
مادورو في فنزويلا. وأغرقت هذه 
العقوبات، فضلاً عن غياب السياح 
بسبب جائحة كوفيد – ١٩، كوبا 
فــي أزمـــة اقــتــصــاديــة عميقة وأدت 
إلى استياء اجتماعي قوي تتابعه 
واشــنــطــن والـــقـــارة الأمــيــركــيــة عن 

كثب. 
وغــــرد لــويــس ألمـــاغـــرو الأمـــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــــــدول الأمــيــركــيــة: 
«نــــؤيــــد مــطــلــب المــجــتــمــع الــكــوبــي 
المــــشــــروع لــلــحــصــول عـــلـــى أدويـــــة 
وأغـــــــذيـــــــة وحـــــــريـــــــات أســـــاســـــيـــــة». 
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «نـــــــــــــــــدد بــــــالــــــنــــــظــــــام 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري الـــكـــوبـــي لأنــــه دعــا 
مدنيين للجوء إلى قمع ومواجهة 
الذين يمارسون حقهم بالتظاهر». 
وانـــقـــطـــع الإنـــتـــرنـــت عــبــر الــهــاتــف 
المــحــمــول فــي معظم أنــحــاء الــبــلاد 
بـــعـــد ظـــهـــر الأحــــــــد، بـــعـــد أن بــثــت 
الاحتجاجات مباشرة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي التي ساهمت 
من خلالها خدمة الإنترنت النقال 
اعــتــبــاراً مــن نــهــايــة ٢٠١٨ فــي نقل 
المــدنــي. واعتباراً  مطالب المجتمع 
من ظهر الأحد قطعت خدمة الجيل 
الــثــالــث فـــي جـــزء كــبــيــر مـــن الــبــلاد 

وأعيد العمل بها مساء.

تظاهر آلاف الكوبيين الغاضبين من الأزمة الاقتصاديّة في عدد من المدن الكوبية، هاتفين «حرّية» و«لتسقط الديكتاتوريّة» (أ.ف.ب)

شرطة هايتي تعتقل «العقل المدبر»
 لعملية اغتيال الرئيس

بورت أو برنس: «الشرق الأوسط»            

اعـــــتـــــقـــــلـــــت شــــــرطــــــة هــــايــــتــــي 
«الـــعـــقـــل المـــــدبـــــر» وأحــــــد المــشــتــبــه 
بــهــم بــتــدبــيــرهــم جــريــمــة اغــتــيــال 
الــرئــيــس جــوفــيــنــيــل مـــويـــز. وقـــال 
مدير الشرطة الوطنية الهايتية 
ليون تشارلز في إيجاز صحافي 
الأحـــد إنـــه تــم إلــقــاء الــقــبــض على 
كريستيان إيمانويل سانون، الذي 
كان يعمل طبيباً في ولاية فلوريدا 
الأمـــيـــركـــيـــة. واتــهــمــتــه الــســلــطــات 
بـــاســـتـــئـــجـــار مــــرتــــزقــــة لـــلإطـــاحـــة 
بمويز وتولي رئاسة البلاد. وقال 
لــيــون شـــــارل: «إنــــه شــخــص دخــل 
هــايــتــي عــلــى مـــتن طـــائـــرة خــاصــة 
بـــــأهـــــداف ســــيــــاســــيــــة». وأتــــاحــــت 
عمليات استجواب ١٨ كولومبياً، 
اعتُقلوا منذ يوم الأربعاء، بمعرفة 
إيــمــانــويــل سانون  أن كريستيان 
د ٢٦ عضواً من الكوماندوس 

ّ
جن

عبر خدمات شركة أمنية فنزويلية 
تــســمــى «ســـــي تــــي يـــــو» ومــقــرهــا 
ــتــل مــويــز، ٥٣ عــامــاً، 

ُ
فــلــوريــدا. وق

بــالــرصــاص فــي ســاعــة مبكرة من 
صباح يوم الأربعاء في منزله في 
بورت أو برنس على يد ما تصفه 
السلطات في هايتي بأنها وحدة 
من القتلة مؤلفة من ٢٦ كولومبياً 
واثنين من الأميركيين ما أدى إلى 
وقــــــوع هـــايـــتـــي بــشــكــل أعـــمـــق فــي 
الاضـــطـــرابـــات. وأصــيــبــت مــارتــين 
زوجــــة الــرئــيــس فــي الــهــجــوم وتــم 
نقلها إلى فلوريدا لتلقي العلاج. 
ولا تــــــزال أســــبــــاب الـــهـــجـــوم غــيــر 
واضحة. وبحسب التفاصيل التي 
تم تقديمها خلال مؤتمر صحافي 
ــــــــــــوزراء فـــإن  حــــضــــره عــــــدد مـــــن ال
سانون (٦٣ عاماً) دخل البلاد في 
يونيو (حزيران) وبرفقته عدد من 
المواطنين الكولومبيين المسؤولين 
عـــن ضـــمـــان ســـلامـــتـــه. وجـــــاء إلــى 

هــايــتــي عــلــى مــتن طــائــرة خــاصــة. 
وأوضح تشارلز أن القتلة المشتبه 
بهم اتصلوا به بعد الهجوم. يشار 
إلــى أن الطبيب هــو ثالث مواطن 
أميركي من أصول هايتية يجري 

اعتقاله كمشتبه به في القضية.
وتـــظـــهـــر الـــســـجـــلات الـــعـــامـــة 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت أن رجـــــلاً يحمل 
اســــم ســـانـــون كــــان يــعــمــل طبيباً 
فــي فــلــوريــدا لــكــن لــم يتضح على 
الفور ما إذا كان هو نفس الرجل. 
ولــــم يـــعـــرف ســبــب رغـــبـــة ســانــون 
فـــي الإطـــاحـــة بــمــويــز، الـــــذي يعد 
قتله هــو الأحـــدث فــي سلسلة من 
الانــتــكــاســات لــهــذا الــبــلــد المتعثر، 
ـــــــــذي يـــســـعـــى لــــلــــحــــصــــول عــلــى  ال
مساعدة دولية. ورفضت واشنطن 
طلب هايتي إرسال قوات، رغم أن 
قــال يوم  مــســؤولاً أميركياً كبيراً 
الأحــــد إنــهــا ســتــرســل فــريــقــاً فنياً 
الــوضــع. وقــال تشارلز إن  لتقييم 
شــرطــة هــايــتــي اعتقلت لــحــد الآن 
١٨ كــولــومــبــيــاً وثـــلاثـــة أمــيــركــيــين 
مـــن هــايــتــي، مـــن بــيــنــهــم ســانــون، 
القتل. وأضــاف أن خمسة  بتهمة 
كــولــومــبــيــين مــا زالــــوا طــلــقــاء وتــم 
قتل ثلاثة. وقالت صحيفة ميامي 
هيرالد وشخص مطلع فــي وقت 
سابق يوم الأحد إن القتلة المشتبه 
أنــهــم كانوا  بهم أبلغوا المحققين 
يستهدفون اعتقال مــويــز وليس 

قتله.
ووصــــــل أعــــضــــاء مــــن مــكــتــب 
الـــفـــيـــدرالـــي (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
الــخــارجــيــة والــعــدل  آي) ووزارات 
والأمـــــن الـــداخـــلـــي الأمــيــركــيــة إلــى 
هايتي الأحد والتقوا المدير العام 
للشرطة الوطنية. والتقى الوفد 
الأميركي في اجتماعات منفصلة 
مـــع الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة في 
المشهد السياسي بمن فيهم رئيس 

الوزراء كلود جوزف.

٧٠ ٪ من مشاركي مؤتمر للمحافظين 
يؤيدون ترشح ترمب للرئاسة

واشنطن: هبة القدسي

حــــظــــي الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونــالــد تــرمــب بــأصــوات أكــثــر مــن ٧٠ بالمائة 
مــن المــشــاركــين فــي مــؤتــمــر الــعــمــل السياسي 
المحافظ، الذي نظم الأحد في مدينة دالاس، 
بعد أن أجــرى استطلاعا حــول مــدى موافقة 
المــشــاركــين لــتــرشــح تــرمــب لــلــرئــاســة لــلــدورة 
الـــقـــادمـــة. وقـــــال ٧٠ بــالمــائــة مـــن الــحــاضــريــن 
بــالمــؤتــمــر إنــهــم ســيــصــوتــون لــتــرمــب إذا كــان 
هو مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات 
الــرئــاســة لــعــام ٢٠٢٤. وحـــل حــاكــم فــلــوريــدا 
رون ديسانتيس فــي المرتبة الثانية بنسبة 
٢١ بالمائة، فيما لم يحصل أي من المرشحين 
المحتملين الآخرين سوى على أقل من واحد 
بالمائة في الاستطلاع. وجاءت تلك المؤشرات 
لتقضي على آمال قادة الحزبين الجمهوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي تــــراجــــع شــعــبــيــة تــرمــب 
وانـــحـــصـــار تـــأثـــيـــره بـــين أوســــــاط الــنــاخــبــين 
الأمــيــركــيــين، حيث لا يـــزال يستمتع بــقــدرات 
على تفجير المفاجآت السياسية حتى دون 
الحاجة إلى سلاحه الأشهر باستخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي، «تويتر» و«فيسبوك». 
ولا يبدو أن هناك شيئا يمكن أن يحطم صورة 
وشعبية الرئيس السابق في عيون مناصريه 
رغـــم مـــرور ثمانية أشــهــر عــلــى خــســارتــه في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٠ واتــهــام 
الكونغرس له بحض المتظاهرين على اقتحام 
الــســادس مــن يناير (كــانــون  يــوم  الكابيتول 
الــثــانــي) المــاضــي، والــتــصــويــت بعزله مرتين 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع مــن حــكــمــه، واتــهــامــه 
بالتقصير في مواجهة وباء «كورونا» الذي 
أدى إلـــى وفـــاة ٤٠٠ ألـــف أمــيــركــي فــي عــهــده، 
إلــى ما يواجهه حاليا من ملاحقات  إضافة 

قضائية.
وكـــان الــرئــيــس تــرمــب هــو الــنــجــم الــبــارز 
اتـــــه بــتــزويــر  فـــي المـــؤتـــمـــر، حــيــث كــــرر ادعـــــاء
الانـــتـــخـــابـــات واتـــهـــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى بتزوير الأصوات، وشنّ هجوما على 
وســائــل الإعـــلام والــيــســار الــراديــكــالــي واصفا 
انتخابات ٢٠٢٠ بأنها وصمة عار في تاريخ 
الــولايــات المتحدة. وعلى مــدة ساعة ونصف 
الساعة خلال خطابه، وجه ترمب سهامه إلى 
الديمقراطيين واليساريين وانتقد سياسات 

بايدن حول الهجرة وتأمين الحدود، وقال إنها 
ستؤدي إلى أكبر كارثة في التاريخ الأميركي 
وفي تاريخ العالم، معربا عن أسفه لما سماه 
سياسة بايدن في الترحيب برجال العصابات 
ومهربي المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين. 
وخصص ترمب جانبا من حديثه في التقليل 
من هجوم مناصريه على مبنى الكابيتول في 
السادس من يناير الماضي واصفا ذلك اليوم 
بــأنــه كـــان يــشــهــد مــســيــرة حــب وتــشــجــيــع لــه، 
وقال: «لقد كان هناك أكثر من مليون شخص 
فــي مسيرة حــب لسبب واحـــد أنــه كــان لدينا 
انــتــخــابــات فــاســدة ومــــــزورة». وأضــــاف «لقد 

كانوا مسالمين كانوا أناسا عظماء». 
وشـــن تــرمــب هــجــومــا عنيفا ضــد وزيــر 
الـــعـــدل الــســابــق ويــلــيــام بــــار الــــذي لـــم يــؤيــد 
ادعاءاته في تزوير الانتخابات. وبدا ترمب 
سعيدا وســط تصفيق وهتافات مناصريه 
الـــذيـــن هــتــفــوا «أربــــــع ســـنـــوات أخــــــرى، أربـــع 
ســـنـــوات أخـــــرى». وبــثــت قــنــاة فــوكــس نــيــوز 
خطاب ترمب لكنها نشرت إخلاء مسؤوليتها 
القانونية عن محتوى الخطاب، وقالت القناة 
فــي بــيــان إن شــركــات نــظــام الــتــصــويــت نفت 
المزاعم المختلفة التي أدلى بها الرئيس ترمب 

ومستشاروه حول انتخابات عام ٢٠٢٠.
وفــــي تــصــريــحــات لــقــنــاة نـــيـــوز مــاكــس، 
بـــإدارة  أكــد ديــك مــوريــس المستشار السابق 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون أن تــرمــب 
ســيــرشــح نــفــســه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــقــادمــة، وســيــفــوز حــتــى لــو كـــان مسجونا 
(في إشارة إلى التحقيقات ضد منظمة ترمب 
والتحقيقات الجنائية حــول التصويت في 
جورجيا واتصاله بوزير خارجية جورجيا 
بــراد رافينسبيرغر لمحاولة تغيير النتيجة 
بــزعــم حــــدوث تـــزويـــر واســــع الــنــطــاق. وقـــال 
مـــوريـــس إنــــه لا تــوجــد شــخــصــيــة مــعــارضــة 
بــايــدن وتــوضــح مــدى كارثيتها  لسياسات 
ســواء في الهجرة أو سياسات التضخم أو 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة ســـوى دونــالــد تــرمــب. 
وشدد على أن التحقيقات ضد منظمة ترمب 
هي محاولة لمنع ترمب من انتقاد إدارة بايدن.  
ومن المقرر أن يزور بايدن مدينة فيلادلفيا في 
ولاية بنسلفانيا اليوم الثلاثاء وهي إحدى 
المدن التي استهدفها ترمب بادعاءات حول 

تزوير الانتخابات.

الصين تقول إنها «أبعدت» سفينة حربية أميركية قرب جزر باراسيل

 واشنطن تكرّس رفض ادعاءات بكين في بحر الصين الجنوبي
واشنطن: علي بردى

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  تـــــمـــــســـــكـــــت 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بــتــعــهــدات 
أطلقها سلفه الرئيس دونالد ترمب 
برفض واشنطن الحازم لطموحات 
بــكــين الــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة فــي بحر 
الصين الجنوبي، مبدياً استعداد 
واشـــــنـــــطـــــن لـــتـــفـــعـــيـــل اتــــفــــاقــــاتــــهــــا 
الدفاعية المشتركة مع دول المنطقة 
تـــعـــرضـــت لأي هـــجـــوم صــيــنــي.  إذ 
وتــمــثــلــت هــــذا الانـــتـــكـــاســـة لمــطــالــب 
الــــصــــين فـــــي المـــــوقـــــف الـــــــذي أعــلــنــه 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن دعماً للحكم الذي أصدرته 
محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 
لصالح الفلبين عام ٢٠١٦، مؤكداً أن 
الولايات المتحدة ستواصل الدفاع 
الفلبينية ضد  عن القوات المسلحة 
أي هجوم في بحر الصين الجنوبي. 
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تــواصــل 
فيه الصين ترهيب الفلبين في ممر 
ويتسان ريف المائي المتنازع عليه. 
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد 
أن تمركزت زوارق صينية في الممر، 
الذي يقع ضمن المنطقة الاقتصادية 
الخالصة للفلبين. وصـــادف بيان 

الــذكــرى الخامسة لإصــدار  بلينكن 
الــــحــــكــــم. وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســابــق مــايــك بومبيو  الأمـــيـــركـــي 
أيـــد حــكــم المــحــكــمــة، رافــضــاً رسمياً 
الادعاءات الصينية في بحر الصين 

الجنوبي. 
كــمــا دعــــا بــكــين إلــــى الـــكـــف عن 
ترهيب جيرانها في جنوب شرقي 
آسيا للتنازل عن حقوقهم في هذا 
البحر. وردد بلينكن الموقف نفسه، 
إذ قال إنه «لا يوجد مكان يتعرض 
فــيــه الــنــظــام الــبــحــري الــقــائــم على 
القواعد لتهديد أكبر من بحر الصين 

الجنوبي». 
واتـــــــهـــــــم الــــــصــــــين بــــمــــواصــــلــــة 
الــــدول الساحلية  «إكـــــراه وتــرهــيــب 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا، مــا يهدد 
حرية الملاحة في هذا المسار العالمي 
الــــحــــرج»، مــشــيــراً أيـــضـــاً إلــــى بــيــان 
بــومــبــيــو الأصـــلـــي، الــــذي يــفــيــد بــأن 
«الــولايــات المتحدة تؤكد من جديد 
ســيــاســتــهــا فـــي ١٣ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢٠ فــي شــأن المطالبات البحرية 
في بحر الصين الجنوبي. كما نعيد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هــجــومــاً مسلحاً 
عــلــى الــــقــــوات المــســلــحــة الــفــلــبــيــنــيــة 
الــطــائــرات في  الــعــامــة أو  أو السفن 

بحر الصين الجنوبي من شأنه أن 
يفعّل الالتزامات الدفاعية المتبادلة 

للولايات المتحدة».
وتلزم المادة الرابعة من معاهدة 
الــــــدفــــــاع المــــشــــتــــرك بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والــفــلــبــين لــعــام ١٩٥١ كلا 
البلدين بمساعدة بعضهما في حال 
وقــوع هجوم. وقبل بيان بومبيو، 
كـــانـــت ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة 
هـــي الإصـــــــرار عــلــى حـــل الـــنـــزاعـــات 
الـــبـــحـــريـــة بــــين الـــصـــين وجــيــرانــهــا 
الأصــغــر سلماً مــن خـــلال التحكيم 
المدعوم من الأمم المتحدة. ورغم أن 
الــولايــات المــتــحــدة لا تـــزال محايدة 
فــــي الــــنــــزاعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــإنــهــا 
انـــحـــازت بــشــكــل فــعــال إلـــى الفلبين 
وبـــرونـــاي وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا 
وفيتنام، وكلها تعارض تأكيدات 
الصين على السيادة على المناطق 
البحرية المحيطة بجزر بحر الصين 
الجنوبي المتنازع عليها والشعاب 

المرجانية والمياه الضحلة. 
ولـــم تــكــتــفِ الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــتــصــريــحــات بــلــيــنــكــن، إذ أرســلــت 
الـــحـــربـــيـــة «يـــــو إس إس  الــســفــيــنــة 
بــيــنــفــولــد» الـــتـــي تــحــمــل صـــواريـــخ 
مــوجــهــة إلـــى المــنــطــقــة، حــيــث نفذت 

عــمــلــيــة «حـــريـــة مـــلاحـــة» قـــرب جــزر 
باراسيل في الجزء الشمالي الغربي 
مــــن بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي أمـــس 
(الاثنين). وتخضع الجزيرة حالياً 
للسيطرة الصينية. ولــدى تايوان 

مطالبات بها أيضاً.
وقالت البحرية الأميركية في 
بيان، الاثنين، إن السفينة بينفولد 
أكـــــــدت عـــلـــى الــــحــــريــــات والـــحـــقـــوق 
الملاحية بالقرب من جزر باراسيل 
بـــمـــا يــتــفــق مــــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي. 
وقالت البحرية الأميركية: «بموجب 
الــدولــي على النحو المبين  القانون 
الــبــحــار، تتمتع  فــي اتفاقية قــانــون 
ســفــن جــمــيــع الـــــــدول، بــمــا فـــي ذلــك 
سفنها الحربية، بالحق في المرور 
البريء بالبحر الإقليمي». وتابعت: 
«عـــبـــر الـــقـــيـــام بـــعـــبـــور بــــــريء دون 
إخــطــار مسبق أو طلب إذن مــن أي 
من الدول المطالبة بالسيادة، تحدت 
الــولايــات المتحدة هــذه القيود غير 
الــقــانــونــيــة المـــفـــروضـــة مـــن الــصــين 

وتايوان وفيتنام». 
وقــــــــالــــــــت الـــــــــقـــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
إنـــهـــا «أبــــعــــدت» سفينة  الــصــيــنــيــة 
حربية أميركية دخلت بشكل غير 
قانوني المياه الصينية بالقرب من 

جزر باراسيل أمس (الاثنين). 
وذكرت قيادة الجناح الجنوبي 
بجيش التحرير الشعبي أن السفينة 
«يو إس إس بينفولد» دخلت المياه 
من دون موافقة الصين، في انتهاك 
خطير لسيادتها وعلى نحو يقوض 
الاستقرار في الممر المائي. وأضافت 
الــولايــات المتحدة  في بيان: «نحث 
عــــلــــى الـــــوقـــــف الــــــفــــــوري لمــــثــــل هــــذه 

الأعمال الاستفزازية».
ورفضت الصين قرار المحكمة، 
واصــفــة إيـــاه بــأنــه «عــــار» ورفــضــت 
المـــشـــاركـــة فـــي إجـــــــراءات الــتــحــكــيــم. 
وواصــــلــــت تـــحـــدي الــــقــــرار بــأفــعــال 
إلـــــى خـــلافـــات  بـــهـــا  عــــدوانــــيــــة أدت 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــع فـــيـــتـــنـــام والـــفـــلـــبـــين 
ومــالــيــزيــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
وســــــــعــــــــت الــــــــصــــــــين إلــــــــــــى تــــعــــزيــــز 
مـــطـــالـــبـــاتـــهـــا بـــالـــبـــحـــر مـــــن خــــلال 
بــنــاء قـــواعـــد عــســكــريــة عــلــى الــجــزر 
المرجانية، ما دفع الولايات المتحدة 
إلــى الإبحار بسفنها الحربية عبر 
فــيــمــا تسميه مــهــام حرية  المــنــطــقــة 
الــعــمــلــيــات. ونـــشـــرت ســفــن حــربــيــة 
وطــائــرات لعقود للقيام بــدوريــات 
المــلاحــة والتحليق  وتــعــزيــز حــريــة 

في الممر المائي المزدحم.

فوز حزب موالٍ للغرب في انتخابات مولدوفا
كيشيناو: «الشرق الأوسط»              

صوت الناخبون في مولدوفا في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 
التيار الموالي للغرب.  الأحد لصالح 
ويـــتـــنـــافـــس الـــــغـــــرب وروســـــيـــــا عــلــى 
النفوذ في الجمهورية السوفياتية 
الــســابــقــة الــصــغــيــرة الــتــي يبلغ عــدد 
ســكــانــهــا ٣٫٥ مــلــيــون نــســمــة والــتــي 
تــعــد واحــــــدة مـــن أفـــقـــر دول أوروبـــــا 
وعـــانـــت مـــن تــبــاطــؤ اقــتــصــادي حــاد 

خلال جائحة (كوفيد - ١٩)، أظهرت 
بيانات من لجنة الانتخابات المركزية 
في مولدوفا أمس الاثنين فوز حزب 
«العمل والتضامن» بزعامة رئيسة 
الــبــلاد المــوالــيــة لــلــغــرب مــايــا ســانــدو 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 
استناداً إلى برنامج لمكافحة الفساد 
وتنفيذ إصــلاحــات. ووعــدت ساندو 
بـــالمـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــارب مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي من أجل البلاد، التي تعتبر 
مسرحاً لصراع بين روسيا والاتحاد 

الأوروبــــــــــي مـــنـــذ إعــــــلان اســتــقــلالــهــا 
قــبــل ٣٠ عــامــاً. وتــبــين أن ثـــلاث قــوى 
ســيــاســيــة فــقــط ســتــكــون مــمــثــلــة في 

البرلمان الجديد. 
وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات حـــصـــول 
حــزب العمل والتضامن على ٥٢٫٦٠ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات فيما حصل 
منافسه الرئيسي، كتلة الاشتراكيين 
والشيوعيين، على ٢٧٫٣٢ في المائة. 
وفاز حزب رجل الأعمال إيلان شور، 
المــتــهــم بـــالاحـــتـــيـــال وغـــســـل الأمـــــوال 

فــيــمــا يــتــصــل بــفــضــيــحــة مــصــرفــيــة 
بمليار دولار، على ٥٫٧٧ في المائة من 

الأصوات.
 وينفي شور ارتكاب مخالفات. 
وقــــالــــت ســــانــــدو عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: 
تــنــهــي  فـــــي أن  «يـــــســـــاورنـــــي الأمـــــــــل 
مولدوفا اليوم حقبة صعبة... عصر 
حكم اللصوص في مولدوفا». وذكرت 
أنها تعتزم تشكيل حكومة جديدة 
في أســرع وقــت ممكن. وبعد فوزها 
الــســاحــق فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
تــحــتــاج ســانــدو إلـــى الــســيــطــرة على 
البرلمان لتطبيق سياستها المرتكزة 
عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد. وأضــــافــــت 
ســـانـــدو فـــي رســالــتــهــا «الــتــحــديــات 
كبيرة، والناس بحاجة إلى نتائج» 
و«يــجــب أن يــشــعــروا بــفــوائــد وجــود 
بــــرلمــــان نـــظـــيـــف» و«حـــكـــومـــة نــزيــهــة 
ومــخــتــصــة»، داعــيــة إلـــى «اســتــخــدام 
طاقة التصويت اليوم من أجل تغيير 

مولدوفا».

أخبار

انشقاق ٢٥٠٠ عضو من حزب إردوغان وانضمامهم للمعارضة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــد حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم فــي تــركــيــا أوســـع انــشــقــاق في 
تـــأســـيـــســـه عــــــام ٢٠٠١،  صـــفـــوفـــه مـــنـــذ 
وذلـــك عــلــى وقـــع الــخــلافــات الــتــي تــدب 
داخــــل الــحــزب الــــذي يــتــزعــمــه الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان بسبب الانقسام 
حول سياساته إلى جانب المزاعم التي 
الــهــارب ســادات  يفجّرها زعــيــم المافيا 
بــكــر بـــشـــأن تـــــورط مــســؤولــين ووزراء 
حاليين وسابقين من الحزب في وقائع 
فــســاد وعـــلاقـــات مــشــبــوهــة مـــع المــافــيــا 
وعــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة. وأعــلــن 

الــنــائــب الــبــرلمــانــي لــلــحــزب عـــن مدينة 
مـــوش (شــــرق تــركــيــا)، فــاتــح جنجيز، 
أمــس، استقالته وانضمامه إلى حزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري إلـــى جــانــب ٢٥٠٠ 
عــضــو بـــالـــحـــزب، قـــائـــلاً «انــطــلــقــنــا مع 
حــزب الشعب الجمهوري وسنواصل 
معه حتى النهاية». وأقيم حفل كبير 
فــي مــديــنــة مـــوش لاســتــقــبــال الأعــضــاء 
الــجــدد فــي حــزب الشعب الجمهوري، 
الــحــزب، أوغــوز  بحضور نائب رئيس 

كان صاليجي.
في الوقت ذاته، كشف رئيس مركز 
الــبــارز (أوراســيــا)،  الـــرأي  استطلاعات 
كمال أوزكيراز، عن نتائج آخر استطلاع 

أجــراه المركز، قائلاً إنه أظهر استمرار 
تــــراجــــع أصــــــــوات «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» 
المـــؤلـــف مـــن حــزبــي الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الــذي يتزعمه دولت  والحركة القومية 
بهشلي، وصعود تحالف الأمة المؤلف 
من حزبي الشعب الجمهوري برئاسة 
كمال كليتشدار أوغلو والجيد برئاسة 

ميرال أكشنار.
وبحسب الاستطلاع، حصل حزب 
العدالة والتنمية على ٣٤٫٥ في المائة 
من إجمالي أصوات المشاركين، وحصل 
حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة عــلــى ٨٫٤ في 
المائة، ليكون إجمالي أصوات تحالف 
المــائــة، بينما حصل  الشعب ٤٢٫٩ فــي 

حزب الشعب الجمهوري على ٢٦٫٢ في 
المائة، وحصل حزب الجيد على ١١٫٥ 
فــي المــائــة، بإجمالي أصـــوات ٣٧٫٧ في 
المــائــة، فــي حــين حصل حــزب الشعوب 
الديمقراطي على ١١٫٦ في المائة، وحزب 
«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي 
بـــابـــاجـــان عــلــى ٤٫١ فـــي المـــائـــة وحـــزب 
«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو 
المـــائـــة. وبـــهـــذه النتيجة  فـــي  عــلــى ٢٫٦ 
تـــكـــون أحــــــزاب المـــعـــارضـــة قــــــادرة على 

الحصول على الأغلبية في البرلمان.
في سياق متصل، جدد زعيم المافيا 
التركي، سادات بكر، هجومه على وزير 
الــتــركــيــة، سليمان صويلو.  الــداخــلــيــة 

فــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، قــــــال رئــــيــــس حـــزب 
الــجــمــهــوري كــمــال كليتشدار  الــشــعــب 
أوغلو، إن صويلو استولى على أسرار 
إردوغـــــــان، وإنــــه يـــشـــارك رئــيــس حــزب 
الحركة القومية، دولت بهشلي، جميع 
تــلــك الأســـــــرار؛ مـــا جــعــلــه مــتــحــكــمــاً في 
إردوغـــــان. وقـــال «هــنــاك انــزعــاج كبير 
داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، 
مــن الــوضــع الــحــالــي، لكن صويلو في 
وضع يسمح له بإدارة وزارة الداخلية، 
واســتــخــبــارات الأمـــن والــــدرك، وجميع 
المحافظين، وحكام المقاطعات، ورؤساء 
الـــشـــرطـــة... صــويــلــو يــعــرف كــل أســـرار 

إردوغان».

على صعيد آخــر، شهدت كنيسة 
صــــرب تـــاكـــافـــور الأرمـــنـــيـــة فـــي منطقة 
كــاديــكــوي فــي إســطــنــبــول، اعـــتـــداءً من 
مجموعة من الشباب الأتـــراك صعدوا 
أعـــلـــى مــبــنــاهــا، وبــــــدأوا وصـــلـــة رقــص 
واســـتـــهـــزاء بــمــشــاعــر المـــتـــردديـــن على 
الكنيسة وأهالي المنطقة، وسط تساهل 
مـــن الـــفـــرق الأمــنــيــة المــنــتــشــرة بمحيط 
الكنيسة، بحسب مــا رصـــدت وســائــل 

إعلام تركية أمس. 
وانــتــشــرت صـــور ومــقــاطــع فيديو 
على نطاق واسع عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، لثلاثة شباب أعلى مبنى 
الـــكـــنـــيـــســـة يــــقــــومــــون بــــهــــذه الأفـــــعـــــال. 

وانــتــقــد مــســتــخــدمــو تــلــك المـــواقـــع عــدم 
الــجــهــات المــســؤولــة أو الشرطة  تــدخــل 
ضـــد الأشـــخـــاص الـــذيـــن صـــعـــدوا فــوق 
الكنيسة وبــــدأوا يــرقــصــون هــنــاك. في 
حــين ذكــر بعض ســكــان المنطقة، أنهم 
دائــمــاً مــا يشكون مــن الضوضاء التي 
تــدوم حتى أول ضــوء من الصباح في 
غــيــاب تــام مــن الــدولــة. ونـــددت رئاسة 
الــعــدالــة والتنمية  الجمهورية وحـــزب 
ورئـــاســـة الـــشـــؤون الــديــنــيــة بــالــحــادث 
واعـــتـــبـــروه اعـــتـــداء غــيــر مــقــبــول وعـــدم 
احترام للمقدسات. وأكــدوا، أنه سيتم 
القانونية ضــد هذا  اتــخــاذ الإجــــراءات 

العمل القبيح.
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هل لنا بمحادثة صريحة حول إسرائيل؟! أيها الفقراء... كيف الحال؟

الصين وشركات «وحيد القرن»

كسر وزيــر الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس الـــصـــورة الــنــمــطــيــة 
لإسرائيل بشأن علاقة بلاده بلبنان.

غـــــانـــــتـــــس، وهــــــــو بـــالمـــنـــاســـبـــة 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي الأخــيــر الــذي 
غادر لبنان وأغلق البوابة الحدودية 
خلفه عــام ٢٠٠٠، قــال في تصريح، 
إن «القلب يعتصر لمشاهدة صور 
الــجــيــاع فــي الـــشـــوارع الــلــبــنــانــيــة»، 
مــؤكــداً أن «إســرائــيــل مــســتــعــدة لمد 
يد العون للبنان عبر جهات دولية 
ومـــســـاعـــدتـــه لـــلـــخـــروج مــــن أزمـــتـــه 

الحالية نحو النمو والازدهار».
وأضـــاف غــانــتــس، وهـــذا الأهــم 
في كلامه، «نحن نلاحظ حالياً نوعاً 
من الانقلاب الصامت، حيث تتغلغل 
جهات وهيئات إيرانية خطوة تلو 
الأخــرى في لبنان، وتحاول إدخال 
وسائل قتالية وبث الآيديولوجيا 
المــتــطــرفــة، وهـــذا يشكل خــطــراً على 

لبنان والمنطقة بأسرها».
بـــالـــتـــزامـــن مــــع كـــــلام غــانــتــس، 
«حـــزب الــلــه»  خــطــب الأمــــين الــعــام لــــ
حسن نصر الله حول موقعية لبنان 
في معركة إنهاء الهيمنة الأميركية 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة كــــمــــقــــدمــــة لـــتـــحـــريـــر 
فلسطين، بصرف النظر عن الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، 
الله، يحتاج  والـــذي، بحسب نصر 
إلى معالجات تحصل بالتوازي مع 
مشروع مواجهة أميركا وإسرائيل! 
بل استفاض زعيم ميليشيا «حزب 
الله» في تحميل واشنطن (حامية 
إســـــرائـــــيـــــل) المــــســــؤولــــيــــة عـــمـــا آلـــت 
وتـــــؤول إلــيــه الأوضـــــاع فـــي لــبــنــان، 
وكان استفاض قبل ذلك في تقديم 
إيــران كمصدر من مصادر الحلول 

لأزمة هذا البلد.
أمــام نــص إسرائيلي  إننا إذن 
يعرض المساعدة على لبنان ويقول، 
الــهــدف النهائي مــن الانسحاب  إن 
لـــبـــنـــان عـــــام ٢٠٠٠ كـــــان إنـــهـــاء  مــــن 
الـــــنـــــزاع والــــــوصــــــول إلــــــى الــــســــلام، 
ونــص إيــرانــي يريد الاســتــمــرار في 
توظيف لبنان فــي صــراع لا علاقة 
لــــه بـــأســـبـــاب لـــبـــنـــانـــيـــة، كـــالـــحـــدود 
والمـــــــوارد أو غــيــرهــا، بـــل بــمــشــروع 
عــقــائــدي استراتيجي اســمــه إنهاء 
الهيمنة الأميركية «والإسرائيلية» 

في المنطقة!
اللبنانيون  يحتاج  الحقيقة، 
إلى أن يُجروا فيما بينهم محادثة 
صــــــريــــــحــــــة ومــــــوضــــــوعــــــيــــــة حــــــول 
إســـرائـــيـــل، وبــالــتــالــي حـــول «حـــزب 
إيــران بلادهم في  الله» واستخدام 
معركة ليست بالضرورة معركتهم، 

أو معركة جزء كبير منهم!
لا وقـــت أفــضــل مــن هـــذا الــوقــت 
لمثل هــذه المــحــادثــة. فلبنان يندثر 

أي شــــيء  بـــفـــعـــل  لا 
قــامــت بـــه إســرائــيــل، 
بل بسبب سياسات، 
نجح أصحابها في 
الــبــقــاء فــي مواقعهم 
وفــــــــي ســــــــدة الـــــقـــــرار 
مـــــن خــــــلال تــوظــيــف 
انتهازي في العنوان 
الإســـرائـــيـــلـــي، ومــنــع 
نــــقــــاش حــقــيــقــي  أي 
حــــولــــه. بــــل هــــم عــبــر 
مــــصــــادرة المـــحـــادثـــة 
حــــــــــــــــول الــــــــعــــــــنــــــــوان 

الإسرائيلي استحوذوا قسراً على 
البلاد والعباد والمــقــدرات، وأخــذوا 
لبنان إلــى خــيــارات أدت فــي نهاية 
المطاف إلى الانهيار الحاصل، بعد 
إخــضــاع عــمــوم الطبقة السياسية 
وتــــحــــويــــلــــهــــا إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــن 

المنتفعين والفاسدين.
في العادة، تغلف هذه المحادثة 
الــتــقــيــة أو  الــخــوف أو  بالكثير مــن 

الانتهازية.
بطبيعة الحال سترفض الدولة 
اللبنانية مساعدة إســرائــيــل، على 
قــاعــدة أن إســرائــيــل عـــدو. فــهــذا هو 
الإجــــمــــاع الـــســـيـــاســـي الـــوحـــيـــد فــي 
لبنان عند كامل النخبة السياسية 
والإعلامية والثقافية، وهو بالطبع 
إجماع مزيف؛ إذ يكفي أن نتوقف 
عند مثابرة «حزب الله» على اتهام 
خصومه ممن يشاركونه السلطة، 

بأنهم أدوات إسرائيلية.
أمـــــــــــا انــــــتــــــفــــــاضــــــة الــــشــــبــــيــــبــــة 
الــلــبــنــانــيــة فــحــيــدت ســــلاح «حـــزب 
الــلــه» كــمــســؤول مــبــاشــر عــن الأزمـــة 
لــلــخــارج، ثم  كــي لا تُتهم بالعمالة 
استثمرت خلال حرب غزة الأخيرة 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــلـــغـــو الــنــضــالــي 
المـــعـــادي لإســـرائـــيـــل، وهـــي مــنــاورة 
لــــــم تـــســـعـــفـــهـــا لأنـــــهـــــا فــــــي نـــهـــايـــة 
الأمـــر اتــهــمــت بــمــا حــاولــت تــفــاديــه، 
وبــكــثــرة. وخــفــفــت قـــوى الــثــورة من 
حــجــم مــســؤولــيــة «حــــزب الـــلـــه» عن 
الكارثة التي يعيشها لبنان بدمج 
مـــســـؤولـــيـــة الــــحــــزب بــمــســؤولــيــات 
كثيرة أخرى، فضاع العنوان، حتى 
حـــدود الــفــوضــى الــتــي تــســاوي في 
المسؤولية بين حسن نصر الله وبين 
مــي شــديــاق أو الــوزيــر ديميانوس 

قطار!
هـــكـــذا انـــتـــهـــى شــــركــــاء «حــــزب 
الــــلــــه» فــــي الـــســـلـــطـــة والمــنــتــفــضــون 
ضـــد كـــل الــســلــطــة فـــي الـــشـــارع إلــى 
أن يكونوا أدوات في خدمة سردية 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــه مــن 
مصادرة الإرادة السياسية والقرار 
السياسي في لبنان. ولكن هل فعلاً 
اللبنانيين من إسرائيل  أن مواقف 

والـــســـلام مــعــهــا هي 
المواقف المعلنة أم أن 
مــحــادثــة شــفــافــة قد 
تكشف حجم الزيف 
والانـــــــتـــــــهـــــــازيـــــــة فـــي 

المواقف المعلنة؟!
الــيــوم إســرائــيــل 
تـــــعـــــرض المــــســــاعــــدة 
وتــقــول إنها لا تريد 
الـــنـــزاع، وإيــــران عبر 
«حــــــزب الــــلــــه» تــقــول 
مــــســــتــــمــــرون بـــبـــنـــاء 
لــبــنــان المـــقـــاومـــة. ما 
الـــذي يعنيه ذلـــك، وبــصــرف النظر 

عن القبول الرسمي به أو لا؟
يعني أولاً أن لبنان يمكن ألا 
يكون أسير نزاع أبدي مع إسرائيل، 
يؤبد بالتالي ميليشيا «حزب الله» 
التي تخطف البلد لصالح أجندات 
هي الآن آخر هموم اللبنانيين. هنا 
بيت القصيد. إن أسوأ السياسيين 
اللبنانيين هــم أقـــل ســـوءاً فــي حــال 
غـــيـــاب «حــــــزب الــــلــــه» عــــن المـــعـــادلـــة 

الداخلية.
ويعني ثانياً أن إسرائيل هي 
آخـــــر مــــصــــادر الــــشــــر الـــــــذي يــحــيــق 
بلبنان. سبق لإسرائيل أن هــددت 
اللبنانية.  بتدمير البنية التحتية 
صحيح. لكن هل لنا أن نلاحظ أن 
لبنان غرق الأسبوع الفائت بأكثر 
مــن ٦٣ ساعة مــن العتم على كامل 
أراضــــيــــه، لا بــســبــب إســـرائـــيـــل، بل 
بسبب الفشل الإداري والسياسي 

والاجتماعي للبنان المقاومة!
نــــلاحــــظ أن مــرفــأ  لـــنـــا أن  هــــل 
بيروت انفجر لا بفعل عمل عدواني 
إســرائــيــلــي، كــمــا يــقــر حــتــى «حـــزب 
الــلــه»، بــل بفعل اقــتــران الفساد مع 
ســـوء الإدارة، وتــحــويــل لــبــنــان إلــى 
إيــرانــيــة؟  مــخــزن مــقــدرات لميليشيا 
ألم يُكشف أن نترات الأمونيوم، قبل 
تدميرها ثلث بــيــروت، استخدمت 
لإســنــاد بــرامــيــل بــشــار الأســــد؟! من 
أشـــــــرف عـــلـــى خــــط الــــتــــوريــــد هــــذا، 
وقبله من أشرف على إدخال المواد 

نها؟ الأكيد ليس إسرائيل. وخزَّ
هــل يمكن أن يمر على لبنان، 
فــــي أعـــتـــى الــــحــــروب المــحــتــمــلــة مــع 
إســرائــيــل، مــا هــو أســـوأ مــن تفجير 
مــرفــأ بــيــروت وشــبــه انــهــيــار بنيته 
الــتــحــتــيــة الــتــي تــبــدا مـــن الــكــهــربــاء 
وتلوث مياه الشرب ولا تنتهي عند 
نزيف الأدمغة الحاصل والعابر لكل 

القطاعات الحيوية؟
إســــرائــــيــــل لا تــــريــــد مـــســـاعـــدة 
لــبــنــان إلا لأن مــســاعــدتــه تــفــيــدهــا. 
هكذا تتصرف الدول في كل العالم. 
وهــــذا مـــا فــعــلــتــه إســـرائـــيـــل نفسها 
حــــــين انــــفــــجــــرت الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 

اللبنانية عام ١٩٧٥، وترك المقاتلون 
الفلسطينيون «فتح - لاند» جنوب 
لـــلـــبـــنـــان، وصـــــوّبـــــوا بـــنـــادقـــهـــم إلـــى 
الداخل اللبناني لمقاتلة المسيحيين. 
لم تستثمر إسرائيل لحظة الفراغ 
الــفــلــســطــيــنــي والــــفــــراغ الـــنـــاتـــج من 
غياب الدولة في الجنوب لاحتلال 
الــــجــــنــــوب (ســـتـــحـــتـــلـــه لاحــــقــــا عـــام 
الــجــنــوبــيــين،  بـــل بــنــت مـــع   ،(١٩٧٨
المــســلــمــين والمــســيــحــيــين والـــــــدروز، 
آلــيــة «الـــجـــدار الــطــيــب» الـــذي سمح 
لهم بالعبور للعمل داخل إسرائيل 

أو بيع محاصيلهم فيها.
إســرائــيــل الــيــوم تــراقــب لبنان 
وهـــو يــنــهــار بــاتــجــاه الــتــحــول أكثر 
وأكــثــر إلـــى عــصــا بــيــد «حـــزب الــلــه» 
وإيـــــــــران، وهـــــي لا تـــريـــد ذلـــــك عــلــى 
حـــــدودهـــــا. هــــل يـــريـــد الــلــبــنــانــيــون 
ذلــك؟ هــل يــريــدون أن يضحوا بكل 
الإمــكــانــات الــكــامــنــة لــهــذا الــبــلــد من 
يـــكـــونـــوا  تـــحـــقـــيـــق هـــــــدف أن  أجـــــــل 
مخلبا إيرانيا مسنونا على حدود 
إســـــرائـــــيـــــل؟ هـــــل يـــــريـــــدون تــأجــيــل 
كــــل شـــــيء إلـــــى حــــين الاتــــفــــاق عــلــى 
حـــكـــومـــة تــطــمــئــن لـــهـــا «المـــقـــاومـــة» 
وإجــراء انتخابات رئاسية تطمئن 
لــهــا «المـــقـــاومـــة»، ونــيــابــيــة تطمئن 
لها «المقاومة»، ومعادلة سياسية 

ووطنية تطمئن لها «المقاومة»؟!
أشــــك أن هــــذا طــمــوح لــبــنــانــي. 
ــــتــــالــــي، هـــــل هــــنــــاك مــصــلــحــة  وبــــال
لبنانية - إسرائيلية مشتركة أكبر 
مـــن الأوهــــــام الــتــي يــــروج لــهــا بــنــاة 
لــبــنــان المـــقـــاومـــة؟ وهــــل تـــبـــدأ هــذه 
المصلحة بإحداث قطيعة مع لبنان 
الإيـــرانـــي وفــتــح المــجــال أمـــام لبنان 
جديد قــادر على تفعيل الإمكانات 
الكامنة لهذا البلد الصغير خارج 

سردية «لبنان المقاومة»؟!
هــــل يــمــكــن لــلــبــنــانــيــين إجـــــراء 
محادثة شفافة وصادقة وحقيقية 
حول هذه الأسئلة؟ مجرد محادثة، 

لا أكثر ولا أقل.
ولـــــكـــــن قــــبــــل الـــــــبـــــــدء، لــــهــــم أن 
الـــتـــي يخطب  إيـــــــران،  يـــتـــذكـــروا أن 
حسن نصر الله باسمها في بيروت، 
ولأجلها ذهب بعيداً في تغيير وجه 
لبنان، طلبت معونة إسرائيل عام 
قــطــع غــيــار  لــلــحــصــول عــلــى   ١٩٨٥
لأسلحتها الأميركية المــوروثــة عن 
الــشــاه، لإســنــاد الــحــرب مــع الــعــراق، 
وأنها أوفدت لإتمام المهمة نجل آية 

الله كشاني إلى تل أبيب!
نــــــريــــــد ســــــلاحــــــاً مـــن  نـــــحـــــن لا 
إسرائيل لنقتل به عرباً أو عجماً. 
نريد أن تكون لنا بلاد عادية، بكل 

ما تحمله كلمة عادية من معان...
لا نريد أن نكون رسالة للعالم، 

ولا أن نكون صندوق بريد.

تحتفل الأمم المتحدة بمناسبات وظواهر 
وتسميات تتجاوز المئات سنوياً. وهي تهدف 
إلى تسليط الضوء على مشاكل دولية وأنجع 
الوسائل للقضاء على السلبيات ومضاعفة 
الإيجابيات. من هذه المناسبات اليوم العالمي 
لــلــغــة بــرايــل فــي ٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
واليوم العالمي للإذاعة في ١٣ فبراير (شباط)، 
والأيــام العالمية لــلأم في ٢١ فبراير، وللمرأة 
فــي ٨ مــارس (آذار)، وللشعر فــي ٢١ مــارس، 
وللمياه في ٢٢ مارس، وللسلّ في ٢٥ مارس، 
أبــريــل (نــيــســان)، وللملاريا  وللضمير فــي ٥ 
فــي ٢٥ أبــريــل، وللضوء فــي ١٦ مايو (أيـــار)، 
ولــلــنــحــل فـــي ٢٠ مـــايـــو، ولــلــوالــديــن فـــي أول 
يونيو (حــزيــران)، وللاجئين فــي ٢٠ يونيو، 
ولـــلأرامـــل فــي ٢٣ يــونــيــو، ولــلــبــحــارة فــي ٢٥ 
يــونــيــو، وللشطرنج فــي ٢٠ يــولــيــو (تــمــوز)، 
ولــلــصــداقــة فــي ٣٠ يــولــيــو، وللشباب فــي ١٢ 

أغسطس (آب).
وأكتفي بــهــذه المناسبات وأخــتــار منها 
ليوم «الشعر» مقطعاً مــن قصيدة للشاعرة 
الــعــراقــيــة المـــبـــدعـــة ســـاجـــدة المــــوســــوي تحت 

عنوان «لا تسأل كيف الحال» تقول فيه:
«لا تـــســـأل كــيــف الـــحـــال/ عـــنـــدي أجــوبــة 
شــافــيــة عــن ألـــف ســـؤال وســــؤال/ إلا لسؤالك 
كــــيــــف الــــــحــــــال/ وطـــــنـــــي مــــــأســــــورٌ مـــطـــعـــونٌ 
 بــأهــلــي.../ تتسرب 

ُّ
مسلوب/ والمـــوت يحش

أعــمــارُ الـــوردِ كــمــاءٍ مــن غــربــال/ وطــنــي أكلته 
بـــلادي فــي المنفى والنصف  الــحــرب/ نصف 
الآخر أخبارٌ أسمعها في الجوال/ أوَ تسألني 

كيف الحال؟».
لـــقـــد أخـــــذ كـــثـــيـــرون حــقــوقــهــم مــــن الأمــــم 
المتحدة في هذه الأيام السنوية. لكن ما الذي 
الــيــوم العالمي لــلإرهــاب فــي ٢١  ناله ضحايا 
أغــســطــس؟ وضــحــايــا أعــمــال الــعــنــف القائمة 
على أساس الدين؟ وضحايا الإخفاء القسري؟ 
أريد أن أقول إن الفقراء وحدهم ليس لهم 
يوم أممي لرعايتهم، وهم أحــوج من أي فئة 
أخرى كلاعبي الشطرنج - مثلاً - أو الصداقة 
أو الشِعر أو المصارف. وقد يقول قائل إن هناك 
يوماً دولياً للقضاء على الفقر في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، وأرد أن هناك فرقاً بين الفقراء 
وهــــي صــفــة إنــســانــيــة غــيــر عـــادلـــة تستحق 
الرعاية، ولو مرة واحدة كل عام، أما القضاء 
عــلــى الــفــقــر، فــهــو مــهــمــة تــســتــغــرق ســنــوات، 
ويــحــتــاج تــضــامــنــاً عــالمــيــاً ومــيــزانــيــة مــالــيــة 
الـــدول والشركات  ثـــروات  ضخمة مــن فائض 

العالمية؛ سواء كانت خاصة أو عامة.
 الــبــنــك الـــدولـــي «الــفــقــيــر» بــأنــه من 

َ
عَـــــرّف

الـــســـنـــوي عــــن ٥٥٥ دولاراً  يــنــخــفــض دخـــلـــه 
أمــيــركــيــاً ســنــويــاً، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن 
«الفقير الأميركي» غير «الفقير البنغلاديشي 
أو الإثــيــوبــي مــثــلاً» فــي التصنيف الوصفي 

والاحتياجات الخاصة والعامة.
نحن أمــام عشر دول تعاني فــي المقدمة 
من مشكلة الفقراء (وليس الفقر)، وبينها دول 
متقدمة صناعياً وقضائياً مثل الهند والصين 
والــبــرازيــل وإندونيسيا ونيجيريا وفيتنام 
والفلبين وباكستان وإثيوبيا وبنغلاديش، 
وهــــي أكـــثـــر عــشــر دول تـــعـــداد الـــفـــقـــراء فيها 
يتراوح بين ٣٥٨ مليون فقير و٣٥ مليون فقير.

روايـــــة «الـــبـــؤســـاء» الــشــهــيــرة عـــن فــقــراء 
القرن التاسع عشر في فرنسا، كتبها الروائي 
والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو عام ١٨٦٣ 
عـــن رجــــل فــقــيــر يــدعــى جــــان فــالــجــان ارتــكــب 
جريمة ســرقــة خبز لإطــعــام أخــتــه وأولادهـــا، 
فــحــكــمــت عــلــيــه المــحــكــمــة بــالــســجــن ١٩ عــامــاً. 
وقال هوغو في مقدمة الرواية: «طالما توجد 
لا مبالاة وفقر على الأرض، كُتُبٌ كهذا الكتاب 

ستكون ضرورية دائماً».
وعلى مسؤولية الأمــم المتحدة، فــإن ٢٫٧ 
مــلــيــار شــخــص مـــن الأكـــثـــر فــقــراً وضــعــفــاً في 
العالم يحتاجون إلى «دخل أساسي مؤقت» 
لــحــمــايــتــهــم مـــن آثــــار جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
مثل فقدان الوظائف ومصادر الدخل والعزل 
الإجـــــبـــــاري. ويـــقـــدر بـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
الإنمائي «الدخل الأساسي المؤقت» لحماية 
الفقراء في الــدول النامية بحدود ٢٠٠ مليار 
دولار شــهــريــاً، وهـــو رقـــم مــذهــل يــتــم إنــفــاقــه 
لشراء الطعام ودفع نفقات الصحة والتعليم 
لــم تلتهم  وعــلاج مصابي الجائحة، هــذا إذا 
مــرتــبــات مــوظــفــي المــنــظــمــة الــدولــيــة ونــفــقــات 
وفودها وطيرانها وإقامتها وسياراتها أكثر 
من نصف المبلغ الهائل. وفي النتيجة يبقى 
الــفــقــراء عــلــى مــا هــم عليه مــن ضــعــف وجــوع 
ومــــــرض وحــــرمــــان وأمــــيــــة. وتـــقـــيـــم المــنــظــمــة 
احــتــفــالات لــلــخــطــب والــبــيــانــات والمــــــآدب في 
«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــقــضــاء عــلــى الـــفـــقـــر»، ولا 
توجه دعوة واحدة إلى شحاذ لحضور هذه 

الاحتفالات.
تَــمــنــح الـــــدول الــغــنــيــة بـــين فــتــرة وأخـــرى 
لــلــدول الفقيرة مــن تسديد  إعــفــاءات خــاصــة 
أمــام أي  مديونياتها التي تقف حجر عثرة 
ازدهــار أو تخفيض ظاهرة الفقر العام. لكن 
شطب الديون الخارجية المستحقة على الدول 
الفقيرة لا يدخل دولاراً واحـــداً فــي جيب أي 
فــقــيــر، وإنـــمـــا تــضــيــع الــفــرصــة فـــي مــشــاريــع 
فاشلة أو فساد حكومي أو هــدر في الإنفاق 
الباذخ من قصور وسيارات وطائرات خاصة 

ورحلات خارجية ترفيهية.
وقــــــــرأت تـــقـــريـــراً ســـنـــويـــاً لافــــتــــاً أصـــــدره 
الــدولــي اعــتــرف فيه مــع بــدايــة الألفية  البنك 
الثالثة بأن ٢٠ في المائة فقط من سكان الكرة 
الأرضية «يعيشون ويملكون»، أمــا الباقون 
فلا يعيشون عيشة مناسبة ولا يملكون شيئاً 
من المــوارد الأرضــيــة. وبــالأرقــام فــإن متوسط 
الــدول الأكثر فقراً في العالم مثل  الدخل في 

تنزانيا وسيراليون يبلغ ٥٠٠ دولار سنوياً، 
الــدول  الــفــرد فــي  بينما يصل متوسط دخــل 
ألــف دولار، وهــو مــا يجعل  إلــى ٢٠  المتقدمة 
فجوة الفقر واسعة وعميقة، بحيث أطلقوا 
عليها تسمية «الفقر المدقع». و«المدقع» لمن لا 
يعرف معناها «الذليل والهزيل والحقير حدّ 

التصاق أنفه بالأرض»!
ويجهد خبراء المنظمات المعنية بالفقر 
الفقراء) أنفسهم في صياغة بيانات  (وليس 
دورية وتسميات ثرية للفقر (مرة أخرى ليس 
للفقراء) مثل الفقر المتعدد الأبعاد، شأنه شأن 
الــفــنــون التشكيلية، فهناك فقر ريــفــي وآخــر 
حـــضـــري، وفــقــر دولــــي وآخــــر إقــلــيــمــي، وفــقــر 
سَري. ومن الفنون التشكيلية 

ُ
طفولي وآخر أ

إلى الرياضيات، حيث يُحسب الفقر المتعدد 
الأبعاد بحاصل ضرب نسبة الفقراء في شِدة 

الفقر!
الرائد التونسي  لو كان عالم الاجتماع 
ابن خلدون حياً لتمت دراسة مقدمته الرفيعة 
الشأن في كل أحوال الدنيا، فقد ميز بين ثلاثة 
أنماط بنائية للمجتمعات، هي تلك المقتصرة 
عــلــى مـــا هـــو «ضــــــروري» فـــي حــســاب نسبة 
الفقر بما يحفظ الحياة. والنمطان الثاني 
والثالث هما ما يزيد على الكفاف إلى حالة 
الظلم والخراب والمجاعات العامة، وعبر عنه 
«تلاصق الجدران وعدم وجود فواصل بين  بـ
المساكن». عاش ابن خلدون (١٣٣٢ - ١٤٠٦م) 
في تونس وتخرج في جامعة الزيتونة وزار 
المغرب والأندلس ومصر، ومهنته عالِم في 
طبيعة الإنـــســـان، ومــــؤرخ، وقــــاضٍ، وكــاتــب 
ســيــر ذاتـــيـــة، وعـــالِـــم اجــتــمــاع، واقــتــصــادي، 
وفــيــلــســوف، وســيــاســي. وفـــي ذلـــك الــتــاريــخ 
الــذي يعيش  الفقير  البعيد تــرك لنا وصفة 

على الكفاف.
ومــنــذ ابــــن خـــلـــدون فـــي الــقــرنــين الــثــالــث 
عشر والرابع عشر لم نجد عالمِاً في اقتصاد 
الــحــروب والمــجــاعــات والـــكـــوارث والأوبــئــة إلا 
حـــين ابـــتـــدع الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــهـــدي صــالــح 
وزيـــر الــتــجــارة الــعــراقــي فــي الــنــظــام العراقي 
الــســابــق (المــقــيــم حــالــيــاً فـــي الأردن مـــن دون 
الــذي ساوى  عمل) نظام البطاقة التموينية 
الــدولــة لكل  بين الفقير والغني فيما تمنحه 
مــواطــن عــراقــي فــي ســنــوات الحصار الجائر 
الــولايــات المتحدة على العراق  الــذي فرضته 
بعد غــزو الــكــويــت ١٩٩٠ إلــى احــتــلال الــعــراق 
فــي ٢٠٠٣. وهـــذا الــحــل الــســحــري لا عــلاقــة له 
بالفانوس السحري وإنما هي بطاقة تموينية 
تضمن لكل أسرة عراقية أو مقيمة في العراق، 
والــدبــلــومــاســيــين مــن جنسيات أخــــرى، سلة 
غــــذاء شــهــريــة تــتــكــون مــن أكــثــر مــن ١٥ مــادة 
مستوردة برقابة الأمم المتحدة، وفق برنامج 
النفط مقابل الغذاء والدواء. ودرس صندوق 
النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية 
والزراعة نظام البطاقة التموينية العراقية، 
فوصفوها حسب تعبير بان كي مون الأمين 
العام للأمم المتحدة في السنوات من ٢٠٠٦ إلى 

٢٠١٦ بطاقة «إنقاذ الفقراء».
لا نريد يوماً للفقر، ولكن الفقراء يريدون 
«العيش»، والعيش في اللهجة المصرية هو 

الخبز.

عــنــدمــا تــجــد شــركــة «يــونــيــكــورن» 
أو وحـــيـــد الــــقــــرن (مـــصـــطـــلـــح ابــتــدعــه 
المــغــامــر لوصف  المـــال  مستثمرو رأس 
المــمــلــوكــة للقطاع  الــنــاشــئــة  الــشــركــات 
تــقــدر قيمتها بأكثر  الـــخـــاص، والــتــي 
بــالــتــأكــيــد  فــــإنــــك  مــــن مـــلـــيـــار دولار)، 
 النظر 

ّ
فــيــهــا، وذلـــك بــغــض ستستثمر 

عــن مكانها على الــكــرة الأرضــيــة، فمن 
وادي السيليكون إلى بنغالور، حررت 
المــال الاستثماري  أكبر صناديق رأس 
الـــدولارات  في العالم شيكات بملايين 
لدعم هذه الشركات الناشئة الواعدة، 
الــتــي تــقــدر قــيــمــتــهــا بــمــلــيــار دولار أو 
أكــثــر، ولــكــن بُــعــد مــكــان هــذه الشركات 
عن الشركة التي تستثمر أموالها فيها 
قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حالة 

من عدم الوضوح.
والآن، تثير حملة الصين القمعية 
على شركة «ديــدي غلوبال» العملاقة 
لـــخـــدمـــات تـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات ســـــؤالاً 
مزعجاً بالنسبة إلى شركات رأس المال 
المغامر؛ هل سينجح نموذجها المتجول 

حول العالم؟
كـــان أداء صــنــاديــق التمويل  وقـــد 
شديد العدوانية هذا العام، إذ يضيف 
صــــنــــدوق رؤيــــــة شـــركـــة «ســــوفــــت بــنــك 
غروب» الثاني هدفاً واحداً جديداً، في 
المتوسط، من الشركات الناشئة كل يوم، 
فــي حــين كــانــت شــركــة «تايغر غلوبال 
مانيجمنت»، ومقرها نيويورك، أكثر 

حــــرصــــاً؛ حـــيـــث شــــاركــــت فــــي جــــولات 
تمويل تزيد قيمتها عن ٢٠ مليار دولار، 
متجاوزة شركة «سوفت بنك»، البالغة 
١٧٫٨ مــلــيــار دولار، وفــقــاً لإحــصــاءات 
مؤسسة «سي بي إنسايتس» للأبحاث 

وتحليل البيانات.
إن الـــعـــثـــور عــلــى شـــركـــات «وحــيــد 
القرن» جديدة هو أمر يعد عملاً شاقاً، 
ولذلك فإن المستثمرين المغامرين يلجأون 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لــلــنــفــوذ والــتــعــاون، 
وإحــدى الاستراتيجيات، التي نشرتها 
شركات «سوفت بنك» و«تايغر غلوبال»، 
الــجــغــرافــي،  هــي استراتيجية الامـــتـــداد 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال انــطــلــق 
مفهوم جديد للخدمة عبر الإنترنت في 
منطقة مــا، فإنه مــن المحتمل أن ينجح 
في منطقة أخرى أيضاً، كما أنه قد يكون 
من المناسب وضع المال في شركة ناشئة 

مماثلة في بلد آخر.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لــــــــذلــــــــك، فــــــقــــــد بــــاتــــت 
الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــكــبــيــرة 
تمتلك حصصاً فــي كثير مــن شركات 
«وحيد القرن» الأجنبية؛ حيث تستثمر 
شركة «تايغر غلوبال»، التي تتصدر 
الــتــصــنــيــفــات الــعــالمــيــة مـــن حــيــث عــدد 
الــشــركــات التي تمتلك حصصاً فيها، 
ثلث محفظتها في الشركات الناشئة 
الأجنبية، فيما يبلغ ٢٢ في المائة من 
محفظة اســتــثــمــارات شــركــة «كــوتــواي 
مانيجمينت»، ومقرها نيويورك، في 

شركات «وحيد القرن» في الصين، و٢٠ 
في المائة في دول أجنبية أخرى، وذلك 
حسب البيانات التي قدّمتها مؤسسة 

«سي بي إنسايتس».
وقـــد دفــعــت شــركــة «ســوفــت بنك» 
هــذا المفهوم العالمي خطوة أخــرى إلى 
الأمـــــــام، مــســتــخــدمــة صـــنـــدوق الـــرؤيـــة 
الأول الخاص بها، البالغ قيمته ١٠٠ 
مـــلـــيـــار دولار، وهـــــو صــــنــــدوق حـــرب 
(الأمــــــوال المــخــصــصــة لــلاســتــخــدام في 
مــوقــف صعب أو خــطــيــر)، للاستثمار 
في منافسين في نفس القطاع، وإجبار 
المُــدبــر، ولعل  الشركات على الانــدمــاج 
أحد الأمثلة على ذلك هو شركات خدمة 
حجز السيارات، ففي أواخر عام ٢٠١٤ 
ت «سوفت بنك»، وهــي مستثمر 

ّ
ضخ

رئيسي في شركة «أوبر تيكنولوجيز»، 
٢٥٠ مليون دولار في منافسة «أوبــر» 
اللدود في جنوب شرقي آسيا، شركة 
«غـــــــــراب تــــاكــــســــي» الــــقــــابــــضــــة، وبـــعـــد 
شهر، قــادت جولة تمويل بقيمة ٦٠٠ 
مــلــيــون دولار، اســتــفــادت منها شركة 
«هانغتشو كــو إيــدي للتكنولوجيا»، 
«أوبر» في  التي تعد المنافس الرئيسي لـ
الصين، وباتت شركة «ديدي غلوبال» 
نــــتــــاجــــاً لــــلــــدمــــج بـــــين شـــــركـــــة «ديـــــــدي 
تاكسي»، بدعم من شركة «تينسينت» 
إيــدي» في  القابضة، و«هانغتشو كو 
٢٠١٥. ثــم تـــمّ الاســتــحــواذ عــلــى شركة 
«أوبر» في الصين في ٢٠١٦. وبالتالي، 

فإن شركة «أوبر» في سان فرانسيسكو 
تمتلك حصة تبلغ ١١٫٩ في المائة في 

شركة «ديدي غلوبال».
وإذا كانت فلسفة الاستثمار هذه 
تــبــدو بسيطة للغاية بحيث لا يمكن 
أن تــكــون مربحة، فهي بالفعل كذلك؛ 
حــيــث حــوّلــت الــصــين حــلــم الاســتــثــمــار 

حول العالم إلى كابوس.
وإليكم الرواية المحزنة؛ فعلى مدى 
عدة سنوات، استثمرت صناديق رأس 
المـــــال الاســتــثــمــاريــة الــكــبــرى مــلــيــارات 
الـــدولارات في شركة «ديــدي غلوبال»، 
لكن صبر هذه الصناديق قد بدأ ينفد، 
وبــــعــــدمــــا شــــعــــرت بـــالـــضـــغـــط، دفـــعـــت 
«ديــــدي غــلــوبــال»، وهـــي شــركــة وحيد 
قرن قديمة نوعاً ما، لاكتتاب عام ضخم 
بقيمة ٤٫٤ مليار دولار، في نيويورك، 

لتوفير مخرج مربح لمستثمريها، وقد 
فعلت ذلك عندما اقترحت الصين، وراء 
الــكــوالــيــس، أن تــقــوم الــشــركــة بتأجيل 
هـــــذا الاكـــتـــتـــاب الــــعــــام لإجـــــــراء فــحــص 
شــامــل لأمــن شبكة البيانات الخاصة 
بــــهــــا، وهــــــو مــــا أغــــضــــب بــــكــــين، لأنــهــا 
شعرت بالتجاهل، وقامت باستعراض 
عضلاتها، وأعلنت عن فتح تحقيق في 
الأمر، ما أدى لانخفاض أسهم «ديدي 

غلوبال» بشكل كبير.
والآن يشعر المستثمرون الأجانب 
بــالألــم والــخــســارة، فعلى مـــرّ السنين، 
استثمرت «سوفت بنك» ما يقرب من 
١١ مليار دولار فــي «ديـــدي غلوبال»، 
ولكن مع إغــلاق يوم الثلاثاء الماضي، 
كــانــت حــصــتــهــا تــبــلــغ نــحــو ١٢ مليار 
دولار فقط، ما يجعل الأخيرة بمثابة 
تــــجــــارة غـــيـــر مـــربـــحـــة إذا تــــم حــســاب 
الــقــيــمــة الــزمــنــيــة لــلــنــقــود، وقــــد كــانــت 
شــركــتــا «تــايــغــر غــلــوبــال» و«كـــوتـــواي 
مانيجمينت» مــن أوائــــل المستثمرين 
فــي «ديـــدي غــلــوبــال» أيــضــاً، ولــكــن في 
غــضــون ذلــــك، فـــإن الــصــين بــبــســاطــة لا 
تهتم بــمــا إذا كـــان مستثمرو الشركة 
الــخــروج، أو مــا إذا كانوا  بحاجة إلــى 

يحصلون على عوائد جيدة.
كما أن بكين لم تنتهِ بعد من الرد 
على «ديدي غلوبال»، فبسبب خوفها 
البيانات وتداعيات ذلــك على  من نقل 
الأمـــــن الـــقـــوم لــلــبــلاد، قـــالـــت الــحــكــومــة 

الصينية، يوم الثلاثاء، إنها ستشدد 
الــقــواعــد عــلــى الــشــركــات المــدرجــة أنها 
تعمل في الخارج أو التي تسعى لبيع 
أســهــمــهــا فـــي الــــخــــارج، وهــــو مـــا يعد 
بمثابة ضربة مباشرة لصناديق رأس 
المـــــال الاســـتـــثـــمـــاري، الـــتـــي تــضــم أكــثــر 
أسواق الأسهم سيولة في العالم، حيث 
الــخــروج الأكثر شيوعاً هو  كــان خيار 

فتح الاكتتاب العام في نيويورك.
كما سارعت شركات «وحيد القرن» 
الناشئة الأخرى المختلفة، من الشركة 
المالكة لتطبيق «تيك توك» «بيتدانس» 
المحدودة، إلى شركة «لالا موف» العاملة 
في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، 
للتحايل على المنطقة التي بدأت بكين 
تشعر بالحساسية تجاهها؛ بيانات 
المــســتــهــلــك والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وعــلــى 
هـــذا الــنــحــو، فــقــد تضطر «بــيــتــدانــس» 
المـــــــحـــــــدودة، الــــتــــي تـــمـــولـــهـــا «ســـوفـــت 
بــنــك» و«تــايــغــر غــلــوبــال» إلـــى تأخير 
طـــرحـــهـــا الأولـــــــي أو خـــفـــض قــيــمــتــهــا، 
فـــي حـــين تــقــدمــت «لالا مـــــوف»، بشكل 
سري، وبتمويل من «تايغر غلوبال»، 
لــلاكــتــتــاب الــعــام الأولــــي فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، بمبلغ مــلــيــار دولار، الشهر 
الماضي، ومن المتوقع أن يكون عرضها 

أمراً ممتعاً للمشاهدة.
وبأي حال من الأحوال، فإن الصين 
ليست اســتــثــنــاء، إذ تهتم الحكومات 
في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد 

بـــأمـــن الـــبـــيـــانـــات وحـــقـــوق المــســتــهــلــك؛ 
حيث تخضع شركة «كوبانغ» للتجارة 
الإلكترونية في كوريا الجنوبية، والتي 
تــعــتــبــر «ســـوفـــت بـــنـــك» أكـــبـــر مــســاهــم 
فيها، للتحقيق بشأن التلاعب المزعوم 

بخوارزميات البحث.
وبــســبــب كــارثــة «ديــــدي غــلــوبــال»، 
فقد يبدأ مستثمرو الأسهم الأميركيون 
فــي وضــع مخاطر أعــلــى على شركات 
«وحيد القرن» الأجنبية، وفي حال تم 
ذلك بالفعل، فإنه سيكون من الصعب 
عـــلـــى الـــصـــنـــاديـــق الـــكـــبـــيـــرة الـــوصـــول 
لنقطة التعادل (مساواة الإيــراد الكلي 
والتكاليف الكلية، وعند هــذه النقطة 
فإن الشركة لا تحقق ربحاً أو خسارة).
الـــتـــعـــامـــل  وصــــحــــيــــح أن مــــســــألــــة 
مـــع صـــنـــدوق رأس المــــال الاســتــثــمــاري 
بسيطة إلى حد ما؛ حيث يتعين إيجاد 
شــركــة «وحــيــد الـــقـــرن» ثــم الــبــحــث عن 
مــخــرج مــثــمــر بــعــد بــضــع ســـنـــوات، أو 
عــنــدمــا يـــكـــون ســــوق الاكـــتـــتـــاب الــعــام 
مربحاً، ولكن يمكن أن تصبح الأمــور 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بالجغرافيا السياسية؛ حيث إنــه قد 
يــبــدو تصدير مفهوم مــن منطقة إلى 
أخــــرى وكـــأنـــه مــعــادلــة مــربــحــة، ولــكــن 
السياسات المحلية والمخاوف الضيقة 
قـــد بـــاتـــت تـــدخـــل الآن كــعــوامــل خــطــر، 

ولعل الصين أكبر دليل على ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ثـــنـــائـــيـــات كـــثـــيـــرة تـــحـــكـــم حــيــاتــنــا 
الإنــــســــانــــيــــة؛ حــــــرب وســــــــلام، وتــنــمــيــة 
وتخلف، وإدارة رشيدة وأخرى فاشلة، 
ودولــــــــة مـــتـــقـــدمـــة وأخــــــــرى مـــتـــراجـــعـــة، 
وحــــــقــــــوق إنــــــســــــان وانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــد 
الإنــســانــيــة. وثــنــائــيــات أخـــرى لا سقف 
لها تطرحها تجاربنا الإنسانية بشكل 
عام. آخر تلك الثنائيات التي يبدو أنها 
ســتــفــرض نفسها فــي مــجــال الــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة، ثــنــائــيــة الـــحـــق فـــي الـــوجـــود 
مــقــابــل دواعــــي الــتــنــمــيــة. تــلــك الثنائية 
فرضت نفسها في جلسة مجلس الأمن 
التي عُقدت الخميس الماضي وشهدت 
مـــــداخـــــلات الــــــــدول الأعــــــضــــــاء، إضـــافـــة 
إلــــى مــــداخــــلات الــــــدول الـــثـــلاث المــعــنــيــة 
بالسد الإثيوبي؛ وهي مصر وإثيوبيا 
والسودان. وفي المداخلات تبين الكثير 
من الأمور التي تمتد إلى ما هو أبعد من 
مجرد الحث على المفاوضات بين الدول 
المــعــنــيــة وصــــــولاً إلــــى تــســويــة بــرعــايــة 

أفريقية.
التحليل النصي لمجمل المداخلات 
لأعــضــاء المجلس، الدائمين والمؤقتين، 
بغض النظر عن المصطلحات والأمثلة 
والإيحاءات التي استخدمها كل طرف، 
فـــإنـــه يــكــشــف عــــن اتــــفــــاق ضــمــنــي بـــأن 
لــيــس مــن اختصاصاته  مجلس الأمـــن 
أن يـــعـــالـــج أمــــــــوراً فـــنـــيـــة يـــمـــكـــن حــلــهــا 
بالتفاهمات بين الأطــراف ذات الصلة، 
انــطــلاقــاً مــن قــنــاعــة ضمنية أيــضــاً بــأن 
اختصاصات المجلس تتعلق بقضايا 
كبرى تتعلق بالنظام الدولي ككل وأمنه 
واستقراره. ولما كان بناء سد لأغراض 
تنموية يمثل قضية فنية لا علاقة لها 
بأمن العالم أو أحــد أقاليمه الحيوية، 

فمن غير المقبول أن يرهق المجلس الموقر 
نفسه وجــهــوده فــي أمـــر فــنــي فــرعــي لا 
يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. 
وأحـــد المــنــدوبــين الأفــارقــة عبر عــن تلك 

القناعة بوضوح كامل.
في المقابل، فــإن اتجاهات التفكير 
والــطــرح لــدى الأطــــراف الــثــلاثــة المعنية 
بــقــضــيــة الـــســـد وتــــأثــــيــــراتــــه، تــضــمــنــت 
اتــجــاه كل  اتجاهين رئيسيين؛ أولهما 
من مصر والــســودان، ويــرى أن المشكلة 
الــســد ومـــا يحمله من  ليست فــي بــنــاء 
تــنــمــيــة مــفــتــرضــة لأصـــحـــابـــه، بـــل فيما 
يحمله الــســلــوك الإثــيــوبــي المــنــفــرد في 
إدارة السد وما يتسم به من عدم شفافية 
مفرطة، واتجاه لا لبس فيه في التحكم 
الكامل في مياه النيل، برغم كونه نهراً 
لــلــحــدود تحكمه اتفاقات  دولــيــاً عــابــراً 
ومـــعـــاهـــدات وأعــــــراف دولـــيـــة مــســتــقــرة 
تــتــعــلــق بــالاســتــخــدام المــنــصــف، وعـــدم 
إلـــحـــاق ضــــرر جــســيــم بـــأحـــد الأطـــــراف، 
والتعاون المشترك في إدارتــه من خلال 
الإخطار المسبق بالتدابير التي ينوي 
أحد الأطراف اتخاذها. وفي السياق ذاته 
حــمــل الــخــطــابــان المــصــري والــســودانــي 
تأكيد التعرض لمخاطر وجودية لدولتي 
المصب وحدوث تداعيات جسيمة على 
نمط الحياة في كلا البلدين، بما في ذلك 
انخفاض المساحات المزروعة والتسبب 
فـــــي الــــعــــطــــش لمـــــلايـــــين مـــــن المـــصـــريـــين 
والسودانيين، مما يسبب لهما مشكلات 
أمنية واجتماعية جسيمة قد يكون لها 

صداها في الإقليم ككل.
الــــجــــانــــب الآخـــــــــر لمــــفــــهــــوم الـــخـــطـــر 
الـــوجـــودي يتضمن أمــريــن متكاملين؛ 
أولـــهـــمـــا أن مـــن حـــق الـــطـــرف المُـــعـــرض 

للخطر الــوجــودي أن يــدافــع عــن نفسه 
وفــقــاً لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة والــقــانــون 
الدولي، والثاني طلب التحرك الجماعي 
الاستباقي، ذلك أن مهمة مجلس الأمن 
في هذه الحالات التي تنبئ عن مخاطر 
متعددة المستويات، أن يتحرك استباقياً 
ويحول دون تدهور الموقف، وأن يساعد 
على احــتــواء أســبــاب المخاطر، ومــن ثم 
حفظ الأمــن والسلم الدولي والإقليمي 

على السواء.
الخطاب الإثيوبي عبر عن الاتجاه 
الثاني المناقض تماماً لمفهوم الخطر 
الـــــوجـــــودي والــــتــــداعــــيــــات الــجــســيــمــة، 
معتبراً أن القضية تتعلق بحق التنمية 
لشعب يعاني من قلة الكهرباء، وأن من 
حقه الاستفادة بموارده دون قيود، وأن 
كافة قضايا التنمية الذاتية لدولة أو 
لعدة دول لا علاقة لها باختصاصات 
مجلس الأمــن، والــذي عليه ألا يستنفد 
جــهــوده فيما لا يعلمه ولا يعرف عنه 
الكثير، وإن حدث هذا الاشتباك فسيفتح 
المجلس على نفسه سيلاً من القضايا 
المماثلة، والتي ربما أن عدداً معتبراً من 
أعضاء المجلس لديهم مصالح متباينة 
تــجــاهــهــا، وقــــد يـــتـــضـــررون لاحـــقـــاً من 

التدخل في شأن السد الإثيوبي.
امتداد الطرح الإثيوبي على النحو 
السابق مع دولتي المصب تم حصره في 
أمـــور فنية بامتياز، وأنـــه يمكن حلها 
الــتــفــاوض، متهماً دولــتــي المصب  عبر 
بأنهما غير جادتين في هذا التفاوض 

برعاية أفريقية دون غيرها.
الـــــخـــــطـــــابـــــات الــــــثــــــلاثــــــة؛ الــــدولــــيــــة 
والمــصــريــة الــســودانــيــة، ثــم الإثــيــوبــيــة، 
تشكل ثنائية فريدة أمام الدور المفترض 

أن يقوم به مجلس الأمن الدولي في فك 
الاشــتــبــاك بــين حــق يــطــالــب بالتنمية، 
لــكــنــه يــســبــب أضـــــراراً مـــؤكـــدة لآخــريــن، 
يــقــابــلــه حـــق يــطــالــب بــحــمــايــة الــوجــود 
المــؤكــدة والبعيدة  ومحاصرة الأضـــرار 

المدى إلى حد كبير للغاية.
 والواضح أن أعضاء المجلس سواء 
لاشـــتـــبـــاك الـــبـــعـــض مــنــهــم مــــع قــضــايــا 
مــمــاثــلــة مـــع دول مــــجــــاورة جــغــرافــيــاً، 
أو لـــعـــدم تـــقـــديـــر الأضــــــــرار الإنــســانــيــة 
الجسمية التي ستصيب دولتي المصب، 
أو لـــــــدواعٍ اســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة 
خاصة بالعلاقة مع إثيوبيا أو دولتي 
المـــصـــب، أو رابـــعـــاً انـــتـــفـــاء الـــرغـــبـــة في 
التحرك الاستباقي وتفضيل التحرك 
اللاحق للأزمة حين وقوعها، فكل هذه 
الأســـبـــاب تــجــعــل مــجــلــس الأمــــن جــهــازاً 
دولياً متراجعاً عن أداء دوره المحدد في 
المــتــحــدة المتعلق تحديداً  ميثاق الأمـــم 
بمنع النزاعات والمساهمة في تسويتها 
بفعالية واقــتــدار بحكم كــونــه المجلس 
الذي يضم أكبر القوى الدولية المتربعة 

على قمة النظام الدولي.
لا يــنــكــر أحــــد أن لــلــســد الإثــيــوبــي 
بُعداً تنموياً يتطلع إليه الإثيوبيون، 
ولكنه يتضمن إشكاليات فنية تتعلق 
الــدول الثلاث  بإدارته وتشغيله، ولدى 
الخبراء المتخصصون والقادرون على 
حلها بكفاءة، شريطة أن تتوفر الإرادة 
الــســيــاســيــة، خــاصــة لـــدى أديــــس أبــابــا 
للوصول إلى اتفاقات منصفة وترضي 
الأطــراف الثلاثة، وقبل ذلــك أن تتخلى 
إثــيــوبــيــا عــن مــفــهــوم الــســيــادة الكاملة 
على نهر النيل، وتعترف بكونه نهراً 
يخص الدول الثلاث كمصير واحد، كما 

عليها أن تعترف بأن السد وفق مفهوم 
الــســيــادة الــكــامــلــة عــلــى الــنــهــر يتضمن 
أيــضــاً إشــكــالــيــات إنــســانــيــة ووجــوديــة 
لأكثر من مائة وخمسين مليون إنسان 
عاشوا هم وأجــدادهــم على مياه النهر 
بـــدء الخليقة، ومـــن المستحيل أن  مــنــذ 
يتخلوا عن حقهم في الحياة والوجود 
والــبــقــاء مــقــابــل أن يتمتع طـــرف واحــد 

بالتنمية.
المثير في خطابات أعضاء مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي لــيــس فــقــط الــتــعــالــي عن 
ممارسة الدور الواجب لمنع نزاع مرجح 
بــقــوة، بــل فــي الانــحــيــاز وإن بــدرجــات 
مختلفة للمفهوم الإثيوبي. الأكثر من 
ذلك تجاهلهم العلاقة بين شيوع مفهوم 
الــســيــادة المــطــلــقــة عــلــى المــــــوارد المــائــيــة 
ومــا يترتب عليه من مخاطر وجودية 
لآخرين قد لا يجدون مفراً من التورط 
فـــي مــواجــهــات عــنــيــفــة، يــتــرتــب عليها 
أضرار تمس أقاليم مختلفة من العالم 

مهما كانت متباعدة جغرافياً.
في العقود الثلاثة الماضية طُرحت 
مطالب تتعلق بضرورة إصلاح المنظمة 
الـــدولـــيـــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــتــغــيــرات 
الحادثة في النظام الدولي بعد انهيار 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، ووُضــعــت أفــكــار 
عالجت بحكمة الكثير من أسباب تراجع 
دور مجلس الأمــن فــي منع الصراعات 
الإقليمية، ويبدو أن المجلس، وخاصة 
الـــقـــوى الــخــمــس الـــدائـــمـــة بـــــدلاً مـــن أن 
الــنــاضــج مع  آلــيــاتــهــا وتفاعلها  تــطــور 
الأســــبــــاب الـــنـــاشـــئـــة وغـــيـــر الــتــقــلــيــديــة 
المثيرة للصراعات، إذا بها تترفع عن 
أداء دورها، مما يجعل اللجوء إليه أمراً 

غير مُجدٍ كثيراً.

مجلس الأمن وإشكالية حق الوجود ودواعي التنمية
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هل يعود تنظيم القاعدة؟
الأحــداث المتسارعة في أفغانستان 
أعــادت شبح تنظيم القاعدة، وفرضت 
قـــلـــقـــاً مــــتــــزايــــداً مـــــن أن إحـــــكـــــام حـــركـــة 
«طالبان» قبضتها على معظم ولايات 
البلاد قد يعني بالنتيجة عودة نشاط 
التنظيم الدولي المنبوذ. فهل «طالبان» 

تعني بالضرورة تنظيم القاعدة؟
بـــدايـــة، فــــإن مـــا يــجــري الـــيـــوم على 
الأراضـــي الأفغانية مــن استيلاء قــوات 
حــركــة طــالــبــان عــلــى الـــولايـــات والمــراكــز 
وحــتــى على قــاعــدة «بـــاغـــرام» الجوية، 
الــقــوات الأميركية خلال  مركز عمليات 
عشرين عاماً، ينبئ بتحولات كبيرة في 
البلد الذي تتجاذبه مصالح عدة بلدان، 
منها إيران وباكستان والهند والصين 

وروسيا ودول آسيا الوسطى.
في عامه الأخير في البيت الأبيض، 
وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب مع حركة طالبان اتفاقية أحادية 
بعيداً عــن الحكومة الأفغانية، تتعهد 
فــيــهــا واشـــنـــطـــن بـــالانـــســـحـــاب الــكــامــل 
لــقــواتــهــا الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٤٠٠ جــنــدي 
مقابل خفض الحركة لعمليات العنف. 
اتفاقية بسيطة في حيثياتها، وتحقق 
هــدف واشــنــطــن بــالانــســحــاب مــن أرض 
عـــــراك كــلــفــتــهــا ٣٤٠٠ قــتــيــل وتــريــلــيــون 
الـــتـــبـــكـــيـــر  بــــإمــــكــــانــــهــــا  دولار، وكــــــــــان 

بــالانــســحــاب عشر ســنــوات على الأقــل، 
بعدما أسقطت طالبان، الراعية العقدية 
والــلــوجــيــســتــيــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة عــام 
٢٠٠١، حينما حققت انتقامها لأحداث 

الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
 أمــيــركــا تـــريـــد الـــخـــلاص مـــن لعنة 
الــحــروب الطويلة، والمــكــوث بجنودها 
قـــامـــت مــجــتــمــعــاتــهــا على  عــلــى أراضٍ 
الاحتراب والتناحر، والاتفاقية الموقعة 
في الدوحة قدمت لها مرادها، الانسحاب 
والـــضـــمـــانـــات بـــعـــدم الاســـتـــهـــداف، ولــم 
تقدم بالمقابل شيئاً لا لأفغانستان ولا 
بطبيعة الحال للحكومة الأفغانية التي 

كانت في مقعد المتفرج.
اليوم توشك القوات الأميركية على 
الـــخـــروج الــكــامــل مـــع نــهــايــة أغــســطــس 
(آب) الــقــادم، تاركة وراءهــا طالبان في 
قمة صعودها، وحكومة أفغانية تقاوم 
الــحــركــة للهيمنة، وتــحــاول صد  عـــودة 
هجماتها على المراكز الأمنية والولايات 
خــــصــــوصــــاً فــــــي الـــــشـــــمـــــال والــــشــــمــــال 
الـــشـــرقـــي. الـــكـــل مـــرتـــعـــب؛ إيــــــران تحث 
أفــغــانــســتــان على  الأقــلــيــة الشيعية فــي 
توحيد موقفها وجهودها مع الحكومة 
الأفغانية، وروسيا تخشى، كما كانت 
قــبــل ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، من 
واختراقها  المتطرفة  السنية  الجماعة 

لــــدول أواســـــط آســـيـــا، والــهــنــد تـــرى في 
طالبان عمقاً استراتيجياً لباكستان، 
والصين التي تحاذيها في هلال شرقي 

تتخوف من جبهة مزعزعة.
باختصار: الولايات المتحدة عاقبت 
الـــجـــمـــيـــع بـــــالـــــخـــــروج. تــــركــــت المــنــطــقــة 
لمصيرها. حتى إيران التي كانت تعبث 
فـــي مــســتــقــبــل الأفــــغــــان، وتــتــدخــل تـــارة 
بــاحــتــضــان قــيــادات مــن طــالــبــان وتـــارة 
أخــــــرى بـــشـــق صـــفـــوفـــهـــا تـــجـــد نــفــســهــا 
فــي ورطـــة، فــي حــال استكملت الحركة 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى الـــــــدولـــــــة، واحـــتـــلـــت 

العاصمة كابل.
 لـــذلـــك تــــســــارع الــــيــــوم بــاحــتــضــان 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة بـــين قـــيـــادات من 
الــــحــــركــــة ومــــــن الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
للتوصل إلــى صيغة مرضية لحكومة 

توافقية.
السيناريوهات المطروحة متعددة، 
أســــــوأهــــــا اشــــتــــعــــال حــــــرب أهـــلـــيـــة بــين 
الحكومة وطالبان مع تنظيم الدولة في 
خراسان، وعودة تنظيم القاعدة المسلح 
لتهديد العالم من جديد. لكن أيضاً لا 
تخلو الصفحة من فرص كبيرة لطالبان 
تحقق فيها ما أرادته دائماً وهو سلطة 
الحكم. كل الظروف في صالح طالبان 
إلا عــــامــــلاً واحـــــــداً وهـــــو عـــــدم قــبــولــهــا 

فــــي المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وهــــــذه مــســألــة 
يمكن تسويتها بالمشاركة السياسية 
فـــي الــحــكــومــة، خــصــوصــاً أن اتــفــاقــهــا 
مـــع واشــنــطــن يــعــطــيــهــا رمـــزيـــة الــكــيــان 
السياسي والاعتراف الضمني بتأثيرها 
على الساحة الأفغانية. قيادات طالبان 
تــريــد الــتــفــاوض مــن مــوقــف الــقــوة بعد 
احــتــلالــهــم لــلأقــالــيــم وربــمــا الــعــاصــمــة، 
وتـــفـــرض شـــروطـــهـــا حــــول آلـــيـــة الــحــكــم 
والانــــتــــخــــابــــات والـــــدســـــتـــــور، وهــــــو مــا 
تخشاه الحكومة الأفغانية وترفضه، 
إلا أنه من الصعب الحكم قبل استيفاء 
كل فرص التفاوض سواء برعاية دولية 
أم مــن إحــدى الـــدول المهتمة مثل إيــران 

أو تركيا.
الـــحـــظـــوة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــمــلــكــهــا 
الحركة هي قوتها القتالية على الأرض، 
وحــضــورهــا الــشــعــبــي كـــذلـــك، وهــــذا ما 
ســيــمــنــحــهــا مـــوقـــفـــاً تـــفـــاوضـــيـــاً صــلــبــاً. 
بإمكانها اختيار الطريق الأول، الحرب 
الأهــلــيــة وحـــرب الــعــصــابــات والــكــهــوف، 
الــرعــب، أو بإمكانها  والتبشير بعودة 
اخــتــيــار أروقـــــة المــؤســســات الــحــكــومــيــة 
والقبول الدولي، هذا يعتمد على مدى 
براغماتية قياداتها ودراستهم للظروف 
الحالية وفهمهم للمتغيرات التي يأتي 
على رأســهــا انــعــدام الــعــدو الــغــربــي، أي 

الولايات المتحدة من المشهد، وبالتالي 
غـــيـــاب الــعــقــيــدة الــقــتــالــيــة ضـــد الــعــدو 
الأجنبي، وهذا عامل معنوي مهم كانت 

تتكئ عليه. 
المـــــشـــــاركـــــة فــي  لــــهــــا  تـــحـــقـــقـــت  وإن 
الـــحـــكـــومـــة بُـــعـــيـــد انــــتــــخــــابــــات نــزيــهــة 
فستنال السلطة والــســيــطــرة، وحينها 
يمكنها البدء في الانضمام للمؤسسات 
الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون 
الإســــلامــــي كــمــكــون مــهــم مـــن مــكــونــات 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، وتـــنـــتـــهـــي هـــذه 
الــصــفــحــة بــالاســتــقــرار فـــي مــنــطــقــة هي 

الأكثر توحشاً منذ عقود.
الحكومة الأفغانية بدورها لا تملك 
خيارات كثيرة، فالدول الغربية سحبت 
يــديــهــا تــمــامــاً مــن أفــغــانــســتــان، وتــركــت 
الــحــكــومــة تـــصـــارع الـــواقـــع الــــذي يــبــدو 
أنها تفقد السيطرة عليه. لكنها تملك 
الاعتراف الدولي، وهو في الحقيقة ليس 
أمراً مهماً في الوقت الحالي نظراً للفارق 
الكبير في توازن القوى على الأرض أمام 

قوة الحركة.
أفغانستان أمامها فرصة كبيرة لأن 
تستقر وتصبح دولة قابلة للحياة بعد 
عقود من الصراعات الدموية، وتحقق 
الاستقرار في جغرافيا حساسة أشبه 

بصمام أمان.

د. حسن أبو طالب

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

الأحداث الداخلية المناهضة للسلطات في 
إيران تتسع بشكل كبير منذ بداية هذا العام، 
الـــذي يمكن أن يهدد  لكنها ليست بالحجم 
وجود النظام. وهي من التنوع والكثافة، وفي 
مناطق متعددة من البلاد، ما سيزيد الضغط 
والتحدي للحكومة الجديدة. خلال السنوات 
الأربع الماضية كانت الإدارة الأميركية السابقة 
تــلام فــي إيـــران على أنــهــا المــحــرّض وأحياناً 
 

ّ
بــايــدن للرئاسة خف الفاعل. وبــوصــول جــو 

الضغط على إيران، بما في ذلك تعطيل العديد 
من النشاطات والتمويلات المعادية لطهران، 
وتــخــفــيــف بــعــض الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 

وبالتالي الداخل قدر يغلي ذاتياً.
حتى الهجمات، التي يبدو أن مصدرها 
إســرائــيــل، اســتــهــدفــت مــؤســســات ونــشــاطــات 
إيرانية عليا، مثل المشروع النووي والملاحة 
البحرية، ولا علاقة لها بالوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتردي هناك.
أزمات الشعب الإيراني، مثل شح الوقود 
والــــغــــذاء ولـــقـــاحـــات «كــــورونــــا» والـــوظـــائـــف، 
هي من صنع يد النظام الغارق في الحروب 
الخارجية. وما تعيين أو انتخاب رئيسي إلا 
تأكيد على أن القيادة الإيرانية تعي مخاطر 
الــغــضــب الــشــعــبــي المــتــزايــد عــلــيــهــا، لكنها لا 
تملك سوى حل واحد، القمع الجماعي، لأنها 
لا تنوي التراجع عن مشروعها النووي ولا 
الانسحاب من الدول الأربع التي تهيمن عليها 
عــســكــريــاً. وهــــا هـــي نــتــيــجــة أول الــتــحــديــات 
لحكومة رئيسي، إضرابات المصافي والقطاع 
الــبــتــرولــي فــي مـــدن مــثــل أصــفــهــان وبهبهان 
وطـــهـــران وغــيــرهــا. بــــدأت مــنــذ أقـــل مــن شهر 
ورافــقــتــهــا إضـــرابـــات لــســائــقــي الــشــحــن، ولــو 
اســتــمــرت بضعة أشــهــر مقبلة بنفس الزخم 
قد تتسبب في فوضى وصدامات واسعة في 

الشارع.
الــرئــيــس الــجــديــد ليست قــدراتــه   موهبة 
الــســيــاســيــة المحلية  الإداريـــــــة، أو طــروحــاتــه 
الــتــي يمكن أن تخفف مــن الضغوط المقبلة، 
بــل الــلــجــوء إلـــى الــقــوة، والأحـــكـــام الجماعية 
الــقــاســيــة. الـــرئـــيـــس رئــيــســي يــشــغــل وظــيــفــة 
صــعــبــة، فــالــرئــيــس المـــغـــادر، حــســن روحــانــي، 
وإن لم يفلح في تقديم حلول معيشية خلال 
عُــرف بخطابه السياسي الداخلي  رئــاســتــه، 
الــتــصــالــحــي. روحــــانــــي كــــان يــظــهــر «الـــوجـــه 
الطيب» للنظام، في حين كان الحرس الثوري 

يمثل «الوجه الشرير».
ما يعني أن النظام يتوجه نحو المزيد من 
التشدد والتخلي عن التسويف والخطابات 
الاعتذارية التي دأب روحاني على اعتمادها 
لإسكات المتذمرين. لإيقاف التدهور الأرجح 
أنــه اخــتــار حــلاً واحــــداً، مــواجــهــة المعترضين 
بــالــقــوة، وهـــو لــيــس بــالــحــل الــســهــل فـــي بلد 
واســع، وكبير السكان، ومتعدد الأعـــراق، ما 
يثير التساؤل عن كيف ستسير الأمور خلال 

الأشهر المقبلة.
التململ يرتفع، والتغيير الشكلي للرئاسة 
سيغذي القناعة بأنه بخروج روحاني انتهى 
الأمـــل وأغــلــق الــطــريــق، حيث لا حــلــول كبرى 
مثل إيقاف المشروع النووي، أو وضع نهاية 

لمغامرات إيران العسكرية الخارجية المكلفة.

alrashed@aawsat.com

الإضرابات بداية 
الفوضى في إيران
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الـــتـــي يــعــيــشــهــا  الـــفـــوضـــى  إن 
الجمهوريون والعداء الديمقراطي 
هــــــي مــــــن الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تـــزيـــد 
مـــن صــعــوبــة اخـــتـــيـــار المــســؤولــين 
التنفيذيين لأطراف من دون أخرى.
مــــنــــظــــراً  أكــــــــــــون  أن  أريــــــــــــد  لا 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً لــلــمــال 
والأعمال في الولايات المتحدة الآن.

يـــتـــمـــثـــل المــــــوقــــــف الـــطـــبـــيـــعـــي 
لــلأعــمــال الــتــجــاريــة فـــي الــســيــاســة 
الأميركية في أن تكون مجموعة من 
المصالح المستقلة، غير منحازة إلى 
أي من الحزبين. وهذا من شأنه أن 
يسمح لأصحاب المصالح التجارية 
بممارسة الضغوط على أي حزب 
يــــتــــرأس الـــســـلـــطـــة. ومـــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، فهي إستراتيجية قابلة 
للتطبيق. وفي نهاية المطاف، هناك 
الــســيــاســيــين يتقبلون  الــقــلــيــل مـــن 
الـــخـــطـــابـــات المـــنـــاهـــضـــة لـــلأعـــمـــال 
الــتــجــاريــة - وحـــتـــى أولـــئـــك الــذيــن 
الــتــجــاريــة علناً  ينتقدون الأعــمــال 
يدركون مــدى أهمية أربــاب العمل 
في دوائرهم الانتخابية، حتى لو 

الــتــي يعامل  لــم يعجبهم الطريقة 
بها أرباب العمل مرؤوسيهم.

ولـــكـــن فـــي عــصــر الاســتــقــطــاب 
الــحــزبــي الـــقـــوي، فــــإن هــــذا مــوقــف 
يصعب الحفاظ عليه. ما لم تختَر 
الـــشـــركـــات الأطـــــــراف الـــتـــي تــنــحــاز 
إلـــيـــهـــا، فـــإنـــهـــا عـــلـــى وشـــــك فـــقـــدان 

نفوذها.
كـــــــانـــــــت مــــــبــــــاشــــــرة الأعـــــــمـــــــال 
الـــتـــجـــاريـــة أكـــثـــر راحــــــة فــــي الـــقـــرن 
المــاضــي على الجانب الجمهوري 
بصفة عامة. غير أن الجمهوريين 
اليوم هم في فوضى عارمة. ليس 
فقط لأنــهــم يستخدمون الخطاب 
المــعــادي للأعمال التجارية بشكل 
متزايد، ولــكــن... هــل ألقيتم نظرة 
على الجمهوريين وأحوالهم اليوم؟

تــمــيــل الأعـــمـــال الــتــجــاريــة إلــى 
عـــدم الارتـــيـــاح إزاء جــــدول أعــمــال 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــورى المـــنـــاهـــض 
للديمقراطية - فالعديد من لجان 
العمل السياسى للشركات قطعت 
الـــتـــبـــرعـــات لأعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
الـــذيـــن صـــوتـــوا ضـــد قــبــول نتائج 

الــســادس  الــرئــاســة يــوم  انتخابات 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) على 
الــرغــم مــن أن الكثيرين استأنفوا 
هـــــذا الـــتـــمـــويـــل. وحـــتـــى عـــنـــدمـــا لا 
يــحــاول الجمهوريون قلب نتائج 
أنــواع  الانتخابات والمــجــازفــة بكل 
الــفــوضــى، فــإن معارضتهم لإبــرام 
الصفقات والتسويات البراغماتية 

لا توفر المناخ الملائم للأعمال.
ومن المفترض أن قادة الأعمال 
أكــــثــــر إنــــزعــــاجــــا مـــــن الـــســـيـــاســـات 
الــجــمــهــوريــة الــتــي تــبــدو للبعض 
مـــــدمـــــرة بـــــلا ســــبــــب بـــعـــيـــنـــه عــلــى 
الإطلاق. كانت الاستجابة الرسمية 
لــلــوبــاء ســيــئــة، ولــكــن ربــمــا يمكن 
اعتبارها ببساطة نتيجة لوجود 
السابقة. لكن الآن، يشكل  الإدارة 
الــــغــــضــــب الــــجــــمــــهــــوري (بــــمــــا فــي 
ذلــــك فـــي وســـائـــل الإعـــــلام المــوالــيــة 
اللقاح تهديداً  للجمهوريين) ضد 
كبيراً للاقتصاد، ولا يمكن إلقاء 
الـــلـــوم فــيــه عــلــى الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب، الذي يدعم اللقاحات 

بشكل أو بآخر.

قيادة ترمب السياسية المتقلبة 
في مجال التجارة والهجرة وغير 
ذلــــــــك، دفــــعــــت أحــــيــــانــــاً بـــالأعـــمـــال 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بــــعــــيــــداً عــــــن الــــحــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري. وأصــــبــــح هـــــذا أكــثــر 
صــحــة ووضـــوحـــاً الآن. ومـــع كــون 
تـــرمـــب زعـــيـــمـــاً لـــهـــم، فـــــإن الــعــديــد 
الــــجــــمــــهــــوريــــين لا يـــــتـــــرددون  مـــــن 
فـــي اســـتـــخـــدام ســلــطــات الــحــكــومــة 
فـــي مــعــاقــبــة مـــن يــشــعــرون بــأنــهــم 

خانوهم.
لكن الأمر لا يبدو وكأن الانتقال 

إلـــــى الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي خــيــار 
جـــذاب للكثير مــن رجـــال الأعــمــال. 
وفــــي حـــين أصـــبـــح الــجــمــهــوريــون 
غير متماسكين على نحو متزايد 
فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــــالــــســــيــــاســــة، فــقــد 
تحرك الديمقراطيون على المسار 
الليبرالي، تماماً كما ظهر بوضوح 
من مبادرة الرئيس جوزيف بايدن 
الأسبوع الماضي لزيادة المنافسة، 
وتـــــعـــــزيـــــز قـــــــــدرة المـــــوظـــــفـــــين عــلــى 
المساومة، والتي اجتذبت معارضة 

قوية من جانب رجال الأعمال.
وسواء تعلق الأمر بالضرائب 
أو بأي عدد من القضايا التنظيمية 
الأخرى، فإن التيار الرئيسي للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــقـــف فــــي الــجــانــب 
الخطأ مــن العديد مــن السياسات 
من وجهة نظر الأعمال التجارية. 
الـــتـــجـــاريـــة  المـــصـــالـــح  صـــحـــيـــح أن 
يمكنها التغاضى عن العديد من 
هذه القضايا واختيار قبول حجج 
الليبراليين التي  خبراء الاقتصاد 
تــزعــم بـــأن الــعــديــد مــن السياسات 
الضريبية وغير التنظيمية التي 

تــبــدو وديـــة قــد أســفــرت عــن عصر 
مــن النمو الاقــتــصــادي المــتــواضــع. 
وهناك في واقع الأمر عدد لا بأس 
به من السياسات الديمقراطية التي 
يستطيع قطاع الأعمال أن يدعمها 
نظرياً من منطلق المصلحة الذاتية 
المــســتــنــيــرة. ولــكــن أيـــاً كــانــت مــزايــا 
هــذه الفكرة، فإنه مــن غير المرجح 
لــهــا الاســـتـــمـــرار، لا ســيــمــا بالنظر 
إلــــــى الــــــعــــــداء مـــــن جــــانــــب الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة الــســيــنــاتــور 
بيرني ســانــدرز والأعــضــاء الأكثر 

تشدداً في مجلس النواب.
الــحــال، لا نستطيع  وبطبيعة 
أن نعتبر الأعمال التجارية نشاطاً 
أحـــــــاديـــــــاً. وحـــــتـــــى خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا غـــرفـــة الــتــجــارة 
الأميركية، وغيرها من مجموعات 
الــكــبــيــرة، متحالفة بقوة  الأعـــمـــال 
مـــــع الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري، كـــانـــت 
هناك الكثير من مصالح الشركات 
التي دعمت كلا الحزبين، والكثير 
من الشركات المحلية ومجموعات 
الأعمال المنظمة التي عملت بشكل 

جيد مع السياسيين الديمقراطيين 
في مناطقهم. ولكن على المستوى 
الـــوطـــنـــي، وحـــتـــى عـــلـــى المــســتــوى 
المــحــلــي فـــي الــعــديــد مـــن الـــحـــالات، 
يصبح من الصعب للغاية القيام 
بذلك من دون مواجهة ردود الفعل 

العنيفة.
فـــي الكثير  أفــكــر  أســتــطــيــع أن 
من المآسي في السياسة الأميركية 
أكـــثـــر مــــن الــــصــــداع الــــــذي يــصــيــب 
خــبــراء السياسات الإستراتيجية 
فـــي المــجــلــس، أو تـــضـــاؤل الــنــفــوذ 
على المصالح التجارية بشكل عام. 
غير أن المشكلة الحقيقية ليست في 
المصالح التجارية فحسب، وإنما 
في انهيار قدرة الجمهوريين على 
صــنــاعــة الـــســـيـــاســـات والـــوظـــائـــف 
ضــمــن الإطــــار الــديــمــقــراطــي. جنباً 
إلى جنب مع الاستقطاب الحزبي 
الــــــذي يـــدفـــع كــــلا الـــحـــزبـــين بــعــيــداً 
عــن أجــنــدات الــســيــاســة الــتــعــدديــة، 
فـــإن هـــذه تــعــد مــن الأنــبــاء السيئة 

للجميع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عمر افتراضي
كـــــــــــــان الـــــــغـــــــرض 
الأساسي من تكوين 
وتــأســيــس الكيانات 
الإقليمية والــكــبــرى، 
تــــكــــون هــــذه  هـــــو أن 
المنظمات صمام أمان 
لــتــجــنــب الـــصـــراعـــات 
والخلافات البينية، 
وفـــي أســــوأ الــظــروف 
إذا مـــا وقــعــت يــكــون 
الــحــل تــحــت سقفها. 
ولــــكــــن مـــنـــذ انـــتـــهـــاء 
فــــــاعــــــلــــــيــــــة مـــنـــظـــمـــة 

عصبة الأمم واتخاذ قرار حاسم بحلها من قبل 
كــبــار الــــدول المــعــنــيــة بــهــذا الـــشـــأن، والإعـــــلان عن 
تأسيس كيان جديد بديل لها هو منظمة الأمم 
المتحدة، والسؤال لا يزال قائماً ومطروحاً، وهو 
هل للمنظمات والكيانات عمر افتراضي تنتهي 
من بعده صلاحياتها، ويجب حلها وتجديدها 

بشكل تام؟
هــذا الــســؤال لــم يــخــرج مــن فـــراغ هــذه الأيـــام، 
فــالمــراقــبــون يــراقــبــون أداء وفــعــالــيــات المنظمات 
الــكــبــرى، ويــقــيــســون مـــدى تــأثــيــرهــا وفاعليتها، 
فــالأمــم المــتــحــدة الــيــوم وبــعــد عــقــود طــويــلــة جــداً 
من الزمن، تقف عاجزة عن تطبيق قرارات أممية 
ضد إسرائيل، لو طبقت لكانت أنهت الكثير من 
المشاكل العالقة بين الطرفين، وهي أيضاً اليوم 
وبسلبية غريبة غير قــادرة على إنهاء الخلاف 
الإثيوبي – المصري – السوداني بخصوص سد 
الـــدول مــن مياه النيل،  النهضة، وحصص هــذه 
وهــي مشكلة تتصاعد وتــــزداد سخونة وتنذر 
بـــالأســـوأ. ولــعــل هـــذه الــحــالــة كــانــت هـــي الــدافــع 
الأول لــتــكــويــن كـــيـــانـــات أكـــثـــر رشـــاقـــة وفــاعــلــيــة 
وتأثيراً وقدرة على الإنجاز، لتخرج لنا مجموعة 
الــدول السبع (التي كانت تضم في فترة معينة 
روسيا ليطلق عليها مجموعة الثمانية)، وهناك 
مجموعة دول العشرين، التي تضم أكبر عشرين 
اقتصاداً حول العالم، وقد أثبتت هذه المجموعات 
فاعلية وتأثيراً أكثر بكثير مما تملكه منظمة الأمم 
المتحدة التي غلب عليها العجز والبيروقراطية 

وأصابها الترهل والوهن الشديدان.
ما ينطبق على منظمة الأمم المتحدة يتكرر 
ترديده على منظمات أخرى، مثل منظمة «أوبك»، 
التي تتكرر الخلافات العلنية بين أعضائها، ومع 
وجود لاعبين مؤثرين خارج المنظمة يتم الاتفاق 
معهم مــا قــد يستجدي التفكير فــي طـــرح فكرة 
جديدة لتأسيس كيان جديد يخاطب التحديات 
المستحدثة والشديدة الأهمية لأن الأوضاع التي 
الـــدول المــصــدرة للنفط  تأسست لأجلها منظمة 
(أوبك) قد تغيرت تماماً، وتغير معها اللاعبون 
المؤثرون وشروط السوق، وأصبح بالتالي لدور 
المنتج والمخزن دور لا يقل أهمية عن دور المصدر 
للنفط في الحسبة النهائية لسعر البرميل الواحد 

في بورصة السلعة عالمياً.
فــي نــفــس الــســيــاق كـــان الــقــلــق يــــراود محبي 
مجلس التعاون الخليجي مع كل محطة خلاف 
بين أعضائه، رغم أن هذا الكيان يمثل التجربة 
الــدول العربية، وخصوصاً أن هذه  الأنجح بين 
أتــت بنتائج جــيــدة وملموسة وقابلة  التجربة 

للقياس.
وبطبيعة الــحــال وفــي خــلال هــذا السياق لا 
يمكن إغــفــال المؤسسة العربية الأولـــى والأشهر 
التي ينطبق عليها كل ما سبق ذكره، والمقصود 
الـــدول العربية. وهـــذه الأسئلة  هنا هــو جامعة 
المــتــعــلــقــة بـــانـــتـــهـــاء الـــعـــمـــر الافــــتــــراضــــي لــبــعــض 
الــكــيــانــات وحــاجــتــهــا المــاســة لإعــــادة ضــخ دمــاء 
وحـــيـــويـــة جـــديـــدة أشـــبـــه مـــا تـــكـــون «بــحــجــامــة» 
تنظيمية وهيكلية تماماً كما يحصل في عالم 
الأعـــمـــال والاقـــتـــصـــاد عــنــدمــا تــتــم إعـــــادة هيكلة 
منشأة كبرى بأكملها، أو الأخذ بالخيار الثاني 
وهو إلغاء الكيان القائم حالياً وتأسيس منشأة 
وكيان جديد بدون أي حمولة أو ثقل أو أعباء من 

الماضي المكلف.
أحـــــد أهـــــم الآثـــــــار الـــنـــاتـــجـــة عــــن اســـتـــمـــراريـــة 
الإبقاء على كيانات فقدت فاعليتها لأنها باتت 
خـــارج مــنــظــومــة الــتــأثــيــر بسبب انــتــهــاء عمرها 
الافتراضي، أساساً هو فقدان الثقة بها كمعمل 
مؤثر لصناعة القرار، وبالتالي تحقيق المصلحة 
العامة من خلاله. إذا كان تأسيس كيانات جديدة 
أو إعادة هيكلتها مسألة مكلفة سياسياً ومالياً، 
فــإن الإبقاء عليها من دون ذلــك هو مسألة أكثر 

تكلفة وأبهظ ثمناً بكثير.
المنظمات كالبشر لها عمر افتراضي... إذا لم 
الــداء والعلة فإنها تستحق الدفن  تتم مخاطبة 

والاحتفاء من ثم بمولود جديد.

الشراكة العمانية ـ السعودية واستلهام رؤية المستقبل  
الـــذي حظيت  الاهــتــمــام الكبير 
بــــه الـــــزيـــــارة الــســلــطــانــيــة لــلــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والــتــفــاصــيــل 
الــتــي عكستها أهــمــيــة هـــذا الــحــدث 
التأسيسي لمستقبل منطقة الخليج، 
لا يــمــكــن أن تــخــطــئــه عــــين المـــراقـــب 
الــســيــاســي المــنــصــف، فــالــســعــوديــة 
اليوم هي قبلة الاعتدال السياسي 
في المنطقة بما تعنيه الكلمة وكيف 
أنــــهــــا دشــــنــــت نــفــســهــا ومـــوضـــعـــت 
 political الـــســـيـــاســـيـــة  فــلــســفــتــهــا 
 ٢٠٣٠ رؤيـــتـــهـــا  عــبــر    positioning
الطموحة ونــمــوذجــهــا فــي الاتــجــاه 
صـــوب المستقبل وتــكــريــس مفهوم 
السيادة وفضيلة الاستقرار ومنطق 

الدولة.
هــــــذه الــــــزيــــــارة تـــحـــمـــل مــعــنــى 
جـــــــديـــــــداً لـــــلـــــشـــــراكـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
بــاتــجــاه المــســتــقــبــل وضـــــرورة أخــذ 
زمـــــام المــــبــــادرة لإصـــــلاح الأوضـــــاع 
والـــــنـــــهـــــوض بــــــالــــــذات بــــعــــيــــداً عــن 
ارتــــبــــاكــــات وانــــكــــســــارات المــنــطــقــة، 
الغربية بما فيها  القوى  ورهانات 
المــلــفــات  تـــجـــاه  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الخارجية ومقارباتها، فالسلطان 
الزيارة  هيثم بن طــارق سبق هــذه 
إعادة هيكلة  بخطوات عظيمة في 
نــظــام الــخــلافــة فـــي عُـــمـــان، والأهـــم 
الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى مـــــلـــــف الإصـــــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــمـــا يـــضـــمـــن عـــبـــور 
البلاد في ظل التحديات الكبرى في 
المنطقة في عالم ما بعد «كورونا» 
تــلــك  بـــــر الأمــــــــــان، وكـــــــان أول  إلــــــى 
التحولات في الداخل العماني التي 
رصدها المراقبون ومراكز الأبحاث 
وخزانات التفكير، بتوزيع عدد من 
المهام المرتبطة بمهامه إلى كفاءات 
المالية  إلــى  الخارجية  مــن  جــديــدة؛ 
المــركــزي وتشكيل  البنك  ومــحــافــظ 

حكومة بدماء جديدة 
هــدفــهــا الأول تطوير 
الفلسفة الاقتصادية 
والمــــالــــيــــة لــلــســلــطــنــة. 
وبــــعــــد تـــولـــيـــه بـــمـــدة 
قصيرة قام السلطان 
بــإعــادة كــتــابــة أجـــزاء 
من الدستور العماني 
مــع تغييرات واسعة 
الـــنـــطـــاق فـــي الــقــطــاع 
الــــعــــســــكــــري، والأهــــــم 
إطلاق رؤية للسلطنة 
٢٠٤٠، وهو ما يحيل 

ة التأثير الكبير  كل منصف إلى قراء
لـــلـــرؤيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي المــنــطــقــة 
والـــــخـــــطـــــوات الـــعـــمـــلاقـــة لـــعـــرابـــهـــا 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
الحرمين  الــســعــودي برعاية خــادم 
الشريفين الملك سلمان الذي كان في 
طليعة المستقبلين للسلطان هيثم 
والمـــتـــوجـــين لــــه بـــأعـــلـــى الأوســــمــــة، 
وهو ما لا يمكن قصر قراءته على 
الدبلوماسية وإنما على  التقاليد 
تدشين عهد سعودي عُماني جديد 
وشراكة نوعية في المنطقة ستؤتي 
أكلها بسبب أهمية الجيوسياسية 
العمانية وقدرتها على تدعيم رؤية 
الـــبـــلـــديـــن الـــطـــمـــوحـــة فــــي تــحــســين 
أوضـــــــاع المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
المـــــــجـــــــال الأمـــــــنـــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
الداخل  والاهتمام بالاستثمار في 
وتــقــويــة الاقــتــصــاد، وهـــو مــا ظهر 
جــلــيــاً فـــي الــخــطــة الــخــمــســيــة الــتــي 
وميزانية  هيثم  السلطان  أطلقها 
يــنــايــر   ١ فــــي  الـــتـــي صــــــدرت   ٢٠٢١
الثاني) وركــزت على رؤية  (كانون 
التي عمل عليها قبل توليه   ٢٠٤٠
العرش وحدد فيها سقفاً للهيئات 
الــحــكــومــيــة وعـــمـــل عــلــى مـــبـــادرات 

تـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات 
إدمان  والتخلص من 
الـــنـــفـــط والاســــتــــدامــــة 
المـــــــالـــــــيـــــــة وتــــشــــكــــيــــل 
فـــــــريـــــــق اقــــــتــــــصــــــادي 
صــــــلــــــب قــــــــوامــــــــه مـــن 
التكنوقراط  ات  كــفــاء

العمانية.
هـــــــــــــذه الــــــــــزيــــــــــارة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، وهــــي 
الأولى للسطان هيثم، 
اســـــتـــــطـــــاعـــــت تـــمـــكـــين 
الــــــرؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــطـــمـــوحـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــمـــوذجـــاً 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً يــــحــــتــــذى، حــــيــــث تــحــتــل 
«فــضــيــلــة الاســـتـــقـــرار» والاســتــثــمــار 
فــي الــداخــل واعــتــبــار المــواطــن رأس 
المــال الأول، أهــم الركائز السياسية 
الكبرى التي تسعى المملكة العربية 
السعودية وعُمان ودول الاعتدال إلى 
تكريسها في المنطقة عبر مواقفها 

الحاسمة في الأوقات الصعبة!
والـــحـــال أن الــخــلــيــج الـــيـــوم في 
لحظة حاسمة كما لم يكن من قبل، 
وعليه أن يسعى بخطى ثابتة نحو 
الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي 
ابــــتــــدأه مــنــذ تـــبـــدل أســـعـــار الــنــفــط، 
لــكــنــه يـــواجـــه عــبــر دولــــه وكــيــانــاتــه 
المجتمعية تحديات كبيرة في عالم 
مــضــطــرب يــعــيــش لــحــظــة مفصلية 
مــن تــاريــخــه، ومــنــطــقــة تتشكل من 
جــديــد بــكــل مــا تعنيه الــكــلــمــة على 
أنقاض جمهوريات وجماهيريات 
اضــمــحــلــت لأنـــهـــا فـــقـــدت مــســبــبــات 

البقاء.
مـــفـــهـــوم المــــواطــــنــــة الـــســـعـــودي 
ومــفــهــوم المـــواطـــنـــة الــعــمــانــي الـــذي 
الــســلــطــان هيثم مــنــذ توليه  كــرّســه 
الـــــعـــــرش، هـــــو صــــمــــام أمــــانــــهــــا فــي 

الأزمـــــــــــات فـــــي ظـــــل غــــيــــاب مـــفـــهـــوم 
المــــواطــــنــــة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن تـــجـــارب 
الــــــدولــــــة الــــوطــــنــــيــــة، الـــــتـــــي مــســهــا 
الكثير من التغير والتغيير بسبب 
عوامل كثيرة كانت «الــثــورات» بما 
تــخــلــقــه مـــن فـــوضـــى طــبــيــعــيــة أحــد 
أهـــــم تـــحـــديـــاتـــهـــا، وعـــكـــس مــــا كـــان 
فـــي الــســابــق مـــن احــتــيــاج الــبــاحــث 
فــي الاجتماع السياسي والمفاهيم 
المجتمعية العامة، إلى جهد ووقت 
كبيرين لفحص عينات من تحولات 

أفكار الفاعلين في المجتمع.
هناك سردية سعودية جديدة 
يجب أن تُكتب، بعيداً عن التاريخ 
السعودي المليء بالتحولات الذي 
يجب أن نتجاوز في كتابته ورصده 
وتوثيقه سرد اليوميات والأحداث 
الــتــاريــخــيــة إلـــى بــنــاء مــنــظــومــة من 
المـــفـــاهـــيـــم والمــــلــــفــــات والــــتــــصــــورات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي أســســتــهــا الــتــجــربــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــفـــريـــدة مـــن المــؤســس 
وحــــتــــى الــــــرؤيــــــة، بـــــــدءاً مـــــن إعــــــادة 
الــفــاعــلــيــة والمـــركـــزيـــة إلــــى ســلــطــان 
الــدولــة ومؤسساتها بعيداً عــن أي 
قوى أو كتل دينية أو اجتماعية أو 
اقتصادية من شأنها التأثير على 
مفهوم الاستقرار، وكيف أن التعامل 
مــع المستقبل وتــدشــين رؤيـــة ٢٠٣٠ 
بــــات حــجــر الأســــــاس فـــي الــنــســخــة 
السعودية الجديدة وملهماً للدول 
فــي المنطقة للاستفادة مــن سردية 
السعودية الجديدة صوب المستقبل.

الــــســــعــــوديــــة وعُـــــمـــــان تـــعـــيـــدان 
الاعــتــبــار لمــنــطــق الـــدولـــة والــســيــادة 
والاســتــثــمــار فــي المستقبل، بحيث 
يعلو هــذا صــوت الاعــتــدال فــوق كل 
الــصــغــيــرة والهامشية،  التفاصيل 
حــيــث مــا «يــنــفــع الــنــاس يــمــكــث في 

الأرض»!

السياسة مكان موحش للأعمال التجارية الأميركية

يوسف الديني حسين شبكشي

 جوناثان بيرنستاين *     

«الجالية المسلمة 
وجــــــالــــــيــــــة المــــثــــلــــيــــين 
ومــزدوجــي الممارسة 
الجنسية والمتحولين 
في بريطانيا يعرفون 
لــديــنــا جميعاً من  أن 
المــــشــــتــــركــــات الـــعـــامـــة 
أكــــــثــــــر مـــــــن المــــســــائــــل 
الـــتـــي تــفــرقــنــا؛ يجب 
لــلــكــراهــيــة  يـــكـــون  ألا 
والــــفــــرقــــة مــــكــــان فــي 

مجتمعنا»..
نـــــــص  هـــــــــــــــــــــــــذا   

تــغــريــدة أطــلــقــهــا مــؤخــراً الــصــديــق الــبــريــطــانــي 
الــبــرلمــان البريطاني  السيد أفضل خــان، عضو 
وزير الهجرة في حكومة الظل في حزب العمال 
البريطاني. التغريدة أثارت تحفظاً لدى بعض 

المسلمين في الداخل البريطاني وخارجه.
السؤال المطروح هنا: هل ثمة مشكلة حقيقية 
للأوروبيين المسلمين الذين قرروا المنافسة على 
المناصب البرلمانية والحكومية، ورضوا بقواعد 
اللعبة السياسية والديمقراطية، في أن يؤيدوا 
إما بالتصريح وإما بالتلميح سياسة أحزابهم 
في دعم قضايا جدلية في دولهم الغربية، مثل 
المــواقــف  يــنــحــازوا لبعض  زواج المثليين، أو أن 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي لا تـــتـــوافـــق مــع 

قناعاتهم الشخصية؟
ليس غاية هذا المقال الجواب عن هذا السؤال 
الــوعــي بــالأحــوال  الشائك المتشابك، بــل الغاية 
والـــــظـــــروف المـــعـــقـــدة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الأقـــلـــيـــات 
الـــدول الغربية، خاصة الفئة التي  المسلمة فــي 
الــحــيــاة السياسية والقانونية  دخــلــت مــعــتــرك 
والقضائية، وحتى الإعلامية، وقــررت أن تبذل 
أقصى جهد لتحقيق طموحات الأقلية المسلمة 

المنافحة عن قضاياها.
لـــقـــد فـــــات عـــلـــى كــثــيــر مــــن الــــذيــــن هــاجــمــوا 
الصديق البرلماني أفضل خان حقيقة أن الدخول 
فـــي عــالــم الــســيــاســة، بــمــنــاصــبــهــا وبــرلمــانــاتــهــا 
ومؤسساتها ومستحقاتها، له ضريبة عالية، 
والــنــكــوص عــن المــشــاركــة السياسية لــه ضريبة 
أشد وأقسى، فكل السياسات والاستراتيجيات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والإعــلامــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــحــقــوقــيــة، ورســـم السياسات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، والمـــوقـــف مــن القضايا 
العربية والإسلامية التي لها تأثير مباشر على 
الأقليات المسلمة، بل العالم العربي والإسلامي، 
يطبخها السياسيون والقانونيون والإعلاميون 
والاقتصاديون الغربيون، فإذا لم تدخل الأقليات 
المــســلــمــة مـــع «الـــطـــبـــاخـــين» فــاتــهــا حــتــى مــرقــة 
المــطــبــوخ. ولــقــد أدركـــت الأقــلــيــات الــيــهــوديــة في 
الغرب هذه الحقيقة، فدخلت المعترك السياسي، 
ونجحت في تحقيق كثير من مطالبها ومطالب 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي فــي الأراضــــي الفلسطينية 

المحتلة.
وفي تقديري، فإن أغلب المواقف الاجتهادية 
للسياسيين المسلمين، من برلمانيين ومسؤولين 
حــكــومــيــين منتمين لأحــــزاب غــربــيــة، لا تنطلق 
بــالــضــرورة مــن قــنــاعــات شــخــصــيــة، وإنــمــا من 
بــراغــمــاتــيــة فــرضــهــا الانـــتـــمـــاء الـــحـــزبـــي، ومــن 
شــــروط الــلــعــبــة الــســيــاســيــة أنـــه لا يــمــكــن الــفــوز 
الــوزاريــة والبرلمانية وغيرها إلا  بالترشيحات 
إذا تماهى السياسي المسلم مع أجندة حزبه أو 
حكومته، مهما خالفت قناعاته الشخصية أو 

عارضتها الأقليات المسلمة.
وهــكــذا، ليس كل موقف للساسة المسلمين 
الغربيين يــؤخــذ على ظــاهــره، بــل المــوقــف أكثر 
تعقيداً مما يبدو للناس، كثير منه يقوم على 
«فقه الموازنات»، وهذه بالذات يختلف الناس في 
تقديرها اختلافاً كبيراً. وهذا ليس تبريراً لمواقف 
هــؤلاء الساسة المسلمين من القضايا الجدلية 
أيــاً كــانــت، ولكنها محاولة لفهم  التي تبنوها 
ملابسات هذه المواقف ومنطلقاتها وتعقيداتها.

ويــرى عدد من زعامات الأقلية المسلمة في 
بريطانيا، ممن ناقشتهم مطولاً حول المصلحة 
الكبرى المتحققة من دخولهم في عالم السياسة 
والـــــقـــــانـــــون والإعــــــــــلام والاقـــــتـــــصـــــاد والـــقـــضـــاء 
والتعليم، أن الدخول في هذا المعترك يستحق 
كل الــخــدوش والــتــنــازلات التي تفرضها بعض 

الموازنات.
 ويــعــزز هــذا التوجه قــاعــدة «ارتــكــاب أخف 

المفسدتين لتفويت المفسدة الأكبر».

حمد الماجد

المثليون والأقليات
 المسلمة في الغرب
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«المجلس الأوروبي» يوافق على نهج «أوروبا متصلة عالمياً»

واشنطن تدعو بروكسل إلى مزيد من الليونة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــــضـــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأميركية جانيت يلين، الاثنين، 
دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ 
«تدابير مالية إضافية»، لا سيما 
تليين قواعدها المتعلقة بالعجز 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة، لـــلـــســـمـــاح بــمــزيــد 
مــن الاستثمارات مــن أجــل تعزيز 
الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد 

وباء «كوفيد١٩».
وقـــالـــت يــلــين خــــلال اجــتــمــاع 
لــــوزراء مــالــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي 
(يـــوروغـــروب) فــي بــروكــســل: «من 
المــهــم أن تــــدرس الـــــدول الأعــضــاء 
بـــجـــديـــة تـــدابـــيـــر مـــالـــيـــة إضــافــيــة 
لــضــمــان انــتــعــاش وطــنــي وعــالمــي 
قــــوي». وأشــــارت بــصــورة خاصة 
إلـــى «إنـــشـــاء إطـــار مــالــي أوروبـــي 

يـــتـــســـم بــــقــــدر كــــــاف مــــن الــلــيــونــة 
للسماح للدول بالاستجابة بقوة 
لــلأزمــات وبالاستثمار في البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة المــــســــتــــدامــــة والـــبـــحـــث 
والــــتــــطــــويــــر والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، 
الــــذي وزع  بــحــســب نـــص كلمتها 

على وسائل الإعلام في بيان.
وبــــــــــــحــــــــــــثــــــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
«يـــــوروغـــــروب»، الاثـــنـــين، المنحى 
الـــــــــــذي ســــتــــتــــخــــذه ســـيـــاســـاتـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة. ودعــــا الأوروبـــيـــون 
يلين لتبادل وجهات النظر في هذا 
الإطــار. كما ناقش الــوزراء مسألة 
السياسات المالية داخــل الاتحاد 

الأوروبي.
ومن المقرر أن يباشر الوزراء 
في الخريف نقاشاً حــول إصلاح 
مـــيـــثـــاق الاســــتــــقــــرار الــــــذي يــحــدد 
سقفاً للعجز في الميزانية العامة 

لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء ولمــديــونــيــتــهــا 
قدره ٣ و٦٠ في المائة من إجمالي 
الــتــوالــي.  الــداخــلــي عــلــى  ناتجها 
الـــدول أن قسماً من  وتــعــدّ بعض 
هـــذه الــقــواعــد الأوروبـــيـــة تخطاه 
الـــــزمـــــن، وأنـــــــه يــــهــــدد الانـــتـــعـــاش 

الاقتصادي.
وتسببت العودة السريعة إلى 
قواعد التقشف المالي بعد الأزمة 
انــكــمــاش  فــــي  المـــالـــيـــة عـــــام ٢٠٠٨ 
اقــتــصــادي فــي أوروبـــــا. ويخشى 
بعض المسؤولين من تكرار الخطأ 

ذاته.
وإذ أشـــادت يلين باستجابة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الاقــتــصــاديــة 
لأزمة وباء «كوفيد١٩» حتى الآن، 
قالت: «أعتقد أننا متفقون جميعاً 
يــــزال  الـــيـــقـــين لا  انــــعــــدام  عـــلـــى أن 
عالياً»، مشددة على وجوب الإبقاء 

في أوروبا والولايات المتحدة على 
إنــفــاق عــام يدعم الاقــتــصــاد حتى 
عام ٢٠٢٢. وشددت على أن «الإطار 
المـــالـــي يــجــب أن يـــدعـــم اقــتــصــاداً 

موجهاً إلى المستقبل».
وقالت إن «الاستجابة المالية 
للأزمة في الاتحاد الأوروبي كانت 
حاسمة وغير مسبوقة؛ سواء على 
مــســتــوى الـــــدول الأعـــضـــاء وعــلــى 
مستوى الاتحاد الأوروبي. البنك 
المركزي الأوروبي استجاب بسرعة 
وبــحــيــويــة بــاتــخــاذه ســلــســلــة من 
التدابير التي أتاحت الحفاظ على 
ظروف مالية مواتية»، محذرة من 
المخاطر المرتبطة باستمرار الأزمة 

الصحية.
من جهة أخرى، وافق «المجلس 
الأوروبي» على النتائج التي جرى 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا حـــــول «أوروبــــــــا 

مــتــصــلــة عــالمــيــاً»، وســلــط الــضــوء 
على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى 
اتباع نهج جيوستراتيجي وعالمي 
للتواصل، بهدف تعزيز سياسة 
الاتــحــاد الاقتصادية والخارجية 
والإنــمــائــيــة، ومــصــالــحــه الأمــنــيــة 

وتعزيز القيم الأوروبية.
وذكـــــــــر المــــجــــلــــس، فــــــي بـــيـــان 
الاثـــنـــين، أن الــنــتــائــج الــتــي جــرى 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــيــــهــــا تـــســـتـــنـــد إلــــى 
الاتــــــصــــــالات المـــشـــتـــركـــة ونـــتـــائـــج 
لـــعـــام ٢٠١٨، و«ربــــط  «المـــجـــلـــس» 
أوروبا وآسيا - اللبنات الأساسية 
لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي»، 
وتــــعــــيــــد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى المــــبــــدأ 
الأساسي نفسه، وهو أن الاتصال 
يجب أن يكون مستداماً وشاملاً 

وقائماً على القواعد.
وتسلط النتائج الضوء على 

أهمية الاتصال للنمو الاقتصادي 
والأمــــن والمـــرونـــة؛ «لأنـــه مــن شــأن 
الاتـــصـــال الأفــضــل أن يــســاهــم في 
الــقــيــمــة، وتقليل  تــنــويــع ســلاســل 
التبعيات الاستراتيجية، وتعزيز 
الـــــــقـــــــدرة الــــتــــنــــافــــســــيــــة لــــلاتــــحــــاد 

الأوروبي وشركائه».
وشـــــــــــدد «المــــــجــــــلــــــس» عـــلـــى 
«أهــمــيــة الاســتــثــمــار فـــي كـــل من 
المــاديــة والأطـــر  البنية التحتية 
الــتــنــظــيــمــيــة»، داعـــيـــاً المــفــوضــيــة 
والمـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــلاتـــحـــاد إلـــى 
«الــتــنــســيــق مـــع الـــــدول الأعــضــاء 
والشركات الأوروبية، وكذلك مع 
المؤسسات المالية والإنمائية، من 
أجل متابعة أهداف الاتصال في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، مــع التأكيد 
إلــى وجــود قواعد  على الحاجة 
ومعايير دولية من أجل الحفاظ 

عـــلـــى تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص وتــحــفــيــز 
الاستثمار الخاص».

وأشار إلى شراكات التواصل 
مــع الـــدول والمــنــاطــق ذات التفكير 
المــمــاثــل، «حــيــث يمكن أن تساعد 
هذه الشراكات في تعزيز التوافق 
والتكامل بين إجراءات ومبادرات 
الــتــواصــل، بــالــتــعــاون الــكــامــل مع 

المستفيدين».
ويــشــجــع «المـــجـــلـــس» تفعيل 
الـــشـــراكـــات الــقــائــمــة مـــع الــيــابــان 
والــهــنــد، كما يــدعــو إلــى شــراكــات 
وتعاون إضافي؛ بما في ذلك مع 
دول «آسيان» والولايات المتحدة. 
«كـــمـــا يـــجـــري تــشــجــيــع الـــتـــعـــاون 
داخـــل المحافل متعددة الأطـــراف؛ 
بــمــا فـــي ذلــــك (مــجــمــوعــة الــســبــع) 
و(مــجــمــوعــة الــعــشــريــن). ويــرحــب 
المــجــلــس، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

بـــمـــنـــاقـــشـــات (مـــجـــمـــوعـــة الــــــدول 
السبع) لإعادة البناء بشكل أفضل 

للعالم».
ومن أجل تنفيذ هذه الأجندة 
الـــطـــمـــوح، تـــدعـــو الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
جرى التوصل إليها إلى «اتصال 
مشترك جــديــد بحلول ربــيــع عام 
٢٠٢٢. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات 
إضافية لتحديد وتنفيذ مجموعة 
من المشروعات والإجراءات عالية 
الــتــأثــيــر والمـــرئـــيـــة عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، وتـــقـــديـــم خـــطـــط تــمــويــل 
مــبــســطــة لــتــحــفــيــز الاســتــثــمــارات، 
وتعبئة القطاع الخاص لتمويل 
وتـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروعـــــات، وضـــمـــان 
وضوح إجراءات الاتصال العالمية 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــــي، وضــــمــــان 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــفــعــال بين 

جميع أصحاب المصلحة».

مخاوف اقتصادية تطغى على شح في الإمدادات

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت الــــعــــقــــود الآجـــلـــة 
لـــلـــنـــفـــط خــــــلال تــــعــــامــــلات أمـــس 
الاثنين، إذ طغت مخاوف حيال 
تباطؤ النمو العالمي على شح 
مــحــتــمــل فـــي الإمــــــــــدادات، وســط 
اســـــتـــــمـــــرار جــــمــــود مــــفــــاوضــــات 
أوبك+ لزيادة الإنتاج في الأشهر 

المقبلة.
بـــرنـــت تسليم  وهـــبـــط خــــام 
سبتمبر (أيــلــول) ١٫٢ فــي المائة 
لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   ٧٤٫٦٦ إلــــــــى 
بحلول الساعة ١٤:١٠ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش، وســـجـــل خـــــام غـــرب 
تـــكـــســـاس الــــوســــيــــط الأمـــيـــركـــي 
تــســلــيــم أغـــســـطـــس (آب) ٧٣٫٥٥ 
دولار للبرميل منخفضاً ١٫٤ في 

المائة.
الــخــامــان القياسيان  وكـــان 
كلاهما قــد هبطا حــوالــي واحــد 
فـــــي المـــــائـــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
لــكــنــهــمــا ظـــلا قــريــبــين مـــن أعــلــى 
المـــســـتـــويـــات الـــتـــي بــلــغــاهــا آخــر 
مــرة فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، وقفز برنت فوق ٧٧ دولاراً 

الأسبوع الماضي.
دول  مـــــالـــــيـــــة  وزراء  حـــــــــذر 
يـــوم السبت  الــعــشــريــن  مجموعة 
مــن أن انــتــشــار ســــلالات فــيــروس 
كـــورونـــا وعــــدم حــصــول الــبــلــدان 
الــنــامــيــة عــلــى الـــلـــقـــاحـــات بشكل 
عــــــادل يـــهـــدد تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 

الــعــالمــي. وقــالــت لــويــز ديكسون 
المـــحـــلـــل لـــــدى ريـــســـتـــاد إنـــرجـــي: 
«المــتــعــامــلــون يــعــيــدون الــتــركــيــز 
الآن على انتشار جائحة كوفيد 
الـــعـــالمـــيـــة مــن  - ١٩ والمــــــخــــــاوف 
اتــــســــاع نـــطـــاق تــفــشــي ســــلالات 
جديدة تؤثر على الأسعار رغم 
تـــقـــلـــص إمـــــــــــدادات الـــنـــفـــط عــلــى 
مستوى العالم». وعلقت منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاؤها، في مجموعة تعرف 
باسم أوبك+، محادثات الأسبوع 
المــــــاضــــــي حــــــــول اتــــــفــــــاق إنــــتــــاج 
يــتــضــمــن ضـــخ مــزيــد مـــن النفط 
اعتباراً من أغسطس بعد خلاف 
بــين السعودية والإمــــارات حول 

كيفية تمديد الاتفاق.
قــــــال ســتــيــفــن بـــريـــنـــوك مــن 
«بـــــي فــــي إم لـــلـــســـمـــســـرة»، وفـــق 
«رويترز»: «كانت السوق سلبية 
بعض الشيء في الآونة الأخيرة 
وسط شعور متزايد بأن أحدث 
مــــــــأزق لأوبــــــــك بــــلــــس يـــمـــكـــن أن 
يــكــون مقدمة لسيناريو الضخ 
والاســتــحــواذ، مما يعني أن من 
المــزيــد مــن النفط  المحتمل طــرح 

في السوق».
ودعــت السعودية وسلطنة 
عـــــمـــــان أمــــــــــس، إلــــــــى اســــتــــمــــرار 
الـــتـــعـــاون بـــين أوبـــــك والمــنــتــجــين 

الآخرين المتحالفين معها.
في الأثناء، نقلت «رويترز» 
عن مصادر في أوبك بلس قولها 

إن المــجــمــوعــة لـــم تـــحـــرز تــقــدمــاً 
بــــعــــد، نـــحـــو حـــــل الـــــخـــــلاف بــين 
الإمـــارات ومجموعة أوبــك بلس 
الــذي حــال في الأســبــوع الماضي 
بـــشـــأن  الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق  دون 
زيــــــادة الإنــــتــــاج، مــمــا يــقــلــل من 
احتمال عقد اجتماع آخر بشأن 
الــســيــاســة. وقـــالـــت المـــصـــادر إن 
روسيا تعمل من وراء الكواليس 
لإعادة المفاوضات وإيجاد سبيل 
للاتفاق. لكن مصدراً روسياً قال 
إنــه لا يتوقع عقد اجــتــمــاع هذا 

الأسبوع.
ودفـــــــع الـــــخـــــلاف مــجــمــوعــة 
أوبــــــك بـــلـــس لإلــــغــــاء مـــحـــادثـــات 
لــزيــادة الإنــتــاج بعد مفاوضات 
لعدة أيام. وفي الأسبوع الماضي، 
قـــال الــبــيــت الأبـــيـــض إنـــه يتابع 
المحادثات بين أوبك وحلفائها. 
وقال الكرملين أمس إن الرئيس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
ونــظــيــره الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
لم يناقشا أوبك بلس أو أسعار 
النفط خلال اتصال يوم الجمعة.

كانت أوبك بلس اتفقت العام 
المـــاضـــي عــلــى تــخــفــيــضــات غير 
مــســبــوقــة لإنـــتـــاج الــنــفــط بنحو 
عـــشـــرة مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
أو حـــوالـــي عــشــرة فـــي المـــائـــة من 
الإنتاج العالمي، إذ أثرت الجائحة 
عــلــى الــطــلــب. وتــقــلــصــت الــقــيــود 
تدريجياً لتبلغ حالياً حوالي ٥٫٨ 

مليون برميل يومياً.

الرياض ومسقط لتسريع افتتاح المنافذ وزيادة التجارة والاستثمارات في الفترة المقبلة

تأكيد سعودي ـ عماني على استقرار أسواق النفط والتعاون في الاقتصاد الكربوني
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اتــفــقــت الــســعــوديــة وعــمــان 
أمس على ضرورة الاستمرار في 
التعاون لدعم استقرار أســواق 
الـــنـــفـــط، وتـــعـــزيـــز جــــهــــود دول 
مــجــمــوعــة أوبــــك بــلــس، بــقــيــادة 
الــــريــــاض وبـــمـــشـــاركـــة مــســقــط، 
مع التأكيد على التعاون حول 
الدائري  تطبيق نهج الاقتصاد 
أقــرّتــه مجموعة  الـــذي  للكربون 
الـــعـــشـــريـــن لمـــعـــالـــجـــة تـــحـــديـــات 
انــــبــــعــــاثــــات الــــــغــــــازات المــســبــبــة 
الــحــراري وإدارتــهــا  للاحتباس 
مــــن خـــــلال الــتــقــنــيــات المـــتـــاحـــة، 
مشدداً على أهمية تبني مصادر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة وتــقــنــيــاتــهــا، 
لاستدامة إمدادات الطاقة عالمياً.

الــبــلــدان على العمل  وشـــدد 
عــلــى مــــبــــادرة الـــشـــرق الأوســــط 
الأخضر التي أعلن عنها الأمير 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــجــالات 
البيئة والأمن الغذائي، مع العمل 
عـــلـــى تـــســـريـــع افـــتـــتـــاح المـــنـــافـــذ 
وزيــادة التجارة والاستثمارات 
استحقاقاً للتكامل الاقتصادي.

واتفق الطرفان على دراسة 
فرص الاستثمار المتبادل بينهما 
في التقنيات المتطورة والابتكار 
ومـــــشـــــاريـــــع الــــطــــاقــــة والــــطــــاقــــة 
المــتــجــددة والــصــنــاعــة، والمــجــال 
الصحي والصناعات الدوائية، 
والتطوير العقاري، والسياحة، 
والبتروكيماويات، والصناعات 
الــتــحــويــلــيــة، وســـلاســـل الإمــــداد 
والشراكة اللوجيستية، وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات والــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة، 
مـــرحـــبـــاً بـــمـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات 
الــــســــعــــوديــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي 
المشروعات النوعية التي تسعى 

السلطنة لتحقيقها.
وكــــــــــــــان بـــــــيـــــــان ســــــعــــــودي 
عــمــانــي صـــدر أمـــس فــي أعــقــاب 
ختام زيــارة السلطان هيثم بن 
طارق، سلطان عمان، للمملكة، 
أفـــــــصـــــــح فــــــيــــــه عــــــــن تــــأســــيــــس 
مــــجــــلــــس تــــنــــســــيــــق ســـــعـــــودي 
وســـــــط حـــــــرص رفــــيــــع لــــزيــــادة 
وتــــيــــرة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
بــين الــبــلــديــن مــن خـــلال تحفيز 
القطاعين الحكومي والخاص 
للوصول إلى تبادلات تجارية 
ــق 

ّ
واســـتـــثـــمـــاريـــة نـــوعـــيـــة تــحــق

طموحات الحكومتين وتساهم 
فــي تحقيق مــســتــهــدفــات رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠.
وجـــــــــــــــاء خــــــــــــلال الـــــــــزيـــــــــارة 
الــتــطــلــع لإطـــــلاق مــجــمــوعــة من 
المــبــادرات المشتركة التي تشمل 

مـــجـــالات تـــعـــاون رئــيــســة منها 
الاستثمارات في منطقة الدقم، 
والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
بالإضافة إلى الشراكة في مجال 

الأمــــن الـــغـــذائـــي، والـــتـــعـــاون في 
الأنــشــطــة الثقافية والــريــاضــيــة 

والسياحية المختلفة.
وشـــــــــدد الـــــجـــــانـــــبـــــان، عــلــى 

ضـــــــــــرورة الــــعــــمــــل عــــلــــى إبــــــــرام 
عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
التفاهم بين البلدين الشقيقين 
للتعاون فــي مختلف المــجــالات 

الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والأمـــــنـــــيـــــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والــتــعــلــيــمــيــة وفـــــي كــــل مــــا مــن 
شأنه أن يعزز المنافع والمصالح 
المــشــتــركــة ويـــعـــود عــلــى شعبي 

البلدين بالخير والنماء.
من جهته، قال الدكتور عبد 
الــعــزيــز بــن صــقــر، رئــيــس مركز 
«الـــشـــرق  الــخــلــيــج لـــلأبـــحـــاث، لــــ
الأوســـــــــــط» إن زيـــــــــارة ســلــطــان 
عـــمـــان ولـــقـــائـــه خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، مؤخراً، تجسد أهمية 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أهـــمـــيـــة نــتــائــج 
الـــقـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــعــمــانــيــة، 
تأتي لاعتبارات مهمة، أبرزها 
التنسيق بين المملكة والسلطنة 
حيال القضايا الإقليمية محل 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، إضــافــة إلى 
الثنائية وكذلك  بحث العلاقات 
الــتــي سيتم  المــشــاريــع المشتركة 

تنفيذها.
وقـــــــــال بـــــن صـــــقـــــر: «الـــقـــمـــة 
شـــهـــدت الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى إنـــشـــاء 
مجلس التنسيق المشترك وكذلك 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــــدة اتــفــاقــيــات 
مـــهـــمـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
تــشــمــل مـــشـــروعـــات عــمــلاقــة في 

قطاعات مختلفة».
وأضــــــــاف بــــن صـــقـــر: «لــعــل 
تـــنـــفـــيـــذ الـــــطـــــريـــــق الــــــبــــــري بــين 
المــمــلــكــة وســلــطــنــة عــمــان يعتبر 
قفزة نوعية على طريق التعاون 
وزيادة التبادل التجاري والربط 
الـــبـــري»، مــســتــطــردا: «ســيــؤدي 
المنفذ إلــى خفض تكلفة شحن 
الــــــــــــــــواردات والـــــــــصـــــــــادرات بــين 
البلدين وتخفيض تكلفة النقل 
وتسهيل التواصل بــين المملكة 
وسلطنة عمان وزيادة مستوى 

التعاون القائم».
وأضـــاف بــن صــقــر: «يوجد 
نــــشــــاط تـــــجـــــاري واســـتـــثـــمـــاري 
لــلــشــركــات الــســعــوديــة في  كبير 
سلطنة عمان، التي يزيد عددها 
١٠٧٩ شركة بحجم استثمارات 
مـــــن ١٨٨ مــلــيــون  أكــــثــــر  بـــلـــغـــت 
ريال عماني»، لافتاً إلى أن قمة 
القيادتين أسست لمرحلة جديدة 
مـــــن الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الرياض ومسقط، وانطلاقة غير 
مسبوقة للبناء على ما هو قائم 
واســـتـــحـــداث مـــا ســيــتــم الاتــفــاق 
عــلــيــه فــــي ظــــل رغـــبـــة مــشــتــركــة 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
لصالح البلدين ولمنطقة الخليج 

بأسرها.

السعودية وعمان تشددان على التعاون لاستقرار أسواق النفط (الشرق الأوسط)

لاغارد: معظم البنوك لم يحقق توقعات إدارة المخاطر

«المركزي» الأوروبي يتأهب لكشف «محددات التحفيز»
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــارد، 
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، 
الــبــنــك يعتزم  للمستثمرين، إن 
الــكــشــف عـــن الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
لإجراءات التحفيز النقدي خلال 
١٠ أيام، مشيرة إلى أن الإجراءات 
الــجــديــدة قــد تــطــرح خـــلال الــعــام 
اقـــتـــصـــاد منطقة  لـــدعـــم  المـــقـــبـــل، 
الـــيـــورو، بــعــد انــتــهــاء الــبــرنــامــج 
العاجل الحالي لشراء السندات.

وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
إلى أن تصريحات لاغارد جاءت 
بعد أيــام من رفــع البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــــــــي مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
المــســتــهــدف مــن «أقــــل لــكــن قريب 
من ٢ في المائة»، إلى ٢ في المائة.

وقـــالـــت لاغـــــارد إن اجــتــمــاع 
مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبــــي المــقــرر يــوم ٢٢ يوليو 
(تموز) الحالي الذي كان يفترض 
أنه سيكون هادئاً نسبياً، سوف 
يشهد الآن «بــعــض الاخــتــلافــات 

والتغييرات المهمة».
وأضــــــــــافــــــــــت لاغـــــــــــــــــــارد، فـــي 
تــصــريــحــاتــهــا بــعــد مــشــاركــتــهــا 
فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات وزراء مــالــيــة 
ومحافظي البنوك المركزية لدول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي مدينة 
فينيسيا الإيطالية، يوم الأحد، 
أن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس مــحــافــظــي 
البنك المركزي الأوروبي سيكون 

مــهــمــاً، مــتــابــعــة أنــــه «فــــي ضــوء 
الإصــــــــــــرار الـــــــــذي نــــحــــتــــاج إلـــيـــه 
الــوفــاء بتعهداتنا، فإنه  لتأكيد 
ستتم إعادة النظر بالتأكيد في 

التوجيهات المستقبلية».
وكان البنك المركزي الأوروبي 
قــد قـــرر، يــوم الخميس المــاضــي، 
إجــــــــــراء تــــعــــديــــل طـــفـــيـــف لمـــعـــدل 
التضخم المــســتــهــدف ليصبح ٢ 
فــي المــائــة عــلــى المـــدى المــتــوســط. 
وقــــال المــجــلــس إن «هــــذا الــهــدف 
متناسب، ويعني أن الانحرافات 
الإيــــجــــابــــيــــة والـــســـلـــبـــيـــة لمـــعـــدل 
الــهــدف المستهدف  التضخم عــن 
غير مرغوب فيها»، مضيفاً أنه 
قــد تــكــون هــنــاك حــاجــة لسياسة 
نـــقـــديـــة قـــســـريـــة لــتــجــنــب تــرســخ 
الانـــــحـــــرافـــــات الـــســـلـــبـــيـــة. وهـــــذا 
المــركــزي  التغير يعني أن البنك 
لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل 
في حال ارتفع معدل التضخم عن 

الهدف.
وقال البنك أيضاً إنه عندما 
تـــتـــراجـــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة إلـــى 
مــســتــويــات منخفضة، كــمــا هي 
الآن، ســــوف يــحــتــاج الاقــتــصــاد 
إلـــى تحفيز نــقــدي «قـــوي بشكل 
خـــــاص» قـــد يـــــؤدي إلــــى تــجــاوز 

التضخم للهدف لفترة وجيزة.
ويــعــد التغيير الطفيف في 
الهدف المستهدف لمعدل التضخم 
نــتــاج مــراجــعــة ســيــاســيــة نقدية 
المــركــزي  الــبــنــك  دشنتها رئــيــســة 

كريستين لاغــــارد مــنــذ أن تولت 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  منصبها 
الــثــانــي) ٢٠١٩، كما جعل البنك 
المركزي اعتبارات التغير المناخي 
المدمجة في إطاره للسياسة جزءاً 
مهماً في استراتيجية المستقبل.

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال يـــانـــيـــس 
ســـــتـــــورنـــــاراس، عـــضـــو مــجــلــس 
مـــــحـــــافـــــظـــــي الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
فـــــــي عــــــمــــــود رأي  الأوروبــــــــــــــــــــي، 

فــــي صــحــيــفــة «كـــاثـــيـــمـــيـــريـــنـــي» 
الـــيـــونـــانـــيـــة، إن الاســتــراتــيــجــيــة 
المــــعــــدلــــة لـــلـــبـــنـــك، الــــتــــي تــســمــح 
بــمــزيــد مــن المــرونــة فــي التعامل 
مـــــع الـــتـــضـــخـــم، ســــــوف تــجــعــلــه 
مستعداً بشكل أفــضــل لــلأزمــات 

المستقبلية.
وذكــــــــــــرت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أن 
ســتــورنــاراس كــتــب فــي الــعــمــود: 
«أعـــرب عــن اعتقادي بأننا أكثر 

استعداداً لمواجهة أي اضطراب 
اقتصادي في المستقبل». وقال إن 
البنوك المركزية في منطقة اليورو 
سوف تكون قادرة على المزيد من 
الـــرد بشكل مباشر وفــعــال على 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة، وعلى 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى أوضـــــــــاع مــالــيــة 

مواتية وأسعار مستقرة.
ويؤيد ستورناراس التغيير 
تــمــامــاً. وكـــان بــعــض المــســؤولــين 
النقديين قد شعروا بــأن الهدف 
الـــســـابـــق كـــــان غـــامـــضـــاً لــلــغــايــة، 
لـــتـــشـــديـــد  إلــــــــى دعـــــــــــوات  وأدى 
السياسة في وقت قريب للغاية.

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
لاغـــارد فــي فينيسيا فــي مؤتمر 
لـــلـــمـــنـــاخ: «لـــقـــد أصــــدرنــــا دلـــيـــلاً 
لتوقعاتنا الإشرافية حول كيفية 
إدارة البنوك للمخاطر والكشف 
عنها. لكن الغالبية العظمى لم 
تحقق تلك التوقعات»، طبقاً لما 

ذكرته «بلومبرغ» الأحد.
وأضـــــــــافـــــــــت أن «الـــــبـــــنـــــوك 
نفسها تجد أن ٩٠ في المائة من 
المـــمـــارســـات المــبــلــغ عــنــهــا تحقق 
متطلباتنا بصورة جزئية فقط، 
أو لا تــقــوم بــهــا عــلــى الإطــــلاق». 
وأوضحت أن «٢٠ في المائة فقط 
من البنوك لديها أسلوب ممنهج 
لتقييم مخاطر المناخ... ونواصل 
الـــدعـــوة فـــي المــحــافــل الأوروبـــيـــة 
والدولية لشروط مسبقة مهمة 

للتحول الأخضر».

قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم الكشف عن 
القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال ١٠ أيام (رويترز)
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مسؤولون يؤكدون المضي في تطوير قطاع صناعة النقل الجوي بأفضل الممارسات الدولية

اكتمال التحول المؤسسي لمطارات شرق السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة مـــــــطـــــــارات 
القابضة، أمــس، اكتمال التحول 
المؤسسي لمطاري الأحساء الدولي، 
وحفر الباطن بالقيصومة، شرق 
الـــســـعـــوديـــة، لــتــعــمــل إلــــى جــانــب 
مــطــار المــلــك فهد الــدولــي بالدمام 
في تجمع واحد تحت مظلة شركة 

مطارات الدمام.
ويــــأتــــي الـــتـــحـــول المــؤســســي 
لمــطــاري الأحــســاء وحــفــر الباطن، 
ضـــمـــن خـــطـــة لــتــطــويــر المــــطــــارات 
الــــســــعــــوديــــة، ووقــــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة 
الرئيس التنفيذي لشركة مطارات 
الـــــقـــــابـــــضـــــة المـــــهـــــنـــــدس مـــعـــيـــض 
السلوم، ورئيس مجلس المديرين 
الــدمــام المهندس  لشركة مــطــارات 

محمد المنصور.
ورعى توقيع اتفاقية التحول 
المؤسسي لمطاري الأحساء وحفر 
الــبــاطــن، الأمــيــر ســعــود بــن نايف 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر المــنــطــقــة 
الشرقية، في حفل أقيم يوم أمس 

بقصر الإمارة في الدمام.
وقـــال أمــيــر المنطقة الشرقية 
إن «الاتــفــاقــيــة لها أهمية بالغة، 
وســـتـــســـهـــم فـــــي دعـــــــم تـــوجـــهـــات 
الدولة في تعزيز حوكمة القطاع 
عـــلـــى أســـــس اقـــتـــصـــاديـــة ســلــيــمــة 
لــــدعــــم مــســتــقــبــل صـــنـــاعـــة الــنــقــل 
الـــــجـــــوي فـــــي المــــمــــلــــكــــة، بـــأفـــضـــل 
الممارسات العالمية لإحــداث نقلة 
نــوعــيــة وقــفــزة كــبــرى فــي تطوير 
المطارات، وفتح المجال لاستقطاب 
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات المحلية 
والــدولــيــة، وتوسيع الــشــراكــة مع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتــمــكــين نمو 

الأعمال، إلى جانب دعم التكامل 
فـــي مــنــظــومــة الــنــقــل والـــخـــدمـــات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وتــــعــــزيــــز جـــــودة 

الخدمات للعملاء والمسافرين».
فــيــمــا أشــــــار رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران المـــــدنـــــي عــبــد 
العزيز الدعيلج إلى أن قطاع النقل 
الــجــوي فــي المملكة أصبح ضمن 
أفضل ١٥ دولة في مؤشر اتصال 
المطارات مع العالم، وزيادة الطاقة 
الاستيعابية للمسافرين إلى ٣٣٠ 
مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع 
الشحن الجوي ومضاعفة طاقته 

الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 
٤٫٥ مليون طن.

وأكـــــــــــــــد أهــــــمــــــيــــــة الـــــتـــــحـــــول 
المــــــؤســــــســــــي لــــتــــحــــقــــيــــق أهـــــــــداف 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
والــخــدمــات اللوجستية لتصبح 
المــمــلــكــة مـــركـــزاً لــوجــســتــيــاً عــالمــيــاً 
يربط القارات الثلاث، والوصول 
إلـــى مستهدف أن تحتل المملكة 
المــــرتــــبــــة الــــخــــامــــســــة عــــالمــــيــــاً فــي 
الــحــركــة الــعــابــرة لــلــنــقــل الــجــوي، 
وزيـــادة الــوجــهــات لأكــثــر مــن ٢٥٠ 
وجهة دولية، والارتقاء بخدمات 

الـــنـــقـــل، وزيـــــــادة مــســاهــمــة قــطــاع 
النقل والخدمات اللوجستية في 
إجمالي الناتج المحلي إلى ١٠ في 
المائة، ليحتل مرتبة متقدمة في 
دعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتعزيز 

مسيرة التنمية الشاملة.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــشـــــركـــــة مــــــطــــــارات 
الـــــقـــــابـــــضـــــة المـــــهـــــنـــــدس مـــعـــيـــض 
الـــســـلـــوم، أن هــــذا الإطــــــلاق يــأتــي 
بعد ٨ أشهر من العمل المتواصل 
مـــن قــبــل فـــريـــق عــمــل متخصص 
لضمان نجاح التحول المؤسسي 

للمطارات مع المحافظة على سير 
العمليات التشغيلية والإدارية في 
كل مطار، والتركيز على العنصر 
الـــبـــشـــري الــــــذي يـــعـــد عـــلـــى رأس 
أولويات الشركة، من خلال تهيئة 
المــطــارات لهذا الانتقال  منسوبي 
عــن طــريــق الــعــديــد مــن الملتقيات 
المـــبـــاشـــرة والــــــزيــــــارات المــيــدانــيــة 
للإجابة عن جميع استفساراتهم 
وتلبية تطلعاتهم المهنية، حيث 
تـــم انــتــقــال ٧٢ مــوظــفــاً مـــن مــطــار 
الأحساء الدولي، و٥٨ موظفاً من 
الــبــاطــن بالقيصومة  مــطــار حــفــر 

إلــى شركة مــطــارات الــدمــام، التي 
سوف تشتمل مهمتها على خطة 
تــطــويــريــة شــامــلــة لــبــيــئــة الــعــمــل 

والكوادر الوظيفية.
يذكر أن خطة الاستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
اللوجستية ترمي لتحقيق أربعة 
أهداف رئيسية؛ هي: تعزيز مكانة 
عالمي،  لوجستي  كمركز  المملكة 
والارتقاء بجودة الحياة في المدن 
السعودية، وتحقيق التوازن في 
المــيــزانــيــة الــعــامــة، وتــحــســين أداء 

الجهاز الحكومي.

استمرار التحول المؤسسي لمطارات السعودية في إطار تطوير صناعة النقل الجوي (الشرق الأوسط)

المرحلة الثانية من التحكيم ستحدد التعويضات

محكمة بريطانية ترفض انسحاب «ميناء جيبوتي» من عقد «موانئ دبي العالمية»
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت دبــي أمــس إن محكمة 
الــتــابــعــة لمحكمة لندن  التحكيم 
للتحكيم الدولي أصــدرت حُكماً 
ضد شركة ميناء جيبوتي «بورت 
دي جيبوتي إس إيه»، في نزاعها 
مع موانئ دبي العالمية، بثبوت 
عدم مشروعية محاولاتها لإنهاء 
المــشــتــرك ونقل  اتفاقية المــشــروع 

ملكية أسهمها إلى الدولة.
وقـــضـــت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
وفـــــقـــــاً لــــبــــيــــان صـــــــــادر أمـــــــس أن 
شركة ميناء جيبوتي قد أخلت 
بــاتــفــاقــيــة المـــشـــروع المــشــتــرك من 
خــلال محاولتها غير المشروعة 
لإنهائها، ومن خلال محاولة نقل 

ملكية أسهمها إلى الحكومة.
وشـــــركـــــة مــــيــــنــــاء جــيــبــوتــي 
المــائــة  مــمــلــوكــة بنسبة ٢٣٫٥ فــي 
لـــشـــركـــة «تـــشـــايـــنـــا مــيــرشــانــتــس 
بــــورت الــقــابــضــة المــــحــــدودة» في 
هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ، بـــيـــنـــمـــا تــمــتــلــك 
حكومة جيبوتي باقي أسهمها.

قـــــرار  الــــبــــيــــان أن  وأوضــــــــــح 
أكــد أن اتفاقية  محكمة التحكيم 
المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها 
وأنها لا تزال بكامل النفاذ والأثر، 
كـــمـــا قـــضـــت بــــــأن شــــركــــة مــيــنــاء 
جــيــبــوتــي لا تـــــزال مــســاهــمــة في 
المشروع المشترك، وأن محاولتها 
لنقل ملكية أسهمها إلى الحكومة 

ليس لها أي تأثير.
وسيباشر التحكيم المرحلة 

الــثــانــيــة لــتــحــديــد الــتــعــويــضــات 
المستحقة لموانئ دبي العالمية من 
مرت 

ُ
شركة ميناء جيبوتي. كما أ

شـــركـــة مــيــنــاء جــيــبــوتــي بــســداد 
الــتــكــالــيــف الــقــانــونــيــة حــتــى الآن 
لموانئ دبي العالمية والبالغة ١٫٧ 

مليون جنيه إسترليني.
البيان فإن الحكم  وبحسب 
الجديد يُعد سابع قرار تصدره 
محكمة أو هيئة قضائية دولية 
لـــصـــالـــح مــــوانــــئ دبـــــي الــعــالمــيــة 
فــي نــزاعــهــا الــقــائــم مــع حكومة 
جــيــبــوتــي. وأكــــدت مــوانــئ دبــي 
العالمية مــجــدداً أنها ستواصل 
اتباع جميع الوسائل القانونية 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــا كمساهم 
وصــــاحــــب امـــتـــيـــاز فــــي مــحــطــة 

حــاويــات دورالـــيـــه فــي مواجهة 
تــــجــــاهــــل الــــحــــكــــومــــة الـــــصـــــارخ 
لــســيــادة الــقــانــون وعـــدم مــراعــاة 
الــعــقــود الــتــجــاريــة المُــلــزمــة. كما 
أوضـــحـــت أنـــه رغـــم مــــرور ثــلاث 
ســــــــنــــــــوات، لـــــــم تــــــقــــــدم حـــكـــومـــة 
بــــــعــــــد أي عــــــرض  جـــــيـــــبـــــوتـــــي 
للتعويض في محاولة لإيجاد 

تسوية تفاوضية للنزاع.
وتُـــــــعـــــــد مــــحــــطــــة حــــــاويــــــات 
دوراليه أكبر جهة توظيف وأكبر 
لــلإيــرادات فــي جيبوتي،  مصدر 
وحــقــق تشغيلها أربــاحــاً فــي كل 
عـــــام مـــنـــذ افـــتـــتـــاحـــهـــا، ووجـــــدت 
مــحــكــمــة تــحــكــيــم دولـــيـــة وأيــضــاً 
المــحــكــمــة الــتــجــاريــة الإنــجــلــيــزيــة 
أنــــهــــا حـــقـــقـــت «نــــجــــاحــــاً كـــبـــيـــراً» 

لجيبوتي تحت إدارة موانئ دبي 
العالمية.

وأوضح البيان الصادر أمس 
الــــنــــزاع الــقــانــونــي  أن تــفــاصــيــل 
تعود إلى فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
عندما استولت حكومة جيبوتي 
بشكل غير قانوني على محطة 
حاويات دوراليه من موانئ دبي 
الــتــي صممت وشيدت  الــعــالمــيــة، 
وشــغــلــت المــحــطــة بــعــد الحصول 
عــلــى الامــتــيــاز الـــخـــاص بــهــا في 
عـــــــام ٢٠٠٦. وقــــبــــل الاســــتــــيــــلاء 
الــحــاويــات  عليها، كــانــت محطة 
تُـــــدار بــمــوجــب مـــشـــروع مــشــتــرك 
بين موانئ دبي العالمية وشركة 
مــيــنــاء جــيــبــوتــي وفـــقـــاً لمـــا ذكـــره 

البيان.

ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٨، أعلنت شركة ميناء 
جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع 
المـــشـــتـــرك المُــــبــــرمــــة بــيــنــهــا وبـــين 
مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة مــن جانب 
واحــــد. كــمــا ســعــت شــركــة ميناء 
جيبوتي أيضاً إلى عزل مديري 
مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة المــعــيــنــين 
قِبَل شركة المشروع المشترك  من 
فــي محاولة للسيطرة على تلك 
الــشــركــة. وتــوجــهــت مــوانــئ دبــي 
إلــى المحكمة العليا في  العالمية 
إنــجــلــتــرا وويـــلـــز وحــصــلــت على 
أمـــر قــضــائــي ضـــد شــركــة ميناء 
جيبوتي بمنعها من القيام بذلك 
حــتــى يتسنى لمحكمة التحكيم 

الفصل في النزاع.

قفزة ٧٠٠٪ لطلبيات بناء السفن الكورية 
سيول: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات فـــي كــوريــا 
الجنوبية أن الطلبيات الجديدة 
الــــتــــي فـــــــازت بـــهـــا شــــركــــات بــنــاء 
الــســفــن فـــي الـــبـــلاد ســجــلــت أعــلــى 
مستوى لها منذ ١٣ عاما، خلال 
النصف الأول من العام الجاري، 
وســـــط مــــؤشــــرات عـــلـــى انــتــعــاش 
متواضع في التجارة العالمية من 

تداعيات جائحة كوفيد-١٩. 
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
التجارة والصناعة والطاقة، التي 
أوردتها وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء، أن شركات بناء 
الــســفــن الـــكـــوريـــة، وفـــي الـــصـــدارة 
مـــنـــهـــا هـــــيـــــونـــــداي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
فـــازت بطلبيات جديدة  الثقيلة، 
بقيمة ٢٦٫٧ مليار دولار في الفترة 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي) حتى 

يونيو (حزيران).
وقــفــزت الــطــلــبــيــات الــجــديــدة 
بنسبة ٧٢٤ بالمائة مقارنة بالعام 
الماضي. ويمثل ذلك أكبر عدد من 
الطلبيات التي تتلقاها الشركات 
الكورية الجنوبية منذ عام ٢٠٠٨، 
عـــنـــدمـــا ازدهـــــــــرت صـــنـــاعـــة بــنــاء 
السفن قبل الأزمة المالية العالمية.

الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
الــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة شــكــلــت ٤٤ 
بــــالمــــائــــة مــــن إجــــمــــالــــي الــطــلــبــات 
الـــنـــصـــف الأول.  الـــعـــالمـــيـــة خـــــلال 
وشملت الطلبيات شراء مجموعة 
متنوعة من السفن، تشمل ناقلات 

الـــــحـــــاويـــــات والــــــغــــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال، والسفن الصديقة للبيئة.

يـــزداد  وفـــي ســيــاق منفصل، 
حجم سوق السيارات الكهربائية 
المستوردة داخل كوريا الجنوبية 
بـــقـــيـــادة شـــركـــة تــســلا الأمــيــركــيــة 

لصناعة السيارات الكهربائية.
وقــــــــــــال الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــكــــــوري 
لمستوردي السيارات وموزعيها 
الاثــــنــــين إن مــبــيــعــات الـــســـيـــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة المــــســــتــــوردة خـــلال 
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
ارتفعت بنسبة ٦٤٫٧ بالمائة عن 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، 
من ٨٦٨١ وحدة إلى ١٤ ألفا و٢٩٥ 

وحدة.
وذكــرت وكالة أنباء يونهاب 
أن هــذا الــرقــم يمثل حــوالــي ٥٣٫٧ 

بــــالمــــائــــة مـــــن إجــــمــــالــــي مــبــيــعــات 
الــســيــارات الكهربائية البالغ ٢٦ 
ألــفــا و٦٣٢ وحــــدة خـــلال الأشــهــر 

الستة الأولى من العام.
وتقود تسلا ارتفاع مبيعات 
السيارات الكهربائية المستوردة، 
حيث زادت مبيعات تسلا بنسبة 
٦٤٫٣ بــالمــائــة، بــإجــمــالــي ١١ ألفا 
و٦٢٩ وحـــدة خــلال نفس الفترة، 
لتشكل ٨١٫٤ بالمائة مــن إجمالي 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 

المستوردة.
وارتفعت مبيعات السيارات 
الــكــهــربــائــيــة المــســتــوردة مــن غير 
تــســلا أيـــضـــا فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بين 
يناير ويونيو بمعدل ٦٦٫٤ بالمائة 
عن نفس الفترة من العام السابق 

إلى ٢٦٦٦ وحدة. 

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن 
في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ ١٣ عاماً (رويترز)

مصر للتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية
القاهرة: صبري ناجح

قـــــال مــــســــؤول مــــصــــري، أمـــس 
(الاثــــنــــين)، إن بــــلاده لــديــهــا خطط 
للتوسع في إنشاء المحطات النووية 
بغرض توليد الكهرباء، خاصة مع 
الـــطـــفـــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــصــر في 
البنية التحتية، والتي تحتاج إلى 

مصادر طاقة مستدامة.
وأوضـــــــــــــح هــــــشــــــام حــــــجــــــازي، 
رئــيــس قــطــاع الـــوقـــود الـــنـــووي في 
هــيــئــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة المــصــريــة، 
أن مصر لديها «خطط مستقبلية 
طموحة لإنــشــاء عــدد مــن المحطات 
الــــنــــوويــــة فــــي مـــنـــاطـــق عـــــــدة، مــثــل 
الساحل الشمالي»، بالإضافة إلى 
الــنــوويــة، مضيفاً  محطة الضبعة 
أن مصر تستهدف زيــادة الاعتماد 
إلــى ٨  على الطاقة النووية لتصل 
في المائة ضمن مزيج الطاقة بحلول 

.٢٠٣٠
وجاء هذا خلال حلقة نقاشية 
تحت عنوان «دور الطاقة النووية 
فــي التنمية المــســتــدامــة»، نظمتها 
شـــــركـــــة «روســــــــــاتــــــــــوم» الــــروســــيــــة 
المسؤولة عن بناء محطة الضبعة 
الــــــنــــــوويــــــة، بــــحــــضــــور ألـــكـــســـنـــدر 
فــــورونــــكــــوف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة «روســــــــاتــــــــوم» الــــروســــيــــة 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا، وبـــولـــيـــنـــا لـــيـــون رئــيــس 
الاستدامة في «روساتوم»، ويوليا 
تــشــيــرنــاخــوفــســكــايــا نـــائـــب المــديــر 
الــعــام فــي «روســـاتـــوم» لــلــخــدمــات، 

وغريغوري سوسنين نائب رئيس 
شــركــة «آتــــوم ســتــروي إكــســبــورت» 
مــــديــــر مـــــشـــــروع مـــحـــطـــة الــضــبــعــة 

للطاقة النووية.
واســـــتـــــعـــــرض حــــــجــــــازي آخــــر 
التطورات في تنفيذ محطة الضبعة 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة، قــائــلاً إنـــه «على 
الــــرغــــم مــــن الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــهــا 
فــيــروس (كـــورونـــا)، والــتــي أوقــفــت 
كــثــيــراً مــن المــشــاريــع الــدولــيــة، فقد 
آثــار الفيروس  تمكنا من الحد من 
عــــلــــى مــــحــــطــــة الــــضــــبــــعــــة لـــلـــطـــاقـــة 

النووية».
وأضــــــــــــاف: «نــــــواصــــــل تــنــفــيــذ 
الالــــــتــــــزامــــــات المـــتـــتـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بتطوير المشروع، وذلك تحت رعاية 
القيادة السياسية. وفي ٢٩ يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، ســلــمــت هيئة 

الــنــوويــة المصرية وثائق  المحطات 
لـــلـــوحـــدتـــين (١) و(٢)  الـــتـــرخـــيـــص 
مــن إنــشــاء محطة الضبعة للطاقة 
النووية إلى الهيئة المصرية للرقابة 
الــنــوويــة والإشعاعية  على الطاقة 
(ENRRA)، وهـــو مــا يــمــثــل علامة 
بـــارزة فــي تنفيذ مــشــروع الضبعة 
للطاقة النووية، ويؤكد أنها تسير 
فـــــي الاتــــــجــــــاه الـــصـــحـــيـــح لإصــــــدار 

تصريح البناء لأول وحدتين».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ألــكــســنــدر 
فورونكوف إنه «انطلاقاً من خبرة 
الـــقـــول بثقة  (روســــاتــــوم)، يمكننا 
الــضــبــعــة للطاقة  تــامــة إن (مــحــطــة 
النووية) ليست فقط مصدراً لتوليد 
الكهرباء الصديقة للبيئة، بل هي 
أيضاً أكبر مشروع للبنية التحتية 
يدعم تنمية القطاعات الاقتصادية 

المــخــتــلــفــة، وأحـــــد مـــصـــادر الــدخــل 
الـــقـــومـــي الــــتــــي يـــســـاهـــم بــــقــــوة فــي 
تعزيز الاقتصاد. كما تعد (محطة 
الضبعة للطاقة النووية) أيضاً أحد 
أهــم مــحــركــات التنمية المستدامة، 
ومصدراً للعمالة والتنمية الشاملة 
على مستوى المنطقة والبلد ككل».

وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الــــتــــنــــمــــيــــة 
المــســتــدامــة، أشــــارت بــولــيــنــا لــيــون، 
رئيس الاستدامة في «روساتوم»، 
إلـــــى أن المـــــشـــــروع «ســـيـــســـاهـــم فــي 
تفعيل مــا لا يقل عــن ٦ أهـــداف من 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، حيث إن محطة الضبعة 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة تـــعـــد مــنــخــفــضــة 
الكربون، وتوفر مصدراً للكهرباء 
بـــأســـعـــار مــعــقــولــة طـــويـــلـــة الأجـــــل. 
كــمــا تــقــوم المــحــطــة بــدعــم المنتجين 

المحليين، وذلــك من خــلال توفير ٤ 
نــتــيــجــة اســتــخــدام  مــلــيــارات دولار 
الـــصـــنـــاعـــات المـــحـــلـــيـــة خـــــلال فــتــرة 
البناء، فضلاً عن خلق نحو ٣ آلاف 
فرصة عمل جديدة للعمل في محطة 
الضبعة، وأكثر من ١٠ آلاف وظيفة 

غير مباشرة، وفقاً لتقديراتنا».
وأضافت ليون: «كونها شركة 
عــالمــيــة، تــهــتــم شـــركـــة (روســــاتــــوم) 
بــتــأثــيــرهــا الـــعـــالمـــي، لـــهـــذا الــســبــب 
نــلــتــزم بــأجــنــدة الاســـتـــدامـــة، وهـــذا 
الالتزام تم تأكيده في استراتيجية 
(روساتوم) طويلة المدى حتى عام 
٢٠٣٠. وفــــي عــــام ٢٠٢٠، أصــبــحــت 
شـــــركـــــة (روســـــــــاتـــــــــوم) عـــــضـــــواً فــي 
المـــيـــثـــاق الـــعـــالمـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
حــيــث تــســاهــم الــتــقــنــيــات الــنــوويــة 
في أهداف التنمية المستدامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، ونــحــن نــؤمــن بــقــوة بــأن 
الطاقة النووية تستحق أن تصنف 
بصفتها مصدراً مستداماً للطاقة».

ومن جانبه، أوضح غريغوري 
الـــضـــبـــعـــة  ســــوســــنــــين أن مــــحــــطــــة 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي على 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي مـــصـــر، 
وســتــكــون حــافــزاً كــبــيــراً يــؤثــر على 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لمــصــر 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وقــــــــال إنـــــــه «وفــــقــــاً 
لتقديرنا، ففي أثناء إنشاء محطة 
الــضــبــعــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة فــقــط، 
الناتج  ستبلغ القيمة المضافة إلى 
المحلي الإجــمــالــي لمصر مــن تنفيذ 
نــحــو ٤ مـــلـــيـــارات دولار  المــــشــــروع 

سنوياً. 

جانب من الحلقة النقاشية عن الطاقة النووية أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)

أوروبا وأميركا... والطرق 
نحو عالم صفر انبعاثات

اتخذ المجلس الأوروبي قراراً في ٢٨ يونيو (حزيران) 
المــاضــي خـــلال مــؤتــمــر قــمــة افــتــراضــي عــبــر الــفــيــديــو يلزم 
الـــ٢٧ تخفيض انبعاثات الاحتباس  أقــطــاره الأعــضــاء  فيه 
الــحــراري ٥٥ فــي المــائــة بحلول عــام ٢٠٣٠. مــقــارنــة بمعدل 
إلــى دول ذات صفر  الانبعاثات لعام ١٩٩٠، وأن يتحولوا 
انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠، بحسب «سي إن إن». وتنفذ 
حالياً خمسة أقطار أوروبية هذا النهج للتغيير المناخي 
مــنــذ عـــام ٢٠١٩. والآن وافــقــت جميعها عــلــى تنفيذ هــذه 

الاتفاقات المناخية.
وصرح بهذه المناسبة وزير الطاقة والبيئة البرتغالي 
جــوان بيدرو ماتوس فرنانديز، الــذي تــرأس بــلاده الــدورة 
الــحــالــيــة للمجموعة الأوروبــــيــــة: «أرحــــب بتبني الاتــحــاد 
الأوروبي الخطوة النهائية لقانون المناخ الأول الذي شرع 

قانوناً في تبني نهج صفر انبعاثات ٢٠٥٠».
من جانبه، تبنى الرئيس جو بايدن سياسة مناخية 
انــتــهــاز الفرصة  - بيئية ثلاثية الأبــعــاد. ركيزتها الأولـــى 
لربط تحول الطاقة بإنفاق تريليونات الدولارات لتحديث 
البنى التحتية الأميركية من طرق سريعة وجسور وفتح 
مـــجـــالات عــمــل جـــديـــدة لمــلايــين الأمــيــركــيــين فـــي صــنــاعــات 
الــطــاقــة الــجــديــدة. وســيــاســة بــايــدن هـــذه لــضــخ دم جديد 
في الاقتصاد الأميركي يتم تداولها في أروقة الكونغرس 
حالياً، حيث تواجه معارضة قوية من الجمهوريين لما لها 
من انعكاسات على مصالح وميزان القوى للحزبين على 
الساحة الأميركية، كما أنها تــواجــه معارضة شرسة من 
الجماعات المؤيدة للرئيس ترمب الذي يتخوف من الآثار 

السلبية للسياسات البيئية على الاقتصاد الأميركي.
ثـــانـــيـــاً، تــنــفــيــذ ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا بــالــنــســبــة 
للسيارات، السياسة التي جمدها الرئيس ترمب في ٢٠١٩. 
بــايــدن على تخفيض الانبعاثات   - وتترتب خطة أوبــامــا 
أولاً مــن ســيــارة المــحــرك الــداخــلــي، ومــن ثــم إحــلال السيارة 
الكهربائية بديلاً عنها. وتشكل انبعاثات السيارات في 

الولايات المتحدة نحو ٣٠ في المائة من الانبعاثات هناك.
ثالثاً، تحويل وقود ٨٠ في المائة من محطات الكهرباء 
من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المستدامة بحلول عام 
بــالــذكــر، أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن محطات  الــجــديــر  ٢٠٥٠. مـــن 
الكهرباء الأميركية لا تزال تحرق الفحم الحجري. وبدورها 
تشكل الانبعاثات من توليد الكهرباء نحو ٣٠ في المائة من 

مجمل الانبعاثات الأميركية.
ورغم الأهداف الأوروبية - الأميركية المشتركة لتحقيق 
اتفاقية باريس للمناخ، هناك فروق كبيرة في مدى التأييد 

لها داخلياً، وفي أسلوب التنفيذ.
فعلى خلاف التأييد الجماعي تقريباً في أوروبا (وكذلك 
الصين) لسياسات التغيير المناخي، نجد أن هناك انقساماً 
واضحاً في السياسة الأميركية، بالذات في حال استمرار 
الــرئــيــس تــرمــب فــي مــحــاولاتــه لإعـــادة اعــتــبــاره والسيطرة 
على الحزب الجمهوري ثانية. إذ يعتبر ترمب ومؤيدوه 
السياسات البيئية مضرة للاقتصاد الأميركي. ورغــم أن 
إمكانية فوزه بالرئاسة ثانية تبقى أمراً صعباً، فإنه ليس 
الـــرأي العام  المــنــال، على ضــوء الانشقاق الكبير فــي  بعيد 
الأميركي. من ثم يثير المسار الأميركي الشكوك حول إمكانية 
الاستمرار إلى النهاية في تحول الطاقة، وبالذات في لعب 
المــتــحــدة. ومــا تجربة انسحاب  لــلــولايــات  دور ريـــادي فيه 
أميركا من معاهدة باريس للتغيير المناخي في عهد ترمب 
لــذلــك. وستبقى الأنــظــار متوجهة للتغيرات في  إلا مــثــال 
الــداخــلــي حتى الانتخابات المحلية فــي عام  الــقــوى  مــيــزان 
٢٠٢٢ والرئاسية في عام ٢٠٢٤. فنتائج الانتخابات المحلية 
والولايات تقرر مدى إمكانية تنفيذ المشاريع الكبرى. بينما 

الانتخابات الرئاسية تقرر سياسات البلاد المستقبلية.
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مشروع مغربي لتأسيس وكالة 
للمساهمات بالمؤسسات العمومية

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال محمد بنشعبون، وزير 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة المـــغـــربـــي، 
أمس أمام لجنة المالية بمجلس 
الــــــنــــــواب (الـــــغـــــرفـــــة الأولــــــــــى فــي 
البرلمان) خلال تقديمه لمشروع 
قـــانـــون حــــول إحــــــداث «الــوكــالــة 
الوطنية للتدبير الاستراتيجي 
لمــــســــاهــــمــــات الــــــــدولــــــــة، وتـــتـــبـــع 
المـــــؤســـــســـــات والمــــــقــــــاولات  أداء 
الـــعـــمـــومـــيـــة»، إن هــــذا المـــشـــروع 
يشكل «قفزة نوعية» في مجال 
الإصــــــــــلاح الــــشــــمــــولــــي، لـــقـــطـــاع 
المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضـــــاف أن هــــذا الإصــــلاح 
يشكل «سابقة في تاريخ المغرب، 
نــــظــــراً لاقــــتــــصــــار الإصـــــلاحـــــات 
السابقة للمؤسسات والمقاولات 
العمومية، على جانب المراقبة 

المالية بالخصوص».
وأوضــح بنشعبون أن هذا 
المشروع يأتي تنفيذاً لتعليمات 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 
السادس الذي دعا إلى «تسريع 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، وبــــنــــاء 
اقــتــصــاد قـــوي تــنــافــســي وخــلــق 

مناصب الشغل».
الـــوزيـــر بنشعبون  وأشـــــار 
إلى أن إحداث الوكالة «يأتي في 
إطـــار تنفيذ خــلاصــات صـــادرة 
عــن الــبــرلمــان، والمــجــلــس الأعــلــى 
لــلــحــســابــات، ووزارة الاقــتــصــاد 
والمــــالــــيــــة»، الـــتـــي دعـــــت لــوضــع 
«آلية لتدبير مساهمات الدولة 
فــــــي المــــــؤســــــســــــات والمـــــــقـــــــاولات 

العمومية».
وســـتـــتـــخـــذ الــــوكــــالــــة شــكــل 
مؤسسة عمومية ذات استقلال 
مالي وإداري، في مرحلة أولى، 
ولــــكــــن «ســـيـــتـــم تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
شـــركـــة مــســاهــمــة داخـــــل أجــــل لا 

يتجاوز ٥ سنوات».
ومـــــن صـــلاحـــيـــات الـــوكـــالـــة 
«إعــــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة المــــؤســــســــات 
والمــقــاولات العمومية، بتجميع 
بــعــضــهــا وتـــحـــويـــل أخــــــرى إلـــى 
شركات مساهمة». كما سيكون 

اقــتــراح إحـــداث  مــن صلاحيتها 
مــؤســســات ومـــقـــاولات عمومية 
واقــــــــتــــــــراح حــــجــــم مـــســـاهـــمـــات 
الـــدولـــة فــيــهــا، مـــع إبــــــداء الــــرأي 
فــــيــــمــــا يــــخــــص إحــــــــــــداث فــــــروع 
لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــات والمـــــــــــقـــــــــــاولات 
الـــعـــمـــومـــيـــة ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــي 

الشركات الخاصة.
ويــــــنــــــص المـــــــــشـــــــــروع عـــلـــى 
صـــلاحـــيـــة الــــوكــــالــــة فــــي مــجــال 
«الخصخصة»، ودراسة إمكانية 
تـــحـــويـــل المـــــقـــــاولات الــعــمــومــيــة 

للقطاع الخاص.
وأوضـــــــح وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمالية أنه سيتم إضفاء الطابع 
المــهــنــي عــلــى حــكــامــة الـــوكـــالـــة، 
وســـيـــكـــون عـــلـــى رأســــهــــا مــديــر 
إضـــافـــة إلــــى ٥ مــمــثــلــين لــلــدولــة 
و٣ شخصيات مستقلة. وقــال: 
الــوكــالــة على تحسين  «ستعمل 
فـــــي أداء ونـــجـــاعـــة  الـــشـــفـــافـــيـــة 

المقاولات والمؤسسات».
وحسب بنشعبون فــإن من 
مهام الوكالة إعداد تقرير سنوي 
حــــــول مـــســـاهـــمـــات الـــــدولـــــة فــي 
المؤسسات والمقاولات، وعرضه 
أمام العاهل المغربي وعلى وزارة 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة، قــبــل نشره 

للعموم.
وستعمل الدولة على النقل 
الــتــدريــجــي لمــســاهــمــات الــدولــة 
فــــــي المـــــــقـــــــاولات والمـــــؤســـــســـــات 
الــعــمــومــيــة إلـــى الـــوكـــالـــة، الــتــي 
سيتم تسييرها «بنظام حكامة 
نـــــمـــــوذجـــــيـــــة»، ووفـــــــــق «رؤيــــــــة 
استراتيجية، بعيدة ومتوسطة 
المــدى». وسيكون من صلاحية 
الـــــوكـــــالـــــة اقـــــــتـــــــراح ســـيـــاســـات 
عمومية على وزارة الاقتصاد 
المــشــروع على  والمالية. وينص 
تــــحــــديــــد لائـــــحـــــة المــــؤســــســــات 
والمقاولات التي تدخل في مجال 
الـــوكـــالـــة، ويتعلق  اخــتــصــاص 
الأمـــــر بــالمــؤســســات الــعــمــومــيــة 
ذات الــطــابــع الــتــجــاري، والــتــي 
تــمــلــك الـــــدولـــــة رأســـمـــالـــهـــا إمـــا 
بـــــالاشـــــتـــــراك مــع  حــــصــــريــــاً أو 

مؤسسات أخرى.

انطلاق مجلس الأعمال المشترك بالتركيز على فرص المبادرات الخضراء

مباحثات سعودية ـ بريطانية في الاستثمار المستدام والإصلاح الاقتصادي
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت انــــتــــهــــت فــــيــــه غـــرفـــة 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة الـــســـعـــوديـــة مــن 
الـــجـــديـــد،  تــشــكــيــل مــجــلــس الإدارة 
يــنــعــقــد مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي 
البريطاني المشترك، اليوم (الثلاثاء) 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، 
لبحث دور القطاع الخاص في دعم 
الإصلاح الاقتصادي في إطار مبادرة 
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» بــمــشــاركــة 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن ومـــمـــثـــلـــي حــكــومــتــي 
البلدين. وأوضـــح المجلس أمــس أن 
الاجتماع يأتي في إطار عمل المائدة 
المستديرة للاستثمار المستدام، التي 
انــطــلــقــت فــي شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٢٠، وفي أعقاب إطلاق 
مـــــبـــــادرة «الــــســــعــــوديــــة الــــخــــضــــراء» 
إلــى تعزيز دور المملكة  التي تهدف 
الإقليمي والــدولــي فــي مجال إنتاج 

الطاقة النظيفة والمتجددة.
ووفــق مــا أورده بيان المجلس، 
أفـــــاد وزيـــــر الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــي 
الــــــلــــــورد جــــيــــري غــــريــــمــــســــتــــون، أن 
المملكة المتحدة أطلقت خطة العشر 
نقاط للثورة الصناعية الخضراء، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إطــــــلاق الــســعــوديــة 
لمــبــادرة «الــســعــوديــة الــخــضــراء»، ما 
يركز الحدث على فــرص الاستثمار 

المهمة ذات العلاقة في كلا البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس المشارك 

من الجانب السعودي الدكتور عماد 
الــذكــيــر، أن المــجــلــس يــدعــم الــتــعــاون 
الــســعــودي الــبــريــطــانــي المــشــتــرك في 
قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
«رؤية ٢٠٣٠»، بما فيها مجالات المدن 
الذكية والطاقة المتجددة والاستثمار 
الأخضر، لافتاً إلى التطلع لتحقيق 
نتائج ملموسة من خلال المحادثات 
فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــقـــنـــيـــات الــنــظــيــفــة 

والبنية التحتية المستدامة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أســــــفــــــرت 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي أجـــرتـــهـــا غــرفــة 
التجارة الدولية السعودية باتحاد 
الــغــرف السعودية لتشكيل مجلس 
الإدارة الجديد للغرفة عــن انتخاب 
المـــســـتـــشـــار ســـيـــف الــــتــــركــــي رئــيــســاً 
للغرفة، ومساعد الجميح ووعد أبو 
نــيــان نائبين للرئيس، فيما ضمت 
عضوية التشكيل الجديد للمجلس 
١٥ مـــن أصـــحـــاب الأعــــمــــال يــمــثــلــون 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

بالمملكة.
ويعكس الاخــتــيــار رغــبــة قطاع 
الأعــمــال الــســعــودي فــي قــيــادة تمثل 
قــضــايــا الــقــطــاع الــخــاص الــســعــودي 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــفــــادة مــــن عــضــويــة 
المـــنـــظـــمـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــدولــــيــــة، 
حــيــث يــعــد رئــيــس الــغــرفــة ونــائــبــاه 
مــن الــوجــوه والـــكـــوادر الاقــتــصــاديــة 
والمهنية التي لها إسهامات وخبرة 
في مجال العمل الاقتصادي العام، 

مما يعنى إضافة جديدة لعمل غرفة 
التجارة الدولية السعودية وانطلاقة 

لأعمالها وأنشطتها.
وأوضح الرئيس الجديد سيف 

الـــتـــركـــي الـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــــداد خــطــة 
استراتيجية لتطوير غرفة الدولية 
الـــســـعـــوديـــة تـــمـــاشـــيـــاً مــــع الـــجـــهـــود 
التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة 

الاقتصادية وقطاع الأعمال لتنفيذ 
بــــرامــــج ومـــــبـــــادرات «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
وقــــــــال: «الــــغــــرفــــة تــشــكــل حــلــقــة 

وصــــــل مـــهـــمـــة بـــــين غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 
الـــدولـــيـــة بــبــاريــس وقـــطـــاع الأعـــمـــال 
السعودي من خلال عضوية المملكة 
في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير 
الكبير على العمل التجاري الدولي، 
إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين 
مشاركة قطاع الأعمال السعودي في 
الفعاليات العالمية وتقديم مختلف 
الــــتــــصــــورات الــــتــــي تــــخــــدم مــصــالــح 
القطاعات الاقــتــصــاديــة والاقــتــصــاد 

السعودي بوجه عام».
الــتــركــي على تفعيل دور  وأكـــد 
الغرفة بالتشجيع على الاستثمار 
الأجـــــــنـــــــبـــــــي وحـــــــصـــــــر ومـــــعـــــالـــــجـــــة 
التحديات بالتعاون مع الجهات ذات 
العلاقة، وتعزيز التعاون والتمثيل 
والمشاركة في فعاليات غرفة التجارة 
الــدولــي، وتفعيل  الدولية والمجتمع 
الــــشــــراكــــات والــــتــــعــــاون مــــع الـــغـــرف 
المــنــاظــرة، وتفعيل التحكيم الدولي 
لـــلـــمـــنـــازعـــات الــــتــــجــــاريــــة الــــدولــــيــــة، 
وتعزيز حماية الملكية الفكرية ونشر 

الوعي القانوني.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية 
السعودية تم إنشاؤها في عام ١٩٧٥ 
وتعد من بين أوائل الغرف في المنطقة 
وتـــمـــثـــل مـــصـــالـــح الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــســعــودي والاقــتــصــاد الــوطــنــي في 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــبــاريــس 
والمحافل الدولية وتعمل تحت مظلة 

اتحاد الغرف السعودية.

المبادرة الخضراء السعودية محط نقاش لاستكشاف فرص التعاون مع بريطانيا (الشرق الأوسط)

ف جهودها في صناعة «الأمن الإلكتروني»
ّ
الصين تكث

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

الــــــصــــــنــــــاعــــــة  وزارة  قـــــــــالـــــــــت 
الصينية،  المعلومات  وتكنولوجيا 
الاثــنــين، إنــهــا طــرحــت مــســودة خطة 
عمل تستمر ثــلاث ســنــوات لتطوير 
صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، 
مـــقـــدرة أن قــيــمــة هــــذا الـــقـــطـــاع ربــمــا 
يتجاوز ٢٥٠ مليار يوان (٣٨٫٦ مليار 

دولار) بحلول عام ٢٠٢٣.
وتأتي هذه المسودة مع تكثيف 
السلطات الصينية جهودها لإعداد 

لوائح لتحسين تنظيم تخزين ونقل 
الـــبـــيـــانـــات وخـــصـــوصـــيـــة الــبــيــانــات 
الشخصية. واقترحت إدارة الفضاء 
الإلكتروني في الصين مطلع الأسبوع 
مسودة قواعد تدعو جميع شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــنــيــة بــالــبــيــانــات 
التي تضم أكثر من مليون مستخدم 
إلــى الخضوع لمــراجــعــات أمنية قبل 
الــخــارج. ويأتي  إدراج أسهمها فــي 
ذلــــــك فــــي أعــــقــــاب إجــــــــراء الــســلــطــات 
الصينية تحقيقاً مــع شركة «ديــدي 
الــركــاب  لــخــدمــات نقل  تشوكسينغ» 

بـــزعـــم خـــرقـــهـــا قــــوانــــين خــصــوصــيــة 
الــبــيــانــات. وفـــي شـــأن قـــد يــكــون ذي 
صلة بالتطورات الصينية الجديدة، 
مـــن المــمــكــن أن يــخــضــع بـــنـــاء شــركــة 
«فـــــــاراســـــــيـــــــس» الـــصـــيـــنـــيـــة لمــصــنــع 
الــســيــارات الكهربائية في  بطاريات 
مــديــنــة بيترفلد - فــولــفــن فــي ألمانيا 

للمراجعة مرة أخرى.
وقالت الشركة، الاثــنــين، في رد 
على ســـؤال عــن هــذا المــوضــوع، إنها 
تراجع «استراتيجيتها للتوطين» في 
كل أنحاء أوروبا، مشيرة إلى أن هذه 

المراجعة تتعلق باتخاذ قــرار بشأن 
أي أنـــــواع خــلايــا الــبــطــاريــات سيتم 

إنتاجها في أي مكان.
ولم ترد الشركة على سؤال حول 
مــدى تأخير بناء المصنع المزمع في 
إقــامــة  إلــغــاء  سكسونيا أو إمــكــانــيــة 
المــصــنــع. واكــتــفــت الــشــركــة بــالــقــول، 
إن منطقة بيترفلد لا تــزال جــزءاً من 
«استراتيجيات التوطين المحتملة»، 
ونوّهت إلى أنها تعتزم الإعــلان عن 
مزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية 
المعدلة خلال الأسابيع الست المقبلة. 

وكــــانــــت صــحــيــفــة «هـــانـــدلـــســـبـــلات» 
الألمانية ذكرت، أن من الممكن ألا يتم 
تنفيذ المــشــروع فــي مدينة بيترفلد 
بشكل أو آخــر، وقــالــت إن مــن الممكن 
على الأقل تأخير بناء المصنع بمقدار 

نحو عامين حتى خريف عام ٢٠٢٤.
وكــان من المنتظر بــالأســاس أن 
يتم افتتاح المصنع في ٢٠٢٢، وكانت 
«فاراسيس» أعلنت في تصريحات 
سابقة اعتزامها استثمار نحو ٦٠٠ 
مليون يورو في هذا المشروع المنتظر 
أن يــوفــر ٦٠٠ فــرصــة عــمــل. وكــانــت 

الــتــصــورات السابقة للشركة تشير 
إلى أن هذا الموقع سيكون مقراً جديداً 

لمجموعة «فاراسيس» في أوروبا.
وتــــأســــســــت «فـــــاراســـــيـــــس» فــي 
فـــي عــــام ٢٠٠٢، ويــقــع  كــالــيــفــورنــيــا 
مقرها حالياً في غانزهو في الصين، 
كــمــا أن لــهــا مــقــراً حــالــيــاً فـــي مدينة 
فريكنهاوزن في ألمانيا. ويــذكــر، أن 
«فاراسيس» واحد من موردي خلايا 
البطاريات لمجموعة «دايملر» التي 
تستخدم هذه البطاريات لسياراتها 

الكهربائية.
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بطل مأزوم يعاني من «فوبيا الكلاب»

الحب ومراوغة الماضي في رواية مصرية
القاهرة: منى أبو النصر

نجحت الرواية في خلق حالة من 
الانـــتـــصـــار الــشــخــصــي لــبــطــل مـــــأزوم، 
تجسدت في علاقته بكلب، وأصبحت 
حقيقة معاشة حتى في أفقها المجازي 

والرمزي
يهرب بطل رواية «إخضاع الكلب» 
الــفــخــرانــي مــن ماضيه،  للكاتب أحــمــد 
ويهجر بيته وهُويته القديمة كمُصوّر 
فــوتــوغــرافــي مُــحــتــرف، لــيــلــوذ بمدينة 
بـــعـــيـــدة صـــغـــيـــرة غــــارقــــاً فــــي هــدوئــهــا 
ورتــابــتــهــا، مـــحـــولاً الــنــجــاة مـــن مـــرارة 
ت بداخله الكثير 

ّ
تجربة زوجية، رسخ

من الشكوك.
في تلك المدينة يسكن بيتاً مهملاً، 
ورغم معاناته من «فوبيا الكلاب» يجد 
نفسه متورطاً في مهمة العناية بكلب 
لــه صاحبته لحين عودتها من  تركته 
ســفــر مــفــاجــئ، تــضــاعــف المــفــاجــأة من 
فـــوبـــيـــا الــــخــــوف الــــــذي يــعــيــشــه، لــكــنــه 
فــي الــنــهــايــة يفلح فــي تــرويــض الكلب 
و عليه. وتنشأ بينهما إشارات 

ّ
والحُن

وعلامات أشبه بلغة مشتركة.

البحث عن تاريخ مغاير
عــلــى مـــدار صــفــحــات الــرويــة (١٢٢ 
صفحة) يبدو السرد وكأنه لسان حال 
البطل، كاشفاً عما يعتريه من مكابدات 
الـــوحـــدة والـــشـــك المُــســتــعــر، ومــحــاولــة 
الــبــحــث عــن تــاريــخ مــغــايــر، بــعــيــداً عن 
مفارقات النسيان. لذلك لم يكن مشغولاً 
مــنــذ وصــولــه لــهــذه المــديــنــة بتأسيس 
علاقات مع هــذا المكان الجديد، أو مع 

الـــبـــشـــر المــحــيــطــين بـــه: 
«عــنــدمــا اخـــتـــرت دهــب 
لــلإقــامــة لــم أكـــن أبحث 
عـــــن الــــــهــــــدوء وجــــمــــال 
بـــل الضجر  الــطــبــيــعــة، 
ورتـــابـــة الألــــــوان». لكن 
مسعاه يتشتت بظهور 
«أســــــــــــمــــــــــــا» صـــــاحـــــبـــــة 
الــكــلــب فــي حــيــاتــه بكل 
حــــــضــــــورهــــــا المُــــــــــــــراوغ 
والمُــقــتــحــم، فتُنقذه من 
هــــجــــمــــة كــــــــلاب ضـــالـــة 
عليه، ثم تُعرفه بنفسها 
لـــيُـــفـــاجـــأ بـــأنـــهـــا كــانــت 
واحـــــدة مـــن المــتــدربــات 

الــتــي كان  فــي ورشـــة تعليم التصوير 
يُحاضر بها. يربكه حضورها، ويخمن 
أنــهــا تــعــرف مــاضــيــه، وســــوف تفشي 
بــــأســــراره، فــتــلاحــقــه هــــلاوس بــــأن من 
حوله باتوا يعرفون حكايته: «صرت 
أرى قصتي تتجول في أعين أهل القرية 
الــتــي تتنكر كمدينة، موقناً أن أسما 
قد أخبرت الجميع بما تعرفه، أهناك 
قصة أفضل لدفع الضجر وتفسير كآبة 
الصموت المتوحد؟ كففتُ عن التحديق 
فـــــي الــــــوجــــــوه هــــربــــاً مـــــن الـــضـــحـــكـــات 
الفاجرة، النظرات عينها التي طاردتني 
أبـــداً مع  بــالــقــاهــرة والــتــي لا تتعاطف 
المغفل الذي خانته زوجته مع صديقه، 

العاجز عن الجزم بأبوة طفله».
تـــتـــســـلـــل «أســـــمـــــا» لـــحـــيـــاة الــبــطــل 
مــن ثــقــوب ضــعــفــه، وتــبــســط سطوتها 
عليه بــتــوهــج حــضــورهــا الأنـــثـــوي، ثم 
ســـرعـــان مـــا تــبــتــعــد دون مــقــدمــات في 
سياق غامض، تاركة له كلباً مربوطاً 
فــــي شـــجـــرة كــــافــــور أمــــــام بــيــتــه اســمــه 
«ونــيــس»، ورســالــة تدعوه للعناية به 
طيلة غيابها، مُذيّلة رسالتها بوعود 
بــالــعــودة، ويقين أن «ونــيــس» سيكون 

سبباً في علاجه.

وجوه العابرين
ينسج الروائي داخــل سياج علاقة 

الــبــطــل وكــلــبــه، أســئــلــة ومـــجـــازات حــول 
فكرة التملك وأدواته، وحقيقة الخوف، 
وثـــمـــن الـــتـــحـــرر مـــنـــه، وإلـــــى أيــــن يمكن 
أن يــقــود الــهــوس صــاحــبــه؟ ســـواء كــان 
الهوس بالبنوة، أو الحب، أو الموهبة، 
أو حتى الكلاب، ولأن البطل «صموت» 
كما يُطلق على نفسه، تفشل محاولاته 
الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــديـــث مــــع المـــحـــيـــطـــين بــه 
مــن الــجــيــران، وفـــي مــحــاولــة لتعويض 
عـــدم قــدرتــه عــلــى تــأســيــس عــلاقــات مع 
مـــن حـــولـــه، يــكــتــفــي بــتــأمــلاتــه الـــتـــي لا 
الــعــابــريــن، وتخمين  تنقطع فــي وجـــوه 
تصرفاتهم، وتوقع مؤامراتهم، وتحت 
ضغط الحاجة الماسة لاستيعاب أحدهم 
لــتــســاؤلاتــه تــنــشــأ حـــــوارات ســوريــالــيــة 
شــــديــــدة الـــســـخـــريـــة بـــيـــنـــه وبــــــين كــلــبــة 
«بــيــضــاء مــرقــطــة» يــمــر عــلــيــهــا بــجــوار 
بــيــتــه. لا تــكــف الــكــلــبــة عـــن الانـــتـــقـــادات 
وإبداء الرأي والحكمة أيضاً، فأصبحت 
شريكة افتراضية ليومياته ولتطورات 
حالته الشعورية، بــدايــة مــن رأيــهــا في 
«نيتشه»، مروراً برائحته الجديدة التي 
أصبحت تصطبغ برائحة كلبه، ودائماً 
تأتي لغتها مُحبطة وساخرة، تقول له 
الكلبة المرقطة في واحدة من مُداخلاتها: 
«عزيزي هارون، أنت أبله، نحن كلاب، لا 

نقرأ ولا ندخن».

صورة وإطار
تبدو الشخوص في حياة «هارون» 
مُــتــقــنــة الـــوصـــف والمــــلامــــح، الــتــي فــاض 
إبــراز هيئتها بعيون البطل  المؤلف في 
مـــحـــتـــرف الــــصــــورة «الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة»؛ 
تستغل «أسما» ذلك، وتحرضه بنثار من 
العواطف على أخذ صور 
جميلة له مع الكلب، تلح 
على ذلــك كلما اتصلت 
بــــه فــــي أثــــنــــاء ســفــرهــا، 
فــــيــــســــتــــعــــيــــد عــــلاقــــتــــه 
بــالــكــامــيــرا والــتــصــويــر، 
ويــلــتــقــط صــــوراً لكلبه، 
فـــــــي رحــــــلــــــة تـــوثـــيـــقـــيـــة 
لحالة تعلقه بــه، تُدخل 
كــلــيــهــمــا فـــي اخــتــبــارات 
«الإخضاع» والانصياع 
والـــــــــــتـــــــــــرويـــــــــــض، ومـــــــا 
يــمــلــيــه الــحــب المــشــروط 
مـــــن ابــــــتــــــزاز وشــــــــروط، 
لــكــن الــكــاتــب يــضــئ من 
خـــلالـــه مــــا يــنــعــكــس عـــلـــى عـــالـــم الــبــطــل 
ومــاضــيــه، بــمــا فــي ذلـــك عــلاقــتــه بــابــنــه، 
وزوجته الألمانية «باربرا»، واتهاماتها 
له بالهلوسة والجنون بسبب اتهاماته 
لــهــا بالخيانة مــع صــديــقــه، وظــلّــت تلك 
الاتهامات تلاحقه في منفاه الاختياري 
الــجــديــد فــي المــديــنــة الــبــعــيــدة، فتصبح 
الــهــلــوســة فــي حــد ذاتــهــا فــضــاءً مُــراوغــاً 
يــجــعــل الــــقــــارئ أحـــيـــانـــاً يــشــك فـــي مــدى 
واقــعــيــة مـــا يــــروي الــبــطــل، بــمــا فـــي ذلــك 
وجـــود شخصية «أســمــا» مــن الأســـاس، 
الــقــارئ مــع تقدم  فالشك يستحوذ على 
السرد، ويصبح أكثر حدة مع تصرفات 
البطل الذي يُعاني من اضطرابات النوم 
واليقظة، وتتملكه أشباح الماضي، تماماً 

كما كان يتملكه الرعب من الكلاب.
الــروايــة فــي خلق حالة  لقد نجحت 
مــن الانــتــصــار الشخصي لبطل مـــأزوم، 
تــجــســدت فــي عــلاقــتــه بــكــلــب، وأصبحت 
حقيقة معاشة حتى في أفقها المجازي 
والرمزي. ومع ذلك تظل عقبات إخضاع 
الــكــلــب لـــتـــصـــورات الــبــطــل الــخــاصــة عن 
الـــحُـــب مُــعــضــلــة جــوهــريــة، تــثــيــر الــرعــب 
مــــن فـــقـــد جــــديــــد، فـــهـــو يـــــرى كـــلـــبـــه، بــكــل 
عناده وهمجيته، بعين مُتوحدة مع ألمه 
الشخصي: «هو مثلي محض كائن وحيد 
وخائف بعد أن عانى من الشر والخذلان، 

وما يحتاجه هو التفهم والصبر».

صاحب «منام الظل» يقول إنه يكتب من أجل أحفاده

محسن يونس: الخروج على المألوف يعطي الكتابة ماهيتها وجوهرها

القاهرة: رشا أحمد

> عــنــوان روايــتــك الــجــديــدة «٤٠ 
لغرابته  ألف كلمة» استوقف كثيرين 
وعدم تقليديته، كيف جاءتك فكرته؟ 

وما مدى ارتباطه بمضمون العمل؟
يــــعــــرف  كــــــمــــــا  الـــــــعـــــــنـــــــوان   -
الكثيرون هو عتبة النص، وعلى 
الــــقــــارئ أن يــخــطــو مــــن خــلالــهــا 
ليدخل ساحة الدراما والصراع، 
لذلك يكون دائماً موضع اهتمام 
الـــكُـــتـــاب، ومـــحـــل عــنــايــة خــاصــة 
فهو لا يلخص العمل، ولا يفضح 
ســتــره، وإنــمــا هــو مــجــرد وحــدة، 
تنعم بحرية خاصة به. ومن ثم، 
لا أرى في عنوان «٤٠ ألف كلمة» 
غــرابــة وعـــدم تقليدية، وهـــذا من 
وجــهــة نــظــري وصـــف مــا ينبغي 

أن يكون عليه أي عنوان. 
لــه صلة وثيقة بما  الــعــنــوان 
تطرحه إحدى شخصيات الرواية 
مــن تــســاؤل عــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
وما تحتاجه من كلمات في خضم 

أحداث العمل.
> هل يكشف هذا عن فلسفة ما 
لديك في اختيار عناوين نصوصك، 
كما في «سيرة جزيرة تدعى ديامو» 
و«حـــســـن الاســـتـــمـــاع وطـــيـــب المـــقـــام» 
وغيرهما. هل تستهدف جذب انتباه 
القارئ أم مجرد الخروج عن المألوف؟
- الاثنان معاً، هكذا ينبغي، 
من وجهة نظرنا، أن يعمل الكاتب 
انـــطـــلاقـــاً مــــن المـــقـــولـــة الأمـــثـــولـــة: 
«الإبـــــداع هــو مــا يــأتــي عــلــى غير 
مــــثــــال». الــــخــــروج عــلــى المـــألـــوف 
فــــي الـــكـــتـــابـــة والإبـــــــــــداع عــمــومــاً 
هــو مــا يعطى الكتابة ماهيتها 
وجــــوهــــرهــــا، فــلــســنــا نــكــتــب مــن 
خــلال «روشــتــة» نتبع أوامــرهــا، 
وإلا أصيبت نصوصنا بالمرض! 
الحرية للكاتب هي رئتاه وعقله 
وضــمــيــره مــعــاً، تــمــنــحــه الــلــيــاقــة 

والنشاط والقدرة على الابتكار.
ــــتــــاجــــك،  إن غــــــــــــزارة  يـــــلاحـــــظ   <
السنوات الأخــيــرة، ما  خصوصاً في 
الـــســـر فـــي ذلـــــك؟ وهــــل لـــديـــك طــقــوس 

معينة تصاحب عملية الكتابة؟
لـــيـــس ســـــراً ولا شــيــئــاً مــن   -
به للبعض 

ُ
هذا القبيل، وربما ش

ذلك، فبعض الأعمال نشرت بعد 
عــدة ســنــوات مــن كتابتها، ربما 
ساعد على ظهورها مطبوعة أن 
مجال الطباعة والنشر قد اتسع 
وزاد الاهــتــمــام بــه، وربــمــا أيضاً 
اتــســعــت رقــعــة الـــقـــراء وزاد عــدد 
من يقتنون الكتب في السنوات 
الأخـــــيـــــرة، والمـــســـألـــة بــرمــتــهــا لا 
قــانــون لها، ربما تمكث سنوات 
لا تكتب، ثم يأتي الفيض فتكتب 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل، ثـــم يــتــبــع هــذا 
جــــــفــــــاف، الــــكــــتــــابــــة لــــــــدي حـــالـــة 
مزاجية، والأجــواء التي تدفعني 
لــفــعــل الــكــتــابــة بــســيــطــة؛ أهــمــهــا 
أن أكــــــون طــيــبــاً بــــلا مــــــرض، ولا 
مــشــاكــل حــيــاتــيــة، والــعــثــور على 
نص شعري عظيم أقرأه بصوت 
عالٍ، أو مشاهدة فيلم جيد جداً، 
أو قـــــــراءة نــــص ســــــردي مـــذهـــل، 

يجعلني أطــيــر، وأتمشى يومياً 
الثالث لنهر النيل  على الشاطئ 
الـــذي يشق مدينتي. عندئذ أنا 
في حالة كتابة، ولا أنتبه لكمّ ما 
أكــتــب لأرى هــل لـــدي غــــزارة أم لا 

مطر في السماء!
> أطلقت على عمل لك «موجات 
قصصية» وعلى آخر «تعديدة روائية»، 
الــتــصــنــيــفــات  هـــــذه  الـــفـــكـــرة وراء  مــــا 

والتسميات؟
- أزعـــم أن هـــذه التصنيفات 
غــيــر بــعــيــدة عـــن تــكــويــن الــقــارئ 
الــفــكــري والــجــمــالــي، ومــــا تــربــى 
عــلــيــه وشـــاهـــده أو اســتــمــع إلــيــه 
فــي بــيــئــتــه، فــالمــوجــات مــعــروفــة، 
وهي هنا مضافة إلى القصص، 
أمـــامـــك فتلقائياً  تــذكــر  وعــنــدمــا 
يــــتــــوارد إلـــــى ذهـــنـــك ومـــشـــاعـــرك 
فــــعــــل الـــــتـــــواصـــــل والاســـــتـــــمـــــرار 
والــتــلاحــق، أمـــا عــن «الــتــعــديــدة» 
فهي المرثية الشعبية، وهي شكل 
شــــعــــري يـــتـــصـــل بــــالــــحــــزن عــلــى 
عزيز، والابتكار في التجربة هو 
اســتــخــدام هـــذا الــشــكــل الــشــعــري 
ســــــرداً، وهــــي تــجــربــة لـــم تــتــكــرر 
جلها جداً، 

ُ
في كتاباتي، ولكني أ

وأنــدهــش مــن تلك اللحظة التي 
جــاءت واستوت الفكرة والشكل 
معاً، أحاول هنا توضيح أمر مهم؛ 
ألا وهــو على الكاتب أن يمارس 
عمله الكتابي برغبة وحــب، بلا 
عــنــت أو غــصــب، يــبــقــى أن أقـــول 
إن هذه التسميات والتصنيفات 

جزء أصيل من لحمة العمل.
ــــى أي حـــد شــكــلــت نــشــأتــك  > إل
المنزلة بعض  بقرية تطل على بحيرة 

ملامح تجربتك الإبداعية؟
- كــتــابــاتــي الأولــــــى أحــاطــت 
بــالــبــحــيــرة ونـــاســـهـــا الــــذيــــن هــم 
أجــــــــــــــدادي وآبـــــــائـــــــي وأعــــمــــامــــي 
وجـــيـــرانـــي، ريـــاحـــهـــا وشــمــســهــا 
وأمواجها، ولكنها لم تكن حِلية 
بل كانت هي التجربة الإبداعية 

نـــفـــســـهـــا كـــمـــا رصـــــدهـــــا الـــكـــاتـــب 
الــــراحــــل إدوار  الــكــبــيــر  والـــنـــاقـــد 
الــخــراط، معتبراً تضاريس هذا 
الموقع ضمن «الحساسية الفنية 

الجديدة عند محسن يونس».
فـــي بيئتي  كــنــت مــســتــغــرقــاً 
وأهلي بشكل كلي، عاطفة وعقلاً، 
حـــتـــى اســــتــــوت قــــدرتــــي لــيــتــســع 
الــعــالــم مــن حــولــي، وأكــتــشــف أن 
عـــالـــم قــريــتــي جــــزء لا يــغــنــي عن 
بــقــيــة أجــــزاء الــعــالــم، بــل إن روح 
العالم يسبر غور الكل، في حين 
أن الجزء لا يعني الكل، من هذه 
الــلــحــظــة اتــســعــت رقــعــة الــكــتــابــة، 
وتشابكت مع عوالم أخرى، ولعل 
رواية «٤٠ ألف كلمة» شاهدة على 
هـــذا الاتـــســـاع، حــيــث إن مكانها 
المــــديــــنــــة بـــنـــاســـهـــا وشــــوارعــــهــــا 

ومبانيها وقطارها وسياراتها.
> هل لهذا السبب وصفت نفسك 

بأنك «كاتب الصيادين»؟
- ربما... فقد كانت العادة في 
منتصف السبعينات وما قبلها 

مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن أن 
يتمركز ويتمترس الكاتب 
في بيئة وناس محددين، 
انــــــــصــــــــيــــــــاعــــــــاً لمــــــــقــــــــولات 
وصيحات أطلقها بعض 

الكتاب والنقاد بدعوى أن المحلية 
تصل بالكاتب إلى العالمية، ربما 
تكون هــذه المقولة صحيحة في 
بعض جوانبها، إلا أن العالم الآن 
يحتضن قيم العولمة، مع ما فيها 
من أسباب تدعو للتخوف على 

الثقافات الخاصة. 
إن فكرة الاندياح والانضواء 
فـــــي الـــــعـــــام تــــخــــيــــف، ولــــكــــن فــي 
النهاية وطوال تاريخ البشر وهم 
يتغيرون ويــتــبــدلــون، ويسعون 
من أجل هذا التغير والتبدل في 
كــل أنشطتهم التي يمارسونها 
في حياتهم، والكتابة أحــد هذه 
الأنــشــطــة الــتــي تــخــضــع لــقــانــون 

التغير.
> قــــلــــت إنـــــــك تـــكـــتـــب مـــــن أجــــل 
أحـــــفـــــادك «لـــعـــل كـــتـــابـــاً لــــك يـــقـــع بــيــد 

أحدهم مستقبلاً فيصرخ مندهشاً: 
هذا جــدي، كان كاتباً!»... ما مبررك 

للكتابة إذن لو لم تكن جداً؟
- هـــل يــمــكــن لأي إنـــســـان أن 
يتخذ قراراً لأن يكون كاتباً، وهو 
لا تــاريــخ لــه مع 

القراءة أو التأمل، أو معرفة أقل 
الــكــتــابــة؟ أو  القليل مــن أبــجــديــة 
انعدام ذلك الشعور الملح والدائم 
في أن تمسك بقلم وتجريه على 
صـــفـــحـــة ورقـــــيـــــة بــــيــــضــــاء، لأنـــك 
تريد إفراغ امتلاء نفسك بعوالم 
تريد إشراك الآخرين في التعرف 
عليها، وانــتــظــار وقــع مــا كتبته 
عليهم؟ إن عملية الكتابة ليست 
عملية بسيطة أو يحيط بها طبع 
ساذج، المقولة الخاصة بأحفادي 
- مع صحتها وتأكيدها - قيلت 

وأنا متحقق كتابياً وإبداعياً. 
بدايتي مــع الكتابة تختلف 
أغــــــراضــــــهــــــا عـــــــن الآن، وأكـــــيـــــد 
ســوف تختلف إذا استمر العمر 
والعطاء، أكتب من أجل أحفادي 
قبل أن أكــون جــداً لهم، وبعد أن 

صرت جداً أيضاً، يساعدني في 
ذلـــك أن لــي مــســاحــة لا بـــأس بها 
من الكتابة الموجهة إلى الصغار.
> خــمــســون عــامــاً عشتها على 
الكتابة والإبــــداع، كيف تقيم  ضفاف 
حصاد التجربة؟ ما الذي تحقق؟ وما 

الذي يثير الشجن؟
- لــســت نــمــوذجــاً وحــيــداً من 
الــكــتــاب، أعـــرف أن رقــعــة الكتابة 
فــــــي بــــــلادنــــــا ضــــيــــقــــة، ولـــكـــنـــهـــا 
تـــزدحـــم بــكــتــاب كــثــيــريــن لــدرجــة 
لا تــحــصــل الأكــثــريــة مــنــهــم على 
الـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام الــواجــبــين، 
أعرف كل ذلك وفوقه هذا السعار 
من الكراهية والحسد والوقيعة 
والاســــتــــهــــانــــة وعــــــــدم الاحـــــتـــــرام 
أكـــــون  المـــــتـــــبـــــادل، لا أحـــــــــاول أن 
يائساً قنوطاً، لأنني أتفهم جيدا 
الأسباب، وقد عاهدت نفسي على 
ألا أشارك في أي نميمة أو غيبة، 
ولأنــــــي أعـــيـــش مـــســـتـــوراً ولــيــس 
ميسوراً، فقد دربت نفسي على أن 
في القليل الكثير، ولن أزيد كلمة 
فــي هـــذه الــســبــيــل الــتــي يفتحها 

سؤالك على أهوال.
> تـــعـــيـــش زاهــــــــــداً فـــــي أضـــــــواء 
العاصمة وصراعات المثقفين... كيف 
واتتك الشجاعة لتقاوم غواية القاهرة؟ 
- كـــــل أمــــــر فـــــي حـــيـــاتـــي مــن 
اخـــــــتـــــــيـــــــاري، لـــــــم يــــــفــــــرض عــــلــــيّ 
اختيار مــا، وبطبيعتي أنفر من 
مــحــاولــة الاحـــتـــواء أو الانــضــواء 
أفــرادهــا  فــي منظومة تجعل مــن 
قالباً واحــــداً. فــي ١٩٧٩، أتيحت 
لــي الــفــرصــة للعمل فــي الــقــاهــرة 
من قبل وزارة التربية والتعليم. 
قـــابـــلـــت كـــثـــيـــراً مـــــن الـــكـــتـــاب 
واطـــمـــأنـــت نــفــســي إلـــيـــهـــم، ومـــع 
ذلـــــــك غــــــــــادرت الـــــقـــــاهـــــرة وعـــــدت 
إلـــــى مـــوطـــنـــي. كـــــان يــمــكــنــنــي 
الاســــتــــمــــرار، كــنــت أقـــــرأ كــثــيــراً 
مــــــن الأعـــــــمـــــــال الأدبــــــــيــــــــة، لــكــن 
قــــرأت قــصــيــدة «مــديــنــة  حينما 
بـــلا قــلــب» لأحــمــد عــبــد المعطي 
حجازي، وبعض ما كتب عنها 
لــم أتفهم جــيــداً ســر الــخــوف من 
المدن الكبيرة، إلا حين عشت في 
القاهرة، وداهمتني تلك المشاعر 
من الرعب، وعدم الراحة، وأقلقني 
جداً الزحام والصخب، ثم ضياع 
أكثر وقتك في ركوب المواصلات 
للذهاب إلى مكان ما تود الذهاب 
إليه، الحياة في مدينتي تساعد 

في رياضة المشي. 
حـــــــدث شـــــــيء لــــــي وأنـــــــــا فــي 
الــقــاهــرة هــو اشــتــيــاقــي لمشاهدة 
القمر وهو في السماء بدراً كاملاً، 
وكبرت رغبتي، كأنني في مدينة 
لا سماء فيها، كان القمر تخفيه 
العمارات العالية، أعرف القاهرة 
عامرة بالثقافة والفنون والكتب 
والمكتبات والمسارح والسينمات 
والــــصــــحــــافــــة والمــــــجــــــلات، لــكــنــي 
اخترت وعليّ أن أكون شجاعاً في 
تحمل نتائج اختياري، ببساطة 
ما الذي يلزم الكاتب الذي يبدع 
أدبـــــاً؟ هـــو إرســـــال مـــا يــكــتــب إلــى 
جهة النشر، الآن وأنت في مكانك 
عـــبـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة 
بضغطة إصبع يمكنك أن ترسل 
نصك إلى أي مكان في العالم دون 

أن تغادر مكتبك.

محسن يونس

 رقعة الكتابة في بلادنا ضيقة، لكنها 
تزدحم بكتاب كثيرين لدرجة لا تحصل 

الأكثرية منهم على الرعاية والاهتمام الواجبين، 
إضافة إلى الكراهية والحسد والوقيعة

قصة قصيرة

الطين والكافور

أزهار علي

تــــحــــت شـــــجـــــرة الــــكــــافــــور 
الــعــتــيــقــة، فــي طـــرف بعيد عن 
الدار كان قد أشعل شمعته تلك 
لــيــتــم صناعته  أيـــضـــاً،  الــلــيــلــة 

الطينية التي بدأها متأخراً.
 جــســد طـــويـــل بــتــفــاصــيــل 
وروح، كـــان فـــي تــحــدٍ واضـــح 
لمــوهــبــتــه المـــتـــأخـــرة، فـــي جعل 
شـــــكـــــلـــــه تـــــــامـــــــاً بـــــمـــــا يــــكــــفــــي، 
بــتــفــاصــيــل حــقــيــقــيــة كـــامـــلـــة، 
ســـيـــفـــخـــر الـــــطـــــين لاحـــــقـــــاً فــي 
الــــفــــرن، يـــحـــتـــاج إلـــــى يـــومـــين، 
وإلى درجات حرارة مجنونة، 
يــــؤجــــجــــهــــا فــــــي جــــــب أرضــــــي 
عميق، ليتغير لون الطين إلى 

أبيض مثقل بصلابة النار. 
تعلم ذلـــك مــن فــخــار أوان 
التقى به في صغره ذات مرة، 
لم تعن له هذه المعلومة حتى 
نطت من رأسه أخيراً، لتتحول 
إلـــــى طــــين مـــفـــخـــور مــــلأ عــالمــه 

بحياة جديدة.

يعلم الجميع بأنه لم ينم 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات، لــــيــــالٍ طــويــلــة 
وكــثــيــرة، امــتــدت لأشــهــر ومــن 
لــم يلتفت لعدها،  ثــم ســنــوات 
مــنــذ أن أصــبــح الـــظـــلام طقس 
تعذيب متواتر، وهو يصارع 
ذكرى تلك الليلة، تظلم صفحة 
الـــســـمـــاء، فـــيـــبـــدو كــمــســتــذئــب 
جريح، يحوم ويجول في الدار، 
صامتاً يصارع وجعه، جريحاً 
ينوء بحمل الألــم وحيداً، كان 
الفقد، يتحداه  يريد مواجهة 
بــســهــر دائــــــم يــجــتــر الــــذكــــرى، 
ويــــربــــي الــــوجــــع، وكـــلـــمـــا كــبــر 
كائن الوجع زادت حجة البعاد 
عن البشر. لليالٍ كثيرة حاولت 
زوجــتــه مرافقته فــي طقوسه، 
فــــي صــمــتــه وســــهــــره، ســهــرت 
مــعــه، حـــاولـــت جـــره إلـــى بــكــاء 
المــأســاة على  يخلصه من ثقل 
النهاية بكت  قلبه، لكنها فــي 
كثيراً، وناحت طويلاً، وونت 
حتى تعبت واستسلمت أخيراً 

للنوم.
فـــــي لـــيـــلـــة مــــــاطــــــرة، بــــدت 
لـــه ســـمـــاؤهـــا بــاكــيــة بـــــدلاً مــن 
عينيه، فكر في أنه الآن خلافاً 

لمــا كـــان اعــتــاده طـــوال حياته، 
قـــــد أصـــــبـــــح ابـــــنـــــاً لـــلـــيـــل دون 
النهار، تذكر فكرة ولوج الليل 
النهار في  النهار وولـــوج  فــي 
القرآنية، لكنه  الليل، في الآية 
لم يتذكرها بالفعل، لم يهمه 
مــا إذا كـــان فــي مــرحــلــة ثانية 
أو أولــى منها، فــي ليل أو في 
لــه تفاصيل تلك  نــهــار. عـــادت 
الرحلة وهو يضع جثة ابنه في 
تابوت مسود بدماء متراكمة 
عــلــى خــشــبــاتــه، يــربــطــه فــوق 
المــوديــل، وعده  سيارة حديثة 
المــمــدد فوقها بامتلاكها  ابنه 
يــوم، ليلة بدأت  مثيلتها ذات 
بــإنــزال الــجــثــة مــن حــبــل تدلى 
مــن أعــلــى الــجــســر، لــم يتخيل 
بــأن للجسد هــذه الــقــدرة على 
الاســتــطــالــة، وأن لــلــرقــبــة هــذه 
المــــرونــــة فـــي رفــــع جــســد بــهــذا 
الوزن، استطال كل شيء حتى 
الــلــســان المــتــدلــي، فــكــر طــويــلاً 
فـــي ســبــب لـــهـــذه الاســتــطــالــة، 
تفكك العظام، تخلخل في تلك 
الـــعـــضـــلات الـــفـــتـــيـــة، مــحــاولــة 
يائسة للجسد في تمدد أخير 

على أفق الحياة.

لــم يغسّله، ودفـــن الجسد 
بــحــبــلــه  كـــفـــن،  المـــمـــطـــوط دون 
حــول الرقبة، مد يــده في طين 
أرضــــــــه وحــــفــــر هـــــنـــــاك، تــحــت 
الـــتـــي ظللت  الـــكـــافـــور  شـــجـــرة 

لياليهما معاً للأبد.
الليلة المختنقة،  منذ تلك 
ترك الأرض والفلاحة والزراعة 
لابنه البكر، ولم تعرف عيناه 

بعدها النوم أبداً. 
قـــــال لــــه ابــــنــــه الـــبـــكـــر بــعــد 
ســـنـــوات، وبــيــنــمــا هـــو يصنع 
دراجـــــــــة هــــوائــــيــــة مـــــن الـــطـــين، 
الـــقـــبـــر، تلبية  أمـــــام  لــيــضــعــهــا 
لــــــرغــــــبــــــة طـــــفـــــولـــــيـــــة قــــديــــمــــة 
لصاحبه: تستطيع أن تتذكر 
تـــفـــاصـــيـــل واهـــتـــمـــامـــات  أدق 
ميت، لكنك تنساني في لهيب 
الأرض والــســمــاء دون شــربــة 

ماء...
في ليلة الطين تلك، وتحت 
المطر، وبينما تظللهما شجرة 
الكافور، كانت أصابعه تمتد 
يــغــرســهــا  قـــلـــب الأرض،  فـــــي 
فيحس بنسغ دافئ يفجر عرق 
الحياة بــين يــديــه، كانت دمــاء 
طــيــنــيــة حــيــة تــــــراوغ رجــفــتــه، 

جــــلــــس وهــــــــو يــــحــــمــــل الـــطـــين 
بــيــديــه، يشكله، يلطخ وجهه 
ودشداشته به، لينتهي به إلى 

جــســد طــيــنــي مــمــطــوط بحبل 
ملتف حول الرقبة. كانت تلك 
التي انكمش فيها  الليلة هــي 

الــذئــب فــي داخــلــه أمـــام الطين 
فـــي يـــديـــه، وتــغــيــر لـــون الــطــين 
في عينيه إلى أبيض مفخور 

بنار مجنونة.
التالية، كان قد  الليلة  في 
وجد بين يديه وجهاً معدوماً 
بلسان متدل طويل، فكر بأن لا 
يجب أن يــراه أحــد، لكنه وفي 
النهاية وضعه في النار ليجده 
بعد أيام وقد انتصب شاهدة 

للقبر تحت شجرة الكافور.
لــم يــتــرك شيئاً مــمــا هــواه 
المــــعــــدوم وتـــمـــنـــاه، إلا صنعه 
له بيديه، ليلة بعد ليلة، كان 
الــطــين يــتــشــكــل أمــنــيــات ميتة 
الدراجة  القبر، صنع له  حــول 
والــــكــــرة والــــحــــذاء الـــريـــاضـــي، 
لــــعــــبــــاً صــــغــــيــــرة مــــثــــل عـــمـــره 
المـــــــدفـــــــون فــــــي الــــــطــــــين، صــنــع 
شـــهـــادة تــخــرج لـــم تــمــتــد أيـــام 
المعدوم لتسلمها بيديه، كذلك 
أعطاه السيارة حديثة الموديل 
الــتــي طــالمــا تــمــنــاهــا، ومــؤخــراً 
يــافــعــة، بوجه  لــه حبيبة  فخر 
أبيض كالقمر وعيون من خرز 

سماوية.
يـــانـــع، وجــه  الأرض كــائــن 

مــرتــجــف بــالــشــمــس مــتــرعــرع 
بـــفـــرحـــة الــــــــــزرع، يــــديــــر نــظــره 
فـــيـــهـــا فــيــفــكــر بــــه فــــي بــطــنــهــا 
كجنين مرتبط بحبله السري، 
يتغذى بنسغها مطراً أبيض، 
فـــــلاح ابـــــن فـــــلاح يــســتــولــدهــا 
ينبت حلمه فيها، ولا يخطئ 
الحياة منها، يخلقها وينبئ 

بخصبها.
ملأته تلك الفكرة بسعادة 
غريبة، لم يجدها مجنونة أو 
شــــاذة، الأرض حــيــاة جــديــدة، 
فكرة جامحة، يقرر بأن عمره 
وبعد خمس سنوات من الحياة 
الجنينية الأرضية، قد أصبح 
اثــنــين وعشرين عــامــاً، يسوي 
خـــامـــتـــه الـــطـــيـــنـــيـــة، يــنــقــيــهــا، 
يــــحــــدد طـــــــولاً حـــديـــثـــاً لــجــســد 
الــطــيــنــي، يبتكر ملامح  ولـــده 
أكــثــر ســعــادة مما تركها على 
وجه الشاب تلك الليلة، يعيش 
تفاصيل الجسد بكل تقاسيمه 
المتناسقة، يمنحه نفخة النار 
السماوية، خلق جديد يتوهج 
ابناً للأرض،  شاخصاً أمامه، 
ابناً لحياة جديدة، يقف على 

قبر حي.

بـــعـــيـــداً عــــن صـــخـــب وضــجــيــج 
الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، وفــــي أجــــواء 
العريقة دمياط،  الساحلية  مدينته 
ــقــاص الـــروائـــي محسن  يــواصــل ال

الكتابة، مضيفاً  يونس رحلته مع 
لها كــل فترة حجراً جــديــداً، يؤكد 
التي  الثرية  خصوصيتها، ولغتها 
الــشــعــبــي،  الــــتــــراث  تــســتــلــهــم روح 

وعوالم القرية والبحر والصيادين.
هنا حوار معه، عن هذه الرحلة، 
ومــكــابــدات الــكــتــابــة عــبــر خمسين 

عاماً من العطاء.



تصاميم تتوافق مع أكثر من نظام تشغيل وتدعم مزايا صحية وعملية وترفيهية... وأسعار متفاوتة

تعرّف على مزايا الساعات الذكية قبل شرائها
جدة: خلدون غسان سعيد

انطلقت الساعات الذكية في الأسواق 

قبل عــدة أعـــوام، بداية على شكل ساعات 

الــريــاضــيــة والاســتــمــاع  الــتــمــاريــن  لمتابعة 

 إلى ساعات ترتبط 
ً
إلى الموسيقى، وصولا

بــالــهــاتــف لاســلــكــيــاً وتـــعـــرض التنبيهات 

وتـــجـــري المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة وتــســتــشــعــر 

الــوقــوع وتــخــطــر جــهــات مــحــددة بــحــدوث 

ذلــك. فما الــذي يجب أخــذه بعين الاعتبار 

قبل شراء ساعة ذكية، خصوصاً مع وجود 

اختلافات كبيرة بينها؟ سنستعرض في 

هذا الموضوع مجموعة من العوامل المهمة 

قبل اتخاذ قرار الشراء لساعة ذكية.

عوامل أساسية

الجوال  الساعة مــع هاتفك  تــوافــق   <

هو العامل الأول، حيث إن ساعات «آبل» 

متوافقة مع أجهزة «آيفون»، بينما تدعم 

الـــســـاعـــات الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل 

«ويــــر» (Wear) -كـــان يــعــرف بــاســم «ويــر 

نــظــامــي  ســـابـــقـــاً-   (Wear OS) إس»  أو 

إلــــى جــانــب  أو إس»،  «آنـــــدرويـــــد» و«آي 

الـــســـاعـــات الــتــي تــصــنــعــهــا «ســامــســونــغ» 

و«غــارمــن» و«فيتبيت». وتــجــدر الإشــارة 

إلــى أن الــســاعــات الــتــي تــدعــم الــتــرابــط مع 

إلى  أكثر من نظام تشغيل واحــد تحتاج 

تحميل تطبيق خاص بها لدعم مزاياها 

الخاصة.

الثاني الذي  > عمر البطارية العامل 

يــعــد مـــن أكـــثـــر الـــعـــوامـــل أهــمــيــة فـــي عــالــم 

الساعات الذكية، حيث إن استخدام ساعة 

تعمل لبضع ساعات، ومن ثم تحتاج إلى 

معاودة شحنها، هو أمر مزعج غير عملي، 

ولا تستطيع الشركات زيادة وزن الساعة 

بإضافة بطارية أكبر لأنها ستصبح ثقيلة 

على رســغ المــســتــخــدم. وتــأتــي هنا أهمية 

الــخــاص بالساعة  تطوير نظام التشغيل 

المــــوارد  الــذكــيــة، ورفــــع فاعليته فــي إدارة 

وتـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة. وتــســتــطــيــع الـــســـاعـــات 

الحديثة العمل لعدة أيام أو أسابيع دون 

شحن، على حساب قطر الشاشة وجودة 

عرض الصورة.

> ومـــن المــهــم أخـــذ تقنيتي الاتــصــال 

اللاسلكي وعرض الرسائل بعين الاعتبار، 

ذلك أن الساعات الذكية تهدف إلى تسهيل 

المــســتــخــدمــين، خــصــوصــاً بسهولة  حــيــاة 

لـــقـــراءة التنبيهات  بــالــهــاتــف  اتــصــالــهــا 

ـــــــواردة بــنــظــرة ســريــعــة نــحــو شــاشــة  ال

الساعة، إلى جانب تسهيل الاتصال 

بـــــالآخـــــريـــــن مـــــن خــــلالــــهــــا، والـــــــرد 

الـــحـــاجـــة  الــــرســــائــــل دون  عـــلـــى 

لإخـــــــــراج هـــاتـــفـــك مـــــن الـــجـــيـــب. 

وتــســاعــد تقنية الاتـــصـــال عبر 

 Near Field) الـــقـــريـــب  المــــجــــال 

Communication NFC) في عمليات 

الـــدفـــع الــلاتــلامــســي، ويــمــكــن إكــمــال 

عمليات الدفع في المتاجر من خلالها 

بمجرد تمرير الساعة بالقرب من وحدة 

قـــــــراءة بـــيـــانـــات المـــســـتـــخـــدم فــــي المــحــافــظ 

الرقمية المرتبطة بحسابه المصرفي، لتتم 

عــمــلــيــة الـــدفـــع بــســرعــة وســـهـــولـــة وأمـــــان. 

وتـــدعـــم بــعــض الـــســـاعـــات خـــدمـــات الــدفــع 

الخاصة بالشركة المصنعة لها، مثل دعم 

ســاعــات «آبــــل» خــدمــة «آبــــل بــــاي» لــلــدفــع، 

بينما تدعم ساعات «سامسونغ» خدمة 

«سامسونغ باي» وغيرها.

اللياقة البدنية

> المــتــابــعــة الــصــحــيــة. وفــيــمــا يتعلق 

بالصحة، فكثيراً ما تكون العامل الأهم لمن 

يبحث عن ساعة ذكية، حيث إن الساعات 

الحديثة تستطيع مراقبة معدل نبضات 

قــلــب المـــســـتـــخـــدم، وحـــالـــة تــنــفــســه (مــعــدل 

تشبع الدم بالأوكسجين)، ودرجة إجهاده 

فــي أثــنــاء مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، 

ومـــتـــابـــعـــة جــــــودة نــــومــــه، وتــنــبــيــهــه لـــدى 

جــلــوســه لــفــتــرة طــويــلــة، وضـــــرورة السير 

. يضاف إلى ذلك قدرتها على التعرف 
ً
قليلا

على نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه 

المستخدم، وتقدير عدد السعرات الحرارية 

المحروقة جراء السير أو الجري أو الهرولة 

أو الــســبــاحــة (كــثــيــر مــن الــســاعــات الذكية 

مقاوم للمياه أو البلل) أو ركوب الدراجات 

الهوائية، وغيرها.

تـــبـــحـــث عــن  كـــنـــت  الــــتــــرفــــيــــه. وإن   <

الترفيه، فتستطيع كثير من الساعات حفظ 

الملفات الموسيقية المفضلة وتشغيلها عبر 

المرتبطة بها دون  اللاسلكية  السماعات 

الحاجة لوجود الهاتف بالقرب منك، أو من 

خلال تشغيلها عبر السماعة المدمجة فيها. 

وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن بــعــض الــســاعــات 

تــدعــم الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت عــبــر شبكات 

الاتصالات (وليس عبر الهاتف)، الأمر الذي 

يعني أنه بإمكانك الاستماع إلى 

المــوســيــقــى 

مـــــــــــــــــــــــــــــــن 

خدمات البث عبر الإنترنت أو الاستماع 

إلـــى مــحــطــات الـــراديـــو الــرقــمــيــة فـــي أثــنــاء 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، مـــع تــــرك هــاتــفــك في 

المنزل، أو للتركيز على العمل.

الــســعــر. ويــبــقــى عــامــل السعر   <

مــهــمــا، حــيــث إن كــثــيــراً مــن الــســاعــات ذات 

الجودة العالية (تدعم ميزة الاتصال عبر 

المجال القريب، وعبر شبكات الاتصالات، 

ومقاومة المياه، والملاحة الجغرافية «جي 

بي إس»، وتقديم سعة تخزينية مدمجة 

لحفظ الملفات الموسيقية) متوافرة بأسعار 

تتراوح بين ٢٠٠ و٤٠٠ دولار أميركي، بينما 

يــتــراوح ســعــر الــســاعــات الاقــتــصــاديــة بين 

١٠٠ و٢٠٠ دولار.

ساعات مختارة

ومــن الــســاعــات المــوجــودة فــي السوق 

الــتــي تستحق الــذكــر ســاعــة «آبـــل ووتــش» 

طلقت في عــام ٢٠١٥. ويقدم الجيل 
ُ
أ التي 

الـــــســـــادس مـــنـــهـــا مـــــزايـــــا تـــتـــبـــع الـــصـــحـــة، 

وقـــيـــاس نــســبــة تــشــبــع الــــدم بــالأكــســجــين، 

 ،(ECG) وأداء فحوصات كهربائية القلب

والاتــصــال بجهة مــا فــي حـــالات الــطــوارئ 

(مــثــل ســقــوط شــخــص كــبــيــر الـــســـن). كما 

تــدعــم هـــذه الــســاعــة الاتـــصـــال عــبــر المــجــال 

الــقــريــب، وتــقــديــم ســعــة تخزينية مدمجة 

لتخزين الموسيقى، وكثير من 

الــتــطــبــيــقــات 

الــتــي تقدم 

وظائف إضافية إلى الساعة. ويبلغ سعر 

الساعة ٣٩٩ دولاراً، مع توفير إصدار خاص 

منها اسمه (Apple Watch SE) أقل تكلفة، 

لكنه لا يدعم فحوصات كهربية القلب أو 

خاصية (Always on Display) التي تسمح 

ببقاء الشاشة تعمل بشكل دائــم، مع دعم 

نمط توفير الطاقة، بسعر يبلغ ٢٧٩ دولاراً.

أمـــا إن كــنــت تــبــحــث عــن ســاعــة تدعم 

الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» و«آي أو  نــظــامــي 

إس»، فــنــذكــر ســـاعـــة «غـــالاكـــســـي ووتـــش 

أكتيف ٢» (Galaxy Watch Active ٢) من 

تــتــمــيــز بتصميمها  الـــتـــي  «ســـامـــســـونـــغ» 

منخفض السماكة، ومــزايــاهــا الرياضية 

التي تشمل: متابعة التمارين آلياً، ومراقبة 

حالة ومعدل وجودة النوم. ويتراوح سعر 

هذه الساعة بين ٢٠٠ و٢٥٠ دولاراً. وتجدر 

الإشارة إلى أن «غوغل» تتعاون حالياً مع 

«ســامــســونــغ» لــتــقــديــم مــزايــا جــديــدة إلــى 

نظام التشغيل «ووير» الخاص بالساعات 

الــــذكــــيــــة، خـــصـــوصـــاً المــــــزايــــــا الـــحـــصـــريـــة 

لساعات «سامسونغ». وكانت «غوغل» قد 

أكملت استحواذها على شركة «فيتبيت» 

المتخصصة في صناعة الساعات الذكية، 

الأمــــر الــــذي يــعــنــي قــــدوم المـــزايـــا المــتــقــدمــة 

المــــوجــــودة فـــي تــلــك الـــســـاعـــات إلــــى نــظــام 

التشغيل «ووير».

ولــكــن إن كــنــت تــبــحــث عــن ســاعــة من 

الفئة الاقتصادية، فنذكر ساعة «فيتبيت 

الــتــي   (٢  Fitbit Versa) فــيــرســا ٢» 

بـــين ١٥٠ و١٨٠  يـــتـــراوح ســعــرهــا 

دولاراً، وهـــي تــحــتــوي عــلــى كثير 

مـــن المـــزايـــا المــتــقــدمــة لــلــســاعــات 

الـــــذكـــــيـــــة، مــــثــــل قــــيــــاس نــســبــة 

تــشــبــع الــــــدم بـــالأوكـــســـجـــين، 

وتتبع حالة وجودة النوم، 

يـــضـــاف إلـــيـــهـــا مــقــاومــة 

المــيــاه، وتقديم بطارية 

تـــعـــمـــل لـــنـــحـــو ٦ أيـــــام 

الــواحــدة.  فــي الشحنة 

كما تدعم هذه الساعة 

الـــتـــفـــاعـــل مـــــع مــســاعــد 

«أليكسا» من «أمــازون»، 

والدفع لاسلكياً عبر تقنية 

الاتــصــال عبر المجال القريب، 

والمــلاحــة الــجــغــرافــيــة «جـــي بي 

إس».

جدير بالذكر أنــه توجد كثير 

مــن الساعات الذكية ذات التصميم 

الكلاسيكي الـــذي يحاكي ذلــك الخاص 

بالساعات التقليدية، مثل ساعات شركتي 

.(Skagen) «و«سكاجين (Fossil) «فوسيل»

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٦٨ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/٧/١٣ تقنية المعلومات
INFO TECHNOLOGY

ASHARQ AL - AWSAT

نظارة «أوكيولوس كويست ٢»

لمتابعة المواعيد وتقديم التقارير وتسهيل الكتابة الصوتية

«سكرتير شخصي» داخل الهاتف لتنفيذ المهمات
لندن: هشام الكوحة

في السابق كان توظيف مساعد شخصي مقتصرا 

فقط على أصحاب النفوذ أو كبار المديرين في الشركات، 

ولكن مع التطور الهائل للتقنية، أصبح ذلك  من الماضي، 

إذ يوجد داخل الهاتف «موظف» ينفذ جل ما تأمره به 

ويساعدك في تنظيم وقتك وتحقيق أهدافك. وقد أصبح 

هــذا ممكنا مــن خــلال الاعــتــمــاد على أســلــوبــين مكملين 

لبعض: المساعد الشخصي وتطبيقات زيادة الإنتاجية. 

المساعد الشخصي
تـــطـــورت تــطــبــيــقــات المـــســـاعـــدات الــشــخــصــيــة بشكل 

كــبــيــر خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة فــأصــبــحــت قـــــادرة على 

القيام بالعديد من المهمات التي 

كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق تـــحـــتـــاج إلـــى 

مجهود لتنفيذها. مــن أهــم هذه 

المـــســـاعـــدات «بــيــكــســبــي» لــهــواتــف 

ســـامـــســـونـــغ، «ســـيـــلـــيـــا» لــهــواتــف 

هــــــــواوي، «مـــســـاعـــد غــــوغــــل» لــكــل 

هواتف أندرويد وأخيرا، «سيري» 

لهواتف  الآيفون. 

المــســاعــدات الشخصية  هـــذه 

يـــمـــكـــنـــهـــا الــــقــــيــــام بــــالــــعــــديــــد مــن 

الوظائف مثل التحكم في أجهزتك 

ومنزلك الذكي، الوصول إلى المعلومات من التقويمات 

الــخــاصــة بـــك، الــعــثــور عــلــى المــعــلــومــات عــبــر الإنــتــرنــت، 

بــالإضــافــة إلــى معرفة الاتــجــاهــات والــطــقــس والأخــبــار. 

أيــضــا مــن أهـــم وظــائــفــهــا تشغيل المــؤقــتــات والمــنــبــهــات 

وتــعــقــب المــواعــيــد وفــتــح الــتــطــبــيــقــات، بـــل وتـــوجـــد بها 

إمكانية اللعب معك لتوفير سبل الراحة والترفيه.

الإضافة الأكثر من رائعة التي وصلت للمساعدات 

الصوتية مؤخرا هي ميزة «الروتين Routine». باختصار، 

هي ميزة تقوم بعمل أكثر من وظيفة بأمر واحد فقط منك. 

مثلا، لو قلت «صباح الخير» لهاتفك، فسيقوم بإنارة 

الأضــواء في المنزل، وتشغيل ماكينة القهوة، وإعطائك 

تقرير حول حالة الطقس، وحالة المرور بين بيتك ومقر 

العمل، وأيضا سيقدم موجزا للأخبار الصباحية. فبدل 

أن تقوم بسؤال هاتفك عدة أسئلة يمكنك تحديد الأشياء 

التي تريدها منه وسينفذها عندما تطلبها منه أو في 

الــذي تحدده أنــت مسبقا. فيمكنك مثلا تحديد  الوقت 

الروتين الليلي بأن يقوم بإطفاء الإنارة وجهاز التلفاز 

عند الساعة العاشرة مساء.

ويوجد في بعض الهواتف نظام مخصص للذكاء 

الصناعي، فهواتف شاومي مثلا بها إمكانية الرد على 

المــكــالمــات، وإعــــلام المــتــصــلــين بــأنــك مــشــغــول، وستطلب 

منهم ترك رسالة لــك.  وفي خطوة منها لتعزيز الذكاء 

الصناعي، وفــرت غوغل ميزة جديدة سمتها  دبلكس 

Duplex وهي خدمة تقوم بالاتصال بالمطاعم بالنيابة 

عــنــك لــتــســأل عــن إمــكــانــيــة تــوفــر طــاولــة فــي وقـــت معين 

تــحــدده أنــت ثــم تــقــوم بالحجز، وتــرســل لــك تقريرا بأن 

العملية تمت بنجاح. 

المــثــيــر فــي الأمـــر أن مــوظــف اســتــقــبــال المــكــالمــات في 

المــتــحــدث، حيث إن دبلكس  لــن يستطيع تمييز  المطعم 

ذكــي جــدا ويمكنه الإجــابــة بإتقان على معظم الأسئلة 

المتوقعة من المطعم، وفــوق كل هــذا، صــوت دبلكس هو 

صوت إنسان طبيعي وليس كصوت المساعد الصوتي 

الذي تعودنا عليه نحن كبشر. 

وأخيرا، إن كنت من هواة التقنية الحديثة وترغب 

بتجربة مساعد شخصي جديد، فيمكنك إعطاء الفرصة 

أكــثــر عمقا  الـــذي يعطي معلومات    Hound «لـــ «هــاونــد

المــذكــورة آنفا. فمثلا إذا  مقارنة بالمساعدات الصوتية 

أجريت بحثا سريعا عن مطعم في حي معين لحضور 

اجتماع غـــداء، فيمكنك أن تطلب مــن «هــاونــد» الاطــلاع 

على قائمة النتائج وتحديد أيها تقدم مواقف مجانية 

للسيارات أو بها أماكن للجلوس في الهواء الطلق.

تنظيم المهمات 
* التفريغ الصوتي أو الطباعة بالكلام. هل احتجتم 

مرة إلى سكرتيرة لكتابة نصوصكم؟ أو هل تشعرون أن 

الطباعة صعبة وتأخذ كثيرا من الجهد والوقت؟ يمكنكم 

استخدام هاتفكم لتحويل كلماتكم المحكية إلى نصوص. 

ويتوفر فــي كــل مــن آبــل وغــوغــل تطبيق لأداء هذه 

المهمة على أكمل وجه، وإن احتجت لتفريغ نص طويل، 

 Google فيمكنك الاعتماد على تطبيق «غوغل دوكــس

Docs» الذي يعمل على النظامين. بهذه الميزة تستطيع 

أقــل مــن دقيقة لأن الكلام  مثلا كتابة صفحة كاملة فــي 

أسرع بكثير من نقرك على شاشة الهاتف الصغيرة لآلاف 

المرات.

* تنظيم البريد الإلكتروني. من أهم العقبات التي 

يــعــانــي منها الــعــديــد مــن المــوظــفــين والــطــلــبــة هــي كمية 

الـــوارد والــتــي تكبر في  الرسائل المــوجــودة فــي بريدهم 

وقــــــــت وجـــــيـــــز لــتــصــبــح 

مــهــمــة تــنــظــيــف الــبــريــد 

أمرا صعبا جدا. 

يستغرق الشخص 

العادي الكثير من يومه 

على البريد الإلكتروني، 

الــتــكــنــولــوجــيــا  لــذلــك دع 

تـــــســـــاعـــــدك فــــــي تــنــظــيــم 

بـــــريـــــدك، فـــلـــو كـــنـــت مــن 

مــســتــخــدمــي «جــيــمــيــل» 

مثلا، فاستفد من فئاته 

التي تصنف البريد الإلكتروني إلى مجموعات، بما في 

ذلــك الأســاســي والاجــتــمــاعــي والــتــرويــجــي. يساعد هذا 

التغيير البسيط في تنسيق رسائل البريد الإلكتروني 

الــفــئــات الأقـــل أهمية  الأكــثــر أهمية والــســمــاح بمعالجة 

(الرسائل الإخبارية أو الإشعارات الاجتماعية) في وقت 

لاحق.

كما تــوجــد خــيــارات أخـــرى فــي متاجر التطبيقات 

مثل  Edison Mail وSuperhuman وهي تطبيقات مجانية 

تقوم بتصنيف الرسائل حتى تتمكن من معالجة رسائل 

. يوجد بالتطبيقين ميزة 
ً
البريد الإلكتروني المهمة أولا

إلــغــاء اشــتــراك جماعي لإزالــتــك بسرعة مــن تلك القوائم 

البريدية التي كنت ترغب في عدم الاشتراك بها. التطبيق 

الأول يقوم أيضا بأخذ نسخة احتياطية من الرسائل 

بحيث لا داعي للقلق بشأن حذف شيء ما قد تحتاجه 

ا
ً
لاحق

جدولة الاجتماعات والمواعيد. 
 أهـــم عقبة فــي هـــذا المــحــور هــي الــعــثــور عــلــى وقــت 

ــعــد 
ُ
مـــنـــاســـب لــــلأطــــراف المـــشـــاركـــة فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات. ي

Calendly تطبيقا شائعا يتيح للأشخاص حجز موعد 

معك استنادا إلى وقت فراغك. ويمكنك دمج Calendly مع 

 iCloud ٣٦٥ أو Office أو Outlook أو Google تقويمات

لتجنب الحجوزات المزدوجة. 

المــهــمــات. حــتــى إذا كـــان تطبيق التقويم  * تنظيم 

الخاص بك يحتوي على تذكيرات تلقائية،  فقد تحتاج 

إلــــى تــنــبــيــه مــســبــق بــمــهــمــات مــعــيــنــة أو بـــأشـــيـــاء غير 

مــوجــودة فــي جــدول زمــنــي. هناك الكثير مــن الخيارات 

للتطبيقات هنا، لكن ما ننصح به هو ToDo المجاني 

من مايكروسوفت. 

هــــذا الــتــطــبــيــق يــعــمــل بــســلاســة عــلــى كـــل الــهــواتــف 

ويندمج مع بريدك الإلكتروني خصوصا إن كان أيضا 

من مايكروسوفت، ويخبرك بما عليك القيام به ومتى. 

على سبيل المثال، سوف يذكرك بإجراء مهمة في ساعة 

الغداء الخاصة بك، ودفع فاتورة الهاتف أو حجز تذكرة 

طيران أو إرسال بريد إلكتروني.

ميزة هذه التطبيقات عن الدفاتر الورقية أنها دائما 

معك، ويمكنك أن تعدل عليها بل وتبحث عن أشياء قمت 

بها السنة الماضية مثلا، وهذا ما يصعب الحصول عليه 

في حال اعتمادك على الورق.

تــوفــر مــتــاجــر الــتــطــبــيــقــات الــعــديــد مــن التطبيقات 

الــذي   TickTick٢٤ وme، Todoist المــمــاثــلــة مــن أهــمــهــا

يحتوي على مؤقت بومودورو Pomodoro Timer  مدمج 

لمساعدتك على التركيز على المهمات التي تحتاج إلى 

إنجازها.

ة وتؤمن راحة الاستخدام
ّ
ارة مصممة بمجال رؤية واسع وعرض عالي الدق

ّ
نظ

«فايف فوكس ٣».. مستقبل الواقع الافتراضي 
واشنطن: سكوت شتاين*

ق 
ّ

ية، وأنا أحد
ّ
في وسط صالة فن

قة فــي متحف 
ّ
بلوحة مــونــالــيــزا معل

 عــــروض 
ّ
لـــوفـــر رقــــمــــي، خـــطـــر لــــي أن

الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي لــــم تـــعـــد قــلــيــلــة 

ـــة. ومــهــمــا كــانــت المــخــاوف التي 
ّ
الـــدق

راودتــــنــــي يــومــاً حــيــال شــكــل الــواقــع 

الافــــتــــراضــــي، فـــإنـــهـــا انـــتـــهـــت الـــيـــوم 

ارة «فايف فوكس ٣»  من 
ّ
بفضل نظ

 ٣ HTC Vive Focus «.إتش.تي.سي»

ور 
ّ
التي منحتني رؤية صافية كالبل

ة.
ّ
ودرجة مفاجئة من الدق

واقع جديد
بــــــاخــــــتــــــصــــــار، يــــــبــــــدو الــــــواقــــــع 

الافتراضي رائعاً في ٢٠٢١! وتعتبر 

ــارة الــواقــع الافــتــراضــي الــجــديــدة 
ّ
نــظ

من «إتش.تي.سي» نسخة احترافية 

تـــجـــاريـــة مــــن نــــظــــارة «أوكــــيــــولــــوس 

الــــشــــركــــة  كــــويــــســــت ٢». وبــــحــــســــب 

 «فـــايـــف فــوكــس ٣» 
ّ
ــعــة، تــضــم

ّ
المــصــن

مــعــالــج «كـــوالـــكـــوم ســـنـــاب دراغـــــون 

إكس آر ٢"، بالإضافة إلى مراوح 

وتبريد بهدف تحسين 

الأداء.

م شــــركــــة 
ّ

تـــــــقـــــــد

فـــــيـــــســـــبـــــوك أيــــضــــاً 

نـــــســـــخـــــة تـــــجـــــاريـــــة 

مـــن نــظــارتــهــا الــتــي 

يـــــبـــــدأ ســــعــــرهــــا مــن 

وهــــــي  دولار،   ٣٠٠

الــيــوم تــعــمــل عــلــى إصـــدار  

النسخة المقبلة «كويست بــرو». 

ضح بعد ما إذا كانت بيئة 
ّ
ولكن لم يت

التطبيقات وقطع الدعم من فيسبوك 

ســـتـــتـــوافـــق مـــــع الــــنــــظــــارة بـــالمـــرونـــة 

مت «فايف 
ّ

م
ُ

المطلوبة. في المقابل، ص

 أكــبــر، وعــرضٍ 
ً
فــوكــس ٣» لمنح راحـــة

ها غير مرتبطة 
ّ
أن  عن 

ً
أفضل، فضلا

بفيسبوك. 

عروض متميزة
ق «فوكس 

ّ
إن أهم مجالات تفو

٣» هــي الــعــرض والـــرّاحـــة. وأفــضــل 

ــهــا فــي «فــوكــس 
ُ
المــزايــا الــتــي رصــدت

٣» كــانــت مــجــال رؤيــتــهــا والــواســع 

ـــة. منحتني 
ّ
والــعــرض الــعــالــي الـــدق

ارة شعوراً رائعاً بعرضٍ 
ّ
هذه النظ

ة 
ّ
خالٍ من الشوائب والبيكسلات بدق

بلغت ٢٤٤٨ بـ ٢٤٤٨ للعين الواحدة، 

 عملٍ 
ّ

ــهــا تـــذوب فــي أي
ّ
لــتــبــدو وكــأن

ــي 
ّ
 إلـــيـــه فــــي الــتــطــبــيــق الــفــن

ُ
نــــظــــرت

الذي ذكرته أعلاه، أو عند مشاهدة 

إعلانات الأفلام عبر يوتيوب. 

ـــة 
ّ
فـــي الـــســـابـــق، عــنــد تــجــربــة دق

ــــــارات «أكـــيـــولـــوس 
ّ
الــــعــــرض فــــي نــــــظ

ة 
ّ
كويست ٢» Oculus Quest  ذات دق

الــبــيــكــســل للعين  بــــ ١٩٢٠ مـــن   ١٨٣٢

 
ّ

دة جداً، إلا
ّ
ها جي

ّ
 أن

ُ
الواحدة، وجدت

ارة 
ّ
 «فــوكــس» تقترب أكثر مــن نظ

ّ
أن

ــة بأجهزة 
ّ

«ريــفــيــرب جــي ٢» الــخــاص

الكومبيوتر مــن «إتـــش.بـــي»، والتي 

 واحدة من أفضل سماعات الواقع 
ّ

تعد

رة اليوم.
ّ
الافتراضي المتوف

الــنــظــارات الجديدة أيضاً   
ّ
تضم

 
ُ

مجال رؤية بزاوية ١٢٠ درجة، شعرت

زه في لعبة رماية اسمها 
ّ
فــوراً بتمي

ــهــا نسخة 
ّ
«هايبر داش» (بــدت وكــأن

 جـــــودة مـــن لــعــبــة «بــوبــيــولــيــشــن 
ّ

أقـــــل

شعر مجال الرؤية بزاوية ٩٠ 
ُ
وان»). ي

ــارة «كويست» المرتدي 
ّ
درجــة في نــظ

ة كبيرة، في حين 
ّ

ه ينظر من كو
ّ
وكأن

يشعر مستخدم «فوكس 

بــــفــــضــــل مـــجـــال   «٣

رؤيـــتـــهـــا الأكـــثـــر 

اتـــــــــســـــــــاعـــــــــاً، 

ه ينظر 
ّ
وكأن

مــــــــــن قـــــنـــــاع 

لـــــلـــــغـــــطـــــس. 

خلال اللعب، 

 مـــن 
ُ

ـــــنـــــت
ّ
تـــــمـــــك

رؤيـــــــــــــة مــــســــاحــــة 

أكبر من ساحة المنافسة 

الـــشـــعـــور بــأنــنــي أرتــــدي  دون 

ة العرض 
ّ
نظارة، بالإضافة إلى دق

الرائعة التي جعلتني أندمج كثيراً في 

 وجود 
ُ

اللعبة إلى درجة أنني نسيت

العدسات على وجهي.

 الــــعــــرض لـــيـــس مــثــالــيــاً: 
ّ
ولــــكــــن

ـــبـــت عــــــدســــــات «فــــريــــنــــل» 
ّ
فــــقــــد تـــســـب

ــــارات ببعض 
ّ
المــســتــخــدمــة فـــي الــــنــــظ

الفراغات الضوئية من وقتٍ إلى آخر، 

كما يحصل فــي الكثير مــن نــظــارات 

الــــواقــــع الافــــتــــراضــــي. وبـــــدا أحــيــانــاً، 

 البصريات غريبة بعض الشيء 
ّ
وكأن

هما 
ّ
 أن

ُ
ني شعرت

ّ
ى أن

ّ
على عينيّ، حت

تحتاجان إلى تعديل أثناء مشاهدة 

الــفــيــديــوهــات الانــغــمــاســيــة الــثــلاثــيــة 

 هذا 
ّ
 هــذا لا ينفي أن

ّ
الأبــعــاد... ولكن

راً كبيراً عن «فايف 
ّ

 تطو
ّ

الإصدار يعد

فوكس» السابقة.

راحة الاستخدام
ـــســـم تــصــمــيــم «فــــوكــــس ٣» 

ّ
يـــت

ه يمنح مرتديها 
ّ
بكبر الحجم، ولكن

راحــــة أكــبــر. تــوضــع الــبــطــاريــة في 

خلفية السماعة بشكلٍ أشبه بحزام 

 في 
ً
الـــذي يــبــاع منفصلا البطارية 

ـــه أكثر 
ّ
أن  

ّ
ــارة «كــويــســت ٢»، إلا

ّ
نــظ

مـــتـــانـــة فــــي فـــوكـــس ويــــأتــــي كــجــزء 

ثابت في التصميم. وتجدر الإشارة 

 حــواف الــعــدســات الواسعة 
ّ
إلــى أن

لــم تضغط على نظاراتي الطبية. 

 تصميم «فــوكــس 
ّ
الــقــول إن يــمــكــن 

٣» يشبه تصاميم نظارات الواقع 

الافــــــتــــــراضــــــي الأخــــــــــــرى، ويـــعـــطـــي 

ة.  
ّ
لــلــرّاحــة على المحمولي الأولــويــة 

 الإطـــــار 
ّ
 أيـــضـــاً فـــكـــرة أن

ُ
وأحـــبـــبـــت

ــرفــع عــن عيني 
ُ
الأمــامــي يمكن أن ي

وأن يثبت على رأسي وأنا أرتديها 

ق من هاتفي أو 
ّ
 التحق

ُ
في حال أردت

من اللابتوب. 

ارة الجديدة من «إتش.
ّ
تأتي النظ

تــــي.ســــي» بـــواجـــهـــة قــابــلــة لــلــتــعــديــل 

تــنــاســب أكـــثـــر مـــن نـــطـــاق لــلــمــســاحــة 

الــعــيــنــين، بينما تأتي  الــفــاصــلــة بــين 

«كويست ٢» بثلاثة إعدادات مختلفة 

قــد لا تــنــاســب جــمــيــع أنــــواع الــعــيــون 

 خـــلال 
ُ

والـــــوجـــــوه. وأخـــــيـــــراً، وجـــــــدت

ات أسهل 
ّ
 ضبط البصري

ّ
الاختبار أن

على «فوكس ٣».

تـــأتـــي  الــــبــــطــــاريــــة   حــــزمــــة 
ّ
ولأن

فــــي خــلــفــيــة الــــنــــظــــارة، ســتــشــعــرون 

 كما 
ً
ثــقــيــلا لــيــس  الــســمــاعــة   رأس 

ّ
أن

فـــي الــتــصــمــيــمــات الأخـــــــرى. تــحــتــاج 

«فــوكــس ٣» إلـــى شــاحــنــهــا الــخــاص، 

ــــــــه لا 
ّ
ـــب آمــــالــــكــــم لأن

ّ
ــــه ســـيـــخـــي

ّ
ولــــكــــن

يستخدم اتصال USB-C كما شاحن 

ــز 
ّ
«كـــويـــســـت ٢». فــــي المـــقـــابـــل، تــتــمــي

«فــــوكــــس ٣» بــســهــولــة أكـــبـــر فــــي مــا 

ق بتشغيلها وإطفائها، مقارنة 
ّ
يتعل

بالأخيرة، ويمكنكم سحب البطارية 

 
ً
من داخلها وتبديلها. (يمكنكم مثلا

ة مشحونة 
ّ

الاحتفاظ ببطاريات عــد

لفوكس ٣، إذا كنتم تستخدمونها في 

 ما).
ٍ
مشروع

م والصوت
ّ
أدوات التحك

تــتــشــابــه تــجــربــتــا «فـــوكـــس ٣» 

 كــثــيــرة 
ٍ
و«كــــويــــســــت ٢» مـــــن نـــــــــواح

تــأتــي  الـــتـــي  ـــم 
ّ
الـــتـــحـــك أبــــرزهــــا أداة 

بــنــفــس تــصــمــيــم الأزرار والمــفــاتــيــح 

 أداة «فـــوكـــس ٣» 
ّ
 أن

ّ
والـــعـــصـــا، إلا

 USB-C بـــاتـــصـــال أطــــــول وتـــشـــحـــن 

ــنــي 
ّ
عـــوضـــاً عــــن الـــبـــطـــاريـــات. ولــكــن

ــم فــي «كويست 
ّ
الــتــحــك  أداة 

ُ
ــلــت

ّ
فــض

٢» لناحية تفاعلها واهتزازها أثناء 

الاستخدام. 

سمع الصوت في «فوكس ٣» 
ُ
ي

ر الصوت الموجودة 
ّ
عبر فتحات مكب

فـــــي عـــصـــبـــة الــــــــــرأس الــــتــــي تـــصـــدر 

داً في التطبيقات 
ّ
صوتاً مكانياً جي

والألـــــعـــــاب، كــمــا فـــي «كـــويـــســـت ٢». 

 الـــــنـــــظـــــارات أيــــضــــاً مـــنـــفـــذاً 
ّ
وتـــــضـــــم

أنـــبـــهـــر جـــداً  لــــم  لـــســـمـــاعـــات الأذن. 

المــدمــج، وسجلت  الــصــوت  بنوعية 

الانطباع نفسه عن «كويست ٢»، لذا 

ر الصوت 
ّ
لت الاستغناء عن مكب

ّ
فض

والاســـــتـــــعـــــاضـــــة عــــنــــه بـــاســـتـــخـــدام 

سماعات للأذن.

نظارة متقدمة 
ــمــة 

ّ
لـــيـــســـت مــصــم «فــــوكــــس ٣» 

لكم أو كجهاز للرأس تستخدمونه 

مـــــع الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر. لـــــلـــــوضـــــوح، لا 

 «فــــايــــف فــوكــس 
ّ
الــــقــــول إن  مــــن 

ّ
بــــــد

 
ّ
ــمــا وأن

ّ
تـــجـــاريـــة، لا ســي ــــارة 

ّ
نــــظ  «٣

إلــى ١٣٠٠ دولار، أي  سعرها يصل 

بــــــــ١٠٠٠ دولار مـــن «كــويــســت  أغـــلـــى 

 مـــن الإشــــــارة أيــضــاً إلــى 
ّ

٢». ولا بـــد

ــة 
ّ

ــل تــطــبــيــقــاتــهــا الــخــاص
ّ
ـــهـــا تــشــغ

ّ
أن

بــيــئــة تطبيقات «فـــايـــف»، أي لا  مــن 

يمكن استخدامها كجهاز للرأس مع 

الكومبيوتر (تحتاجون إلى نظارة 

«فايف برو» لهذه الغاية).

ن 
ّ

الراحة والعرض المحس  
ّ
ولكن

ومكاسب الأداء المحتملة هي ما قد 

ري 
ّ

يجعل هذه النظارة أكثر جذباً لمطو

الواقع الافتراضي المستقبليين، من 

ــة «أكــــيــــولــــوس» المــقــفــلــة الــتــي 
ّ

مــنــص

 أيــضــاً 
ُ

تــمــلــكــهــا فــيــســبــوك. وأحــبــبــت

 «فوكس ٣» أكثر انفتاحاً، إذ 
ّ
فكرة أن

 «SD منفذاً لبطاقة «ميكرو 
ّ
ها تضم

ّ
إن

واتــصــال USB-C للاتصال بأجهزة 

الاستشعار والإكسسوارات الإضافية 

التي قد تحتاجونها.

ـــر «فــــوكــــس ٣» الــــيــــوم عــن 
ّ
تـــعـــب

الــتــي وضعتها  الــخــطــط المستقبلية 

«إتـــش.تـــي.ســـي.»، لاســتــخــدام رقــاقــة 

كــوالــكــوم وتــطــويــر أنـــــواع أخــــرى من 

ــاعــات الــواقــع الافــتــراضــي. تعمل 
ّ

ســم

شركة فيسبوك بدورها على صناعة 

إصدارها الخاص من نظارة «برو في 

 أجــهــزة استشعار 
ّ
الـــذي ســيــضــم آر» 

ناً. 
ّ

م عــرضــاً محس
ّ

ـــمـــا يــقــد
ّ
أكــثــر، ورب

وهكذا أثبتت «فايف فوكس ٣» أنه لا 

تزال هناك مساحة لتوسيع استخدام 

 
ً
لت إشارة

ّ
تقنية رقاقة كوالكوم، وشك

رات المقبلة التي يجب أن 
ّ

على التطو

عها في هذا المجال. 
ّ
نتوق

* «سي نت»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

  «
س ٣

ف فوك
اي

«ف
رة 

ا
ّ
نظ

أشكال متنوعة للساعات الذكية تدعم أكثر من نظام تشغيل

تصاميم كلاسيكية لبعض الساعات الذكية
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كاريلي يتابع التحضيرات «عن بُعد»

الاتحاد يبحث عن معسكر... والنمسا مرشحة
جدة: إبراهيم القرشي

أنــعــش الــثــنــائــي الـــدولـــي عبد 
الإله المالكي وفهد المولد تحضيرات 
فــريــق الاتــحــاد الــجــاريــة اســتــعــداداً 
لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد فــي 
مــعــقــل الــــنــــادي بـــجـــدة بــمــرحــلــتــهــا 
الأولــــــــى، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــجــري 
للمعسكر  للتنسيق  الترتيب  فيه 
الإعـــــدادي الــبــديــل عــن مــديــنــة دبــي 
الإماراتية في ظل القيود المفروضة 
والمتخذة بسبب تداعيات فيروس 

«كورونا».
وكـــثـــف صـــنـــاع الـــقـــرار بــنــادي 
الاتـــحـــاد تــحــركــاتــهــم لحسم موقع 
المــرهــون بإمكانية إقامة  المعسكر؛ 
اللقاءات الودية،  الفريق عــدداً من 

فــي الــوقــت الـــذي تــبــرز فيه النمسا 
بــوصــفــهــا إحـــــدى الـــــدول المــرشــحــة 
لإقـــامـــة المــعــســكــر، حــيــث شــــرع في 
اســــتــــخــــراج الــــتــــأشــــيــــرات الــــلازمــــة 
لـــلاعـــبـــين لــتــرتــيــب مــــغــــادرة بــعــثــة 
الفريق. في الوقت الذي ينتظر فيه 
أن يلتحق الجهاز الفني البرازيلي 
بــالمــعــســكــر الـــخـــارجـــي والإشـــــــراف 
عــلــى تــحــضــيــرات الــفــريــق للموسم 

الرياضي الجديد.
ويشرف على تدريبات الفريق 
الـــجـــمـــاعـــيـــة طــــاقــــم فـــنـــي ســـعـــودي 
الــذي  المـــدرب حسن خليفة  بقيادة 
يتواصل بصورة يومية ومباشرة 
مع المدير الفني للفريق البرازيلي 
فــابــيــو كـــاريـــلـــي ســـــواء بــالاتــصــال 
الهاتفي والمرئي للاطلاع على كل 

الأمور المتعلقة بالفريق، في الوقت 
الــــذي يــوجــه فــيــه كــاريــلــي الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي الــــوطــــنــــي بــتــنــفــيــذ بــعــض 
التعليمات الفنية في التدريبات، 
بينما يــشــرف المـــدرب مــبــروك زايــد 

على تدريب الحراس.
وتــــــــأخــــــــر انــــــضــــــمــــــام المــــــــــدرب 
كــاريــلــي إلــى جــانــب عــدد مــن أبناء 
جلدته المحترفين بالفريق ومنهم 
المــنــضــم حــديــثــاً كــــورنــــادو بسبب 
تعليق الرحلات احترازياً لعدد من 
الـــدول للوقاية مــن «كـــورونـــا»، في 
الــوقــت الـــذي تــجــرى فيه اتــصــالات 
مكثفة لتنسيق عــودتــه لــلإشــراف 
عــلــى تــحــضــيــرات الــفــريــق للموسم 

الجديد.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد مــصــدر 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــلــى  مــطــلــع لـــــ
انفتاح صناع القرار بنادي الاتحاد 
على كل الخيارات المطروحة لتجاوز 
الأزمة المالية؛ ومنها مقايضة عدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين غــيــر المـــشـــاركـــين مع 
الــــنــــادي بــصــفــة أســـاســـيـــة فــــي ظــل 
الالتزامات المالية المتعددة والواجب 
الـــــوفـــــاء بـــهـــا لاســــتــــخــــراج شـــهـــادة 
الكفاءة المالية وتجنب أي عقوبات 

قد تصدر على النادي.
وأشــــار المــصــدر إلـــى تحركات 
حثيثة لتسوية القضايا والمطالبات 
المالية على النادي، خصوصاً تلك 
الأخيرة المتعلقة بمستحقات أندية 
الاتــــفــــاق والــفــيــصــلــي والــقــادســيــة 
لتجنب أي عقوبات قد تصدر على 
النادي في حال عدم الوفاء بها في 

غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأمــــهــــلــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخلاق في اتحاد الكرة، الخميس 
المــاضــي، نـــادي الاتــحــاد ٣٠ يــومــاً، 
إيــقــاع عقوبة خصم ١٥ نقطة  قبل 
من رصيد الفريق الأول لكرة القدم 
فــي دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين، بسبب امتناعه 
عـــن تــنــفــيــذ ٥ قــــــرارات لــغــرفــة فض 
المنازعات لصالح أندية الفيصلي 
بواقع ٣ مطالبات توجب تسويتها، 
والاتفاق والقادسية بواقع مطالبة 
واحـــــــدة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. وأوضـــحـــت 
اللجنة أنها ستسقط العقوبة في 
حال تنفيذ قرار الغرفة خلال المهلة 
المنصوص عليها في الفقرة ذاتها.
وتــشــمــل مــطــالــبــات الفيصلي 

مستحقات مالية لانتقال الثلاثي 
محمد الثاني وعبد العزيز البيشي 
وحـــمـــدان الــشــمــرانــي إلــــى صــفــوف 
الاتحاد بواقع ٧ ملايين و٢٥٠ ألف 
ريال، ونجح صناع القرار في إغلاق 
الـــثـــلاث، وتتبقى  الــقــضــايــا  إحــــدى 
قــضــيــتــان بــعــد المــوافــقــة واســتــمــرار 
إعـــــــــارة الـــــلاعـــــب خــــالــــد الـــســـمـــيـــري 
لـــلـــنـــادي الــــواقــــع فــــي مـــركـــز حــرمــة 

التابع لمحافظة المجمعة.
إلــى ذلـــك؛ يعمل صــنــاع الــقــرار 
بنادي الاتحاد على تعزيز الجوانب 
الاستثمارية لتنويع مصادر دخل 
الــنــادي وتــأمــين سيولة مالية تفي 
بــعــدد مـــن الالـــتـــزامـــات المـــالـــيـــة، في 
الــذي تقترب فيه من توقيع  الوقت 
عــقــد شـــراكـــة مـــع إحـــــدى الــشــركــات 

الكبرى للملابس الرياضية لتأمين 
الأطقم الخاصة باللاعبين.

ويتطلع الاتحاديون إلى عودة 
فريقهم مــجــدداً لمــنــصــات التتويج 
بـــالمـــوســـم الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي وضــــــع فـــيـــه صـــنـــاع 
الــقــرار الأولــويــة للوفاء بمتطلبات 
استخراج شهادة الكفاءة المالية إلى 
جانب التعاقد مــع مهاجم أجنبي 

يعزز الحضور الهجومي للفريق.
ونـــجـــح الاتـــــحـــــاد فــــي الـــعـــودة 
مجدداً لبطولة دوري أبطال آسيا، 
حيث أنهى الموسم الماضي في المركز 
الثالث خلف الشباب والهلال، وكان 
قريباً من حصد لقب لولا التعثر في 

الجولات الأخيرة.
ويـــعـــدّ لــقــب الــبــطــولــة الــعــربــيــة 

أحد الطموحات الاتحادية، والذي 
ســـيـــمـــنـــح لاعـــــبـــــي الـــــفـــــريـــــق دفـــعـــة 
معنوية كبيرة للمنافسات المحلية 
في الموسم الرياضي الجديد، إلى 
جــانــب الــعــائــد المـــالـــي الــجــيــد الـــذي 
الــنــادي منه بالحصول  سيستفيد 
على جائزة المركز الأول والتي تقدر 

بـ٦ ملايين دولار.
مــن جــهــة ثــانــيــة؛ أقــامــت إدارة 
الاتحاد حفلاً تكريمياً لزين براميل 
بعد نهاية فترة خدمته مع النادي 
التي استمرت ٣٨ عاماً، مقدمة له 
الشكر على جهوده المخلصة طوال 
فترة عمله مع النادي، مثنية على 
ما قدمه من جهود عدّها الجميع 
محل تقدير واهــتــمــام، متمنية له 

التوفيق في حياته المقبلة.

اللاعب تعهد {إسعاد} جماهير النادي

الأهلي يجهّز أوراق سفر براداريتش لتونس
جدة: إبراهيم القرشي

إدارة  ســـــــارعـــــــت 
الأهــــــلــــــي يــــــــوم أمــــس 

إنـــــهـــــاء كــــافــــة الأمــــــور فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
بــــــســــــفــــــر الــــــــكــــــــرواتــــــــي المــــتــــعــــلــــقــــة 

فيليب براداريتش إلى مدينة طبرقة 
الفريق  التونسية للحاق بمعسكر 
المــقــام هــنــاك، اســتــعــداداً لمنافسات 

الموسم الرياضي الجديد.
وصــادقــت إدارة الأهلي على 
خبر «الشرق الأوسط» الخميس 
المــاضــي بالتوجه بــدعــم الفريق 
بـــالـــكـــرواتـــي بـــراداريـــتـــش وذلـــك 
عــقــب إعــلانــهــا رســمــيــاً فــي وقــت 
متأخر أول مــن أمــس التعاقد 
مـــع صـــاحـــب الـــــــ٢٩ عــامــاً 

بــعــقــد يــمــتــد لمــوســمــين قـــادمـــاً مـــن نـــادي 
كالياري الإيطالي.

ونــــشــــر الأهـــــلـــــي فــــيــــديــــو تــرحــيــبــيــا 
باللاعب براداريتش الذي عبر عن تطلعه 
لإســــعــــاد الـــجـــمـــاهـــيـــر الأهــــــلاويــــــة، حــيــث 
قــــال: «فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، حــيــث تحدث 
الأشـــيـــاء  المــمــيــزة، وقــعــت عــلــى أول عقد 
الــكــرويــة، ولعبت  احــتــرافــي فــي مسيرتي 
أول مباراة، وكنت في نهائي كأس العالم 
بــــلادي، والآن خـــلال هــذا  بــرفــقــة منتخب 
الشهر أبدأ رحلتي مع الأهلي». وأضاف 
«بــالــنــســبــة لـــي هــــذا شــهــر ســعــيــد، ولــكــن 
بــالــنــســبــة لـــكـــم، ســــوف نـــحـــاول جــعــل كل 

الأشهر سعادة لكم».
وخــاض براداريتش مع فريق العين 
الـــذي كـــان مــعــاراً إلــيــه المــوســم الــريــاضــي 
المنصرم، ٢٧ مباراة سجل خلالها هدفين 

وصــنــع ٥ أهــــداف، فيما صنع ٢٢ فرصة 
وبلغت دقــة الافــتــكــاك لــديــه ٥٧ فــي المائة 

ودقة التمرير ٨٥ في المائة.
وكان براداريتش شارك مع المنتخب 
الكرواتي في كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، 
حيث وصل فريق بلاده للمباراة النهائية 
قــبــل الــهــزيــمــة ٤ - ٢ أمــــام فــرنــســا. بينما 
مثل عــددا من الأنــديــة منها بريموراتس 
ستوبريتش، وهايدوك سبليب، ورييكا 
بـــكـــرواتـــيـــا، وســيــلــتــا فــيــجــو الإســـبـــانـــي، 
وكــالــيــاري الإيــطــالــي الــــذي كـــان مرتبطا 
إلــى ٢٠٢٣ والـــذي أعــاره  معه بعقد يمتد 
الموسم المنصرم لنادي العين السعودي 

قبل تعاقد النادي الأهلي معه.
فـــــي حـــــين كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» عن تحركات أهلاوية  لـ
لإنـــهـــاء الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة مـــع الــثــنــائــي 

الــبــوســنــي ألــفــيــس ســـاريـــتـــش والألمـــانـــي 
ماركو مارين بالتراضي سواء من خلال 
تسوية مالية أو التوجه لتسويق المتبقي 

في عقديهما مع النادي.
ويأتي التوجه الأهـــلاوي قبل حسم 
الخيارين الأجنبيين المتبقيين في قائمة 
الــفــريــق حــيــث يــضــم الــفــريــق ٥ محترفين 
مـــع انــضــمــام بـــراداريـــتـــش إلــــى الـــســـوري 
عمر السومة و البرازيلي دانكلير بيريرا 
والصربي لوبومير فيجسا والروماني 

ألكسندرو ميتريتا.
وأنهت إدارة الأهلي في وقت سابق 
ارتــبــاطــهــا مـــع المــغــربــي إدريـــــس فتوحي 
والـــســـنـــغـــالـــي مـــبـــاي نـــيـــانـــغ، وكــــذلــــك مــع 
الــذي  الــوقــت  لــوكــاس ليما فــي  البرازيلي 
يعد التعاقد مع براداريتش ثالث صفقة 
أجنبية لدعم صفوف الفريق لإدارة الأهلي 

بقيادة ماجد النفيعي بعد التعاقد مع 
الــــبــــرازيــــلــــي بــــيــــريــــرا والمــــهــــاجــــم مــحــمــد 
المجرشي قادماً من الفتح فيما كانت إدارة 
الأهلي استقطبت على هرم القيادة الفنية 

المدرب الألباني بيسنيك هاسي.
وبــــــــــدأ لاعـــــبـــــو الأهــــــلــــــي يــــــــوم أمــــس 
التحضيرات الفعلية بمعسكرهم بمدينة 
طبرقة التونسية بإشراف المدرب هاسي 
وسط روح معنوية مرتفعة وتفاؤل كبير 
بمرحلة مختلفة قــادمــة للفريق ترضي 
طــمــوحــات مــحــبــي الـــنـــادي بــعــد أن أنهى 
الــفــريــق المــوســم المــاضــي مــن الـــــدوري في 
المـــركـــز الــثــامــن بــرصــيــد ٣٩ نــقــطــة، فــاقــداً 
لــدوري أبطال آسيا  معها بطاقة التأهل 

في النسخة المقبلة.
ويـــواجـــه الأهـــلـــي فـــي تــونــس الــنــجــم 
الــســاحــلــي وديــــاً يـــوم ١٨ يــولــيــو (تــمــوز) 

الحالي ضمن البرنامج الإعدادي للفريق 
والـــــــذي يـــنـــص عـــلـــى خـــــوض الـــفـــريـــق لــــ٤ 
مـــبـــاريـــات وديــــة بــنــاء عــلــى طــلــب المــــدرب 
الــذي تجري تحركات  هاسي، في الوقت 
الــوديــة الثلاث  المــبــاريــات  حثيثة لتأمين 
المتبقية بفتح خطوط التواصل مع عدد 
من الأندية التونسية إلى جانب الأندية 
الـــتـــي تــقــيــم مــعــســكــرات تــدريــبــيــة هــنــاك 
لــتــحــديــد مــــواجــــهــــات وديــــــة مــعــهــا وفـــق 
البرنامج الإعـــدادي فــي ١٤ و٢٣ و٢٨ من 

ذات الشهر. 
ويــــفــــتــــقــــد الأهـــــــلـــــــي خـــــــــلال مـــرحـــلـــة 
الإعــــــــــــــداد لــــلــــربــــاعــــي الـــــــحـــــــارس مــحــمــد 
الربيعي واللاعبين عبد الباسط هندي 
وعــبــد الرحمن غــريــب وعــبــد الــلــه حسون 
لانضمامهم للأخضر السعودي تحت ٢٣ 

عاماً المشارك في أولمبياد طوكيو.
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فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
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فيليب براداريتش 
(الشرق الأوسط) 

طت الضوء على حلول التنقل المستدام
ّ
مدينة المستقبل سل

«نيوم» تلفت الأنظار في سباق «نيويورك إي بري»
نيوم: «الشرق الأوسط»

سلّطت نيوم خلال الجولتين العاشرة 
والحادية عشرة للموسم السابع من بطولة 
العالم للفورمولا إي، ضمن سباق «نيويورك 
الـــضـــوء عــلــى دور شــراكــتــهــا  بــــــري»،  إي – 
مــع فــريــق مــرســيــدس إي كــيــو فــورمــولا إي، 
لتعزيز مكانتها كمستقبل جديد تشكل فيه 

الاستدامة ركيزة أساسية.
الــســعــوديــة،  وأبـــــرزت مــديــنــة المستقبل 
بـــصـــفـــتـــهـــا الـــــشـــــريـــــك الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــفـــريـــق 
مــرســيــدس إي كــيــو فــورمــولا إي، إنــجــازات 
مدينة نيويورك في تشجيع الاعتماد على 
السيارات الكهربائية وإدارتها أكبر أسطول 
للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة 

الأميركية.
وتــعــد الــفــورمــولا إي واحـــدة مــن أســرع 
الرياضات نمواً وأكثرها ابتكاراً في العالم. 
كما تساعد التكنولوجيا التي تم تطويرها 
من خلال سلسلة السباقات الكهربائية في 

المسارعة بتطوير حلول التنقل الكهربائية 
وخلق مستقبل أكثر استدامة.

وعـــــن تـــلـــك الــــجــــهــــود، يــــقــــول فـــلـــوريـــان 
لــيــنــرت، رئــيــس قــطــاع الــنــقــل فـــي نـــيـــوم، إن 
«شـــراكـــتـــنـــا مــــع فـــريـــق مـــرســـيـــدس إي كــيــو 
أبــرز المشاركين  فورمولا إي، وبصفتهم من 
فــي سلسلة السباقات الكهربائية الملتزمة 
بتحقيق مستقبل أكثر اســتــدامــة، تمنحنا 
فـــرصـــة لــلــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع كــيــان 
يشاركنا شغفنا بالبيئة، فضلاً عن كونها 
شهادة تؤكد طموح نيوم لأن تكون مستقبل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــنــقــل. ومـــن خـــلال نهجنا 
وقــيــمــنــا المــشــتــركــة، يــمــثــل تــعــاون نــيــوم مع 
الفريق خطوة أخــرى نحو تبني ابتكارات 
وتــقــنــيــات الــتــنــقــل الــكــهــربــائــي، داخـــل حلبة 

السباق وخارجها».
يـــذكـــر أن مـــشـــروع نـــيـــوم هـــو انــطــلاقــة 
واثقة لتقدم البشرية، وتجسيد لرؤية تُمثل 
ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. يقع في 
شمال غرب المملكة العربية السعودية على 

البحر الأحمر، حيث يتم بناؤه من الصفر 
ليكون حاضرة تنبض بالحياة، وهو مكان 
تُحدد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل 
الجديد. وسيكون مقصداً وموطناً لأصحاب 
الطموح الذين يسعون إلى أن يكونوا جزءاً 
من بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية، 
وإنشاء شركات مزدهرة. كما سيتجلى في 
نيوم الإبداع في مجال الحفاظ على البيئة. 
وســـتـــضـــم نـــيـــوم عــــــدداً مــــن المــــــدن والمــــوانــــئ 
والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق 
الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية، 
كما ستكون مقراً للعيش والعمل لأكثر من 

مليون شخص من جميع أنحاء العالم.
 وبوصفه مركزاً للابتكار، سيستقطب 
مشروع نيوم رواد وقادة الأعمال والشركات، 
للبحث في التقنيات والمشروعات الجديدة، 
واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. 
وســيــجــســد ســكــان نــيــوم أخــلاقــيــات وقيماً 
تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة 
تــتــبــنــى الاســتــكــشــاف والمـــغـــامـــرة والــتــنــوع، 

مدعومين بنظام قانوني منسجم مع الأعراف 
الدولية، نظام لا يتوقف عن التطور ليثمر 
نمواً اقتصادياً ومجتمعاً مكللاً بالنجاح 
والازدهــــــــــار. وشـــكـــلـــت ســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات 
عنصراً أساسياً في تاريخ «مرسيدس – بنز» 
الطويل، الذي يمتد لأكثر من ١٢٥ عاماً؛ فقد 
كــانــت أول ســيــارة حــمــلــت اســـم «مــرســيــدس 
– بــنــز»، مخصصة لــلــســبــاقــات. وفـــي الــعــام 
الماضي، استهلت «مرسيدس – بنز» فصلاً 
جـــديـــداً فـــي مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة والــنــاجــحــة 
في عالم سباقات السيارات. وتمثل بطولة 
السيارات الكهربائية العالمية للفورمولا إي 
الــضــوء على الأداء  منصة مثالية لتسليط 
القوي لسيارات «مرسيدس - بنز إي كيو» 
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، حيث 
تــقــدم تــجــربــة جــديــدة كــلــيــاً تــجــمــع بــين روح 
السباق والشخصية الفريدة لهذه البطولة 
الكبيرة. واحتفل الفريق بأول انتصاراته في 
بطولات سيارات السباق الكهربائية لصالح 

نيوم باتت منصة للرياضة العالمية خاصة في دعم واستضافة رياضة المحركات (الشرق الأوسط) «مرسيدس – بنز».

دوري المحترفين: لا مشكلة مع الشباب 
و«المعيار التاسع» لن يُلغى

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــراشــــــد، رئــــيــــس لــجــنــة  أكــــــد أحــــمــــد ال
المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين 
الرابطة  «الشرق الأوســط»، أن  لـ السعودي 
نـــادي الشباب الرسمي  ردت على خــطــاب 
الخاص باعتماد المعيار التاسع المخصص 
لآلــيــة جـــدول دوري المحترفين السعودي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى احــــتــــرامــــه وتــــقــــديــــره لمــكــانــة 
وقيمة نادي الشباب «الفنية والتسويقية 

والجماهيرية».
وأوضــح أن الرابطة أرسلت خطابها 
الرسمي، مساء الاثنين الماضي، وذلك رداً 

على الخطاب الشبابي الأسبوع الماضي.
وأشــار إلى أن التحفظ الشبابي على 
«المعيار التاسع» الذي رأوا فيه أنه يبخس 
حق ناديهم تم إيضاح موقف الرابطة مع 
الــنــادي، وأن إدارة الرابطة  المسؤولين في 
تقدر نادي الشباب ومسؤوليه وجماهيره، 
وأنــــه لا تــوجــد مــشــكــلــة مــعــهــم، لــكــنــهــا في 
الوقت ذاته «لن تلغي المعيار التاسع» كونه 
ليس مرتبطاً بالشأن الفني، بل هو معيار 
تــســويــقــي وجــمــاهــيــري بـــالـــدرجـــة الأولــــى 

ومطبق منذ ثلاثة أعوام.
وكـــشـــف الــــراشــــد أن جــــــدول الــــــدوري 
السعودي للمحترفين سيصدر خلال نهاية 
الأسبوع الجاري. وكانت مصادر مطلعة قد 
«الشرق الأوســط»، إعــلان الجدول  أكــدت، لـ
الــخــاص بــالــدوري الــســعــودي للمحترفين 
للموسم الجديد في بحر الأسبوع الجاري، 
والرابطة متفقة مع شركة أميركية (قوت 
بــرو) هــي التي ستقوم بتصميم الجدول 
بشكل تقني، وستقام المباريات غالباً في 
نهاية كل أسبوع، على أن يختتم الدوري 

فــي أواخـــر شهر مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٢، علماً 
بأن الدوري سيشهد توقفات لأيام الفيفا، 
وكــذلــك فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، حين 
يشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس 
العرب، المقرر إقامتها في قطر، علماً بأن 
الرابطة لديها خطة بديلة للروزنامة في 
حال لو أقيمت مباريات المنتخب السعودي 
فـــي تــصــفــيــات الــــــدور الآســــيــــوي الــحــاســم 
المؤهل لكأس العالم ٢٠٢٢ بنظام التجمع 
ولــيــس بــنــظــام الـــذهـــاب والإيــــــاب كــمــا هو 
إلــى أن  متفق عليه حالياً. بقيت الإشـــارة 
رابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت 
عــن تسعة معايير ستتبعها عــنــد إعـــداد 
جدول النسخة المقبلة من دوري المحترفين 
السعودي التي ستنطلق يوم ١٢ أغسطس 

(آب) المقبل.
وأشارت الرابطة في المعيار الأول إلى 
مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة 
الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع 
الــريــاضــة، فيما  الإدارة المعنية فــي وزارة 

كان المعيار الثاني بتسلسل جولات الدور 
الثاني هو انعكاس تــام لتسلسل جولات 

الدور الأول.
المـــحـــتـــرفـــين  وقــــــالــــــت رابــــــطــــــة دوري 
السعودي إن كل فريق من الفرق المشاركة 
فـــي الـــــــدوري ســيــلــعــب فـــي الــــــدور الـــواحـــد 
كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل 

وثماني مباريات على الأكثر.
كما جاء من ضمن المعايير ألا يلعب 
أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق 
مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق 
ضيف في الدور الواحد، وأشارت الرابطة 
إلــى أن مــبــاريــات الجولة الأولـــى ستواجه 
فــيــهــا فـــرق المــســتــوى الأول فـــرق المــســتــوى 
الرابع وفرق المستوى الثاني ستواجه فرق 
المستوى الثالث. وفي الشأن ذاته، أشارت 
الــرابــطــة إلـــى عـــدم لــعــب أي فــريــق جولتين 
متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول 
أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع.

أنــه في الجولتين  الرابطة  وأوضــحــت 
الأخــيــرتــين ســيــلــعــب كـــل فــريــقــين أحــدهــمــا 
كفريق مستضيف والآخــر كفريق ضيف، 
وفي المعيار الثامن قالت الرابطة إنه ستتم 
مــراعــاة المــلاعــب المشتركة بــين فريقين في 
الــجــولــتــين الأخــيــرتــين، بحيث يلعب أحــد 
الــفــريــقــين فــي الــجــولــة كــفــريــق مستضيف 
والـــفـــريـــق الآخــــــر كـــفـــريـــق ضـــيـــف لــكــونــهــا 
جــولــة مـــوحـــدة. وأشــــــارت إلــــى أن المــعــيــار 
الــتــاســع اعــتــمــد فــيــه عــــدم تــضــمــين جـــدول 
الـــدوري توقيتاً موحداً لمباريات الديربي 
أو الكلاسيكو، موضحة: «لا تقام مباراتان 
الــديــربــي أو الكلاسيكو بين  مــن مــبــاريــات 
أندية الهلال، والاتحاد، والنصر، والأهلي 

في جولة واحدة».

«الكفاءة المالية» القادسية يشكو النصر لـ

سباق هلالي ـ شبابي للفوز بصفقة العمري
الدمام: علي القطان

أكدت مصادر موثوقة في نادي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الـــقـــادســـيـــة لـــــ
إدارة النادي لا تنوي سلك المسارات 
القانونية الطويلة، من أجل تحصيل 
مستحقاتها من نادي النصر بشأن 
بقية مبلغ انتقال اللاعب خالد الغنام، 
على غرار ما حصل في قضيتها ضد 
نادي الاتحاد بشأن بقية مستحقات 
انــتــقــال الــلاعــب هـــارون كــمــارا، حيث 
ل الإدارة الاكتفاء بالشكوى لدى 

ّ
تفض

لجنة الكفاءة المالية، التي تم اعتماد 
كونها جهة ترصد الديون المستحقة 

على الأندية.
وبيّنت المصادر أن سلك الطرق 
القانونية يعني أن النادي سيمر مع 
الــنــصــر بقضية مشابهة لقضيتها 
مـــــع نــــــــادي الاتـــــــحـــــــاد، الــــتــــي مــضــى 
قــبــل أن تدخل  عليها قــرابــة عــامــين، 
مرحلتها الأخيرة التي تتعلق بقرار 
لجنة الانضباط بخصم النقاط من 
الفريق الاتحادي في حال عدم سداد 
الــذي يتجاوز  المستحق من الصفقة 

١٠ ملايين ريال خلال شهر.
وأضـــاف: «لجنة الكفاءة المالية 
تــــقــــبــــل تـــســـجـــيـــل الـــــــديـــــــون المــــوثــــقــــة 
عـــلـــى الأنـــــديـــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــمــنــعــهــا 
مــــن الــتــســجــيــل فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
أن  الإدارة  رأت  ولـــــــذا  لـــلـــتـــســـجـــيـــل، 
الـــلـــجـــوء لــلــجــنــة خـــطـــوة أســــــرع مــن 
إلــى التصعيد وانتظار عدة  اللجوء 

قــــــــبــــــــل مــــراحــــل لــلــتــقــاضــي، 

الــقــرار، مبيناً أن إدارة  أن يتم حسم 
تـــود أن تعكر علاقتها  الــقــادســيــة لا 
بــأي من الأنــديــة السعودية الأخــرى، 
لكنها فــي المقابل تبحث عــن حقوق 
ناديها التي كفلها النظام والقانون 

الرياضي في المملكة».
الــقــادســيــة  تــأكــيــدات إدارة  ومـــع 
عـــــــدم الــــلــــجــــوء لـــلـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
بـــشـــأن قــضــيــتــهــا مــــع الـــنـــصـــر، بـــات 

النادي العاصمي بعيداً عن التهديد 
بــالــتــعــرض لــلــخــصــم الــنــقــطــي بــهــذه 
القضية في المدى القريب على الأقل.

وكــان من المقرر أن تتسلم إدارة 
القادسية الدفعة المالية الأخيرة من 
النصر أواخــر يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، قــبــل ٦ أشــهــر، وذلـــك ضمن 
الاتفاقية التي تمت في عهد الرئيس 
الــســابــق لــلــقــادســيــة مــســاعــد الــزامــل 

وعبد الرحمن الحلافي نائب رئيس 
النصر السابق، حيث تمت الصفقة 

أواخر يناير من العام ٢٠٢٠.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
المصادر أنه لم يتم الاتفاق مع أي نادٍ 
بشكل نــهــائــي بــشــأن انــتــقــال الــلاعــب 
حــســن الـــعـــمـــري، مــبــيــنــاً أن الــعــرض 
الــشــبــابــي وعـــــرض الـــتـــعـــاون الأكــثــر 
جدية ورسمية، فيما تــدور أحاديث 
عن رغبة أندية في الدخول للمنافسة 
على الصفقة، من بينها الهلال، لكن لا 
يوجد شيء رسمي لدى الإدارة سوى 

من الشباب والتعاون.
وبـــينّ أن هــنــاك مناقشات جدية 
تــجــري فـــي هـــذا الـــشـــأن، لــكــن لـــم يتم 
إلــى أن  إلــى نتيجة، مشيراً  التوصل 
الــرقــم الــذي وصلت لــه المــفــاوضــات ٨ 
مــلايــين، وهــنــاك رغــبــة قــدســاويــة في 
رفـــــع المـــبـــلـــغ لــيــصــل إلـــــى ١٠ مــلايــين 
مـــــع الاتـــــفـــــاق عـــلـــى آلــــيــــة فـــــي الـــدفـــع 
ســـواء كدفعة أولـــى أو أخــيــرة بوقت 
يــتــم تــحــديــده لا يــتــضــرر مــنــه نـــادي 

القادسية.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، يــبــدأ فريق 
الـــــقـــــادســـــيـــــة بـــــعـــــد عـــــيـــــد الاضـــــحـــــى 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لــــخــــوض مـــنـــافـــســـات 
بـــــن ســلــمــان  دوري الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد 
لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى، حيث تجري 
مشاورات مع المدرب التونسي محمد 
دحمان بشأن الموعد الأنسب لانطلاقة 
الــتــدريــبــات، خصوصاً بعد أن حدد 
موعد انطلاقة دوري الأولى في شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

حسن العمري (الشرق الأوسط)
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مانشيني صاحب الفضل الأول في الفوز بكأس أوروبا... وساوثغيت يتحمل مسؤولية الخسارة

إيطاليا «الواثقة» تستحق التتويج بجدارة... وإنجلترا «المرتعشة» تضيّع فرصتها التاريخية
 لندن: «الشرق الأوسط»

أســــدل الــســتــار 
على منافسات 
كــــــــــــــــــــأس أمــــــــــم 
أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
(يـــــورو ٢٠٢٠) 
المــــــؤجــــــلــــــة مـــن 
الــعــام المــاضــي 
بتتويج إيطاليا «الواثقة» باللقب 
عـــن جــــــدارة، فــيــمــا دفــعــت إنــجــلــتــرا 
«المـــرتـــعـــشـــة» ثــمــن تــحــفــظ مــدربــهــا 
غــاريــث ساوثغيت ليتجرع فريقه 
ســـم ركــــلات الــتــرجــيــح فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت فـــي ملعب 
ويمبلي بعد التعادل فــي الوقتين 

الأصلي والإضافي ١ - ١.
وبعد إرجاء لعام بأكمله بسبب 
تداعيات فيروس «كــورونــا» وبعد 
٥١ مباراة توزّعت على ١١ مدينة في 
١١ دولة أوروبية، كان التتويج في 
المــطــاف مــن نصيب منتخب  نهاية 
إيـــطـــالـــي مـــتـــجـــدّد بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي عـــلـــى حــســاب 
منتخب إنجليزي «مضيف» لست 
مــن مــبــاريــاتــه الــســبــع، مــن دون أن 
يـــســـتـــغـــل ذلــــــك لإنـــــهـــــاء صــــيــــام عــن 

الألقاب منذ مونديال ١٩٦٦.
وكـــانـــت عــــودة إيــطــالــيــا بــهــذه 
الــحــلــة المــثــيــرة بــعــد خــيــبــة الــغــيــاب 
عـــن مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨، من 
أبــرز إيجابيات النسخة السادسة 
عــشــرة مــن الــنــهــائــيــات الــقــاريــة، إذ 
لــيــلــعــب دوره بين  عـــاد «الأزوري» 
المــرة متخلياً عن  الكبار، لكن هــذه 
أسلوبه الدفاعي التقليدي وبنكهة 
لــفــريــق غــابــت عنه  هجومية لافــتــة 
الأسماء الرنانة. وبعد ١٥ عاماً على 
اللقب الأخير الــذي أحــرزه منتخب 
إيطاليا بركلات الترجيح أيضاً على 
حساب فرنسا في مونديال ألمانيا، 

إلــى الإيطاليين  عـــادت البسمة 
الـــذيـــن أســقــطــوا الإنــجــلــيــز 

في معقلهم «ويمبلي»، 
بــعــدمــا مــــــرّوا في 
ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
القوية  ببلجيكا 
وفــــــــــــــــي نــــصــــف 
الـــــــــنـــــــــهـــــــــائـــــــــي 
بــــــإســــــبــــــانــــــيــــــا 
التي حرمتهم 

اللقب القاري عام ٢٠١٢ باكتساحهم 
٤ - صفر في النهائي.

وربما لم ينجح مانشيني في 
كــتــابــة تـــاريـــخ لــنــفــســه مـــع منتخب 
إيــطــالــيــا وهـــو لاعــــب، لــكــن كــمــدرب 
سيحصل على فصل كامل لنفسه.

ويـــــــعـــــــد تــــــحــــــويــــــل المــــنــــتــــخــــب 
الإيطالي مــن فريق فــوضــوي فشل 
في التأهل لمونديال ٢٠١٨ إلى بطل 
لأوروبــا، في غضون ثلاث سنوات 
فحسب، إنــجــازاً رائــعــاً يــقــدم دليلاً 

جديداً على أهمية
فـــــي هــــذا  مـــانـــشـــيـــنـــي ودوره 
الــــتــــطــــور. وبـــالـــطـــبـــع يـــتـــطـــلـــب أي 

انتصار بركلات الترجيح، بعد
انتهاء المباراة ١ - ١ عقب وقت 
إضــــافــــي، قــــــدراً مــــن الـــتـــوفـــيـــق لــكــن 
المدرب البالغ من العمر ٥٦ عاماً فعل 
كل شــيء لمنح فريقه فرصة الفوز. 
وفي أمسية جاءت فيها العديد من 
قــــرارات نظيره الإنــجــلــيــزي غاريث 
ســاوثــغــيــت بــنــتــائــج عــكــســيــة على 
نحو مؤلم، كانت قرارات مانشيني 

صحيحة في الأوقات المهمة.
وأبــقــى مانشيني عــلــى فريقه 
مــنــتــعــشــاً بــالــتــغــيــيــرات عــلــى مــدى 
١٢٠ دقيقة ما تــرك أثــراً كبيراً على 
المباراة وحولها في اتجاه المنتخب 
الإيــطــالــي بــعــد أن وضـــع لـــوك شو 
إنــجــلــتــرا فـــي المــقــدمــة فـــي الــدقــيــقــة 
الثانية. واستقر المنتخب الإيطالي 
بعد هذه البداية، ونجح تدريجياً 
فــي إســكــات الجماهير الإنجليزية 
الـــصـــاخـــبـــة. وفــــــي بــــدايــــة الـــشـــوط 
الثاني، أخذ مانشيني زمام المبادرة 
وأشرك برايان كريستانتي بدلاً من 
نــيــكــولــو بـــاريـــلا فـــي وســــط المــلــعــب 
وأخــرج المهاجم تشيرو إيموبيلي 
ليشارك دومنيكو بيراردي ليلعب 
على الجناح بينما انتقل لورينزو 
إنــــســــيــــنــــي مــــــن الــــيــــســــار 
أكــبــر  لـــيـــؤدي دوراً 
فــي قلب الملعب، 
وأســــــــــهــــــــــم هـــــــذا 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر فـــي 
ســـــــيـــــــطـــــــرة 
إيطاليا 
عـــــــــلـــــــــى 
الـــــــكـــــــرة 
الـــــــــــتـــــــــــي 

اســتــحــوذت عــلــى الــكــرة بنسبة ٦٢ 
في المائة مقابل ٣٨ لإنجلترا وأثمر 
ذلك عن هدف التعادل الذي سجله 
لــيــونــاردو بــونــوتــشــي فــي الدقيقة 
٦٧. وســـدد المــنــتــخــب الإيــطــالــي ٢٠ 
مــحــاولــة عــلــى المـــرمـــى مــقــابــل ست 
مــــحــــاولات لإنـــجـــلـــتـــرا وأكــــمــــل ٧٥٥ 

تمريرة مقابل ٣٤١ لإنجلترا.
ولــم يكن مانشيني خائفاً من 
استبدال لاعبين أساسيين والمباراة 
تقترب من الوقت الإضافي ليضمن 
استمرار الزخم، حيث خرج إنسيني 
المرهق في الدقيقة ٩٠ وغادر ماركو 
فـــيـــراتـــي المــلــعــب بــعــد ســـت دقــائــق 
لاحقة ليشارك مانويل لوكاتيلي. 
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل كــــــانــــــت تــــغــــيــــيــــرات 
ساوثغيت، أو تلك التي لم يقم بها، 
فـــي حــاجــة لــلــمــراجــعــة لأن أســلــوب 
مدرب إنجلترا لم ينجح في تغيير 
المــبــاراة أمــام فريق مانشيني  سير 

الأكثر ثقة.
لـــقـــد كــــانــــت هــــنــــاك صــــفــــات لا 
تحتاج للقياس غرسها مانشيني 
فــــي فـــريـــقـــه واتـــضـــحـــت بـــشـــدة فــي 
مــــــبــــــاراة الــــنــــهــــائــــي، مــــثــــل الــــجــــرأة 
لــيــصــبــح أول مـــدرب  والــتــصــمــيــم، 

إيطالي يقود بلاده إلى اللقب

الأوروبــــــــــــي مـــنـــذ فــيــروتــشــيــو 
فالكاريجي في ١٩٦٨، وبعد مسيرة 
مظفرة من ٣٤ مباراة بدون هزيمة.

وقــــال مــانــشــيــنــي وهـــو يتذكر 
عــمــلــيــة تــحــول المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
فــــي ثـــــلاث ســـــنـــــوات: «لـــقـــد أكــمــلــنــا 
كــــامــــلــــة». وكــــانــــت مــشــاهــدة  دورة 
ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل الـــشـــاق 
تؤتي ثمارها واضحة على ملامح 
لــم يستطع إخفاء  الـــذي  مانشيني 
دمـــــوعـــــه لـــيـــعـــلـــق: «كــــــــان هـــــــذا هــو 
الـــذي يــحــدث بعد تحقيق  الشعور 
شيء لا يصدق، من رؤية اللاعبين 
يـــحـــتـــفـــلـــون، والـــجـــمـــاهـــيـــر تــحــتــفــل 
فـــي المـــــدرجـــــات. كــــان الأمـــــر يتعلق 
بمشاهدة كل ما تمكنا من صنعه 
بــــعــــد مــــســــيــــرة الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
الماضية، وتحديداً في آخر ٥٠ يوماً، 

التي كانت صعبة للغاية».
وأضــاف: «لقد تعاملنا بشكل 
جيد للغاية ولم تكن هناك مشاكل 
أبداً ويستحق اللاعبون الثناء على 
ذلــك. ليس فقط على أرض الملعب، 
فــقــد قـــامـــوا بــعــمــل رائــــع هـــنـــاك، بل 
أعتقد أن هذه هي حقيقة أننا تمكنا 
مــن تشكيل روح الفريق هـــذه. لقد 
ابتكروا شيئاً لا يمكن فصله أبداً في 

المستقبل. سيكونون دائماً مرادفاً 
لهذا الانتصار لأنهم يكنون الكثير 

من الاحترام لبعضهم بعضاً».
وفــــــــــــــاز المــــــــــدافــــــــــع المـــــخـــــضـــــرم 
بونوتشي بجائزة أفضل لاعب في 
المباراة بعد أن نال لقبه الدولي الأول 
عــقــب تــســع ســـنـــوات مـــن الــخــســارة 
فـــي نــهــائــي بــطــولــة أوروبـــــــا ٢٠١٢ 
أمــــام إســبــانــيــا، بــيــنــمــا نــــال زمــيــلــه 
المــرمــى المتألق جانلويجي  حــارس 
دونــــا رومــــا الــــذي تــصــدى لركلتين 
ترجيحيتين لإنجلترا، كأس أفضل 

لاعب بالبطولة.
وصاح بونوتشي، أكبر هداف 
فـــي مـــبـــاراة نــهــائــيــة لأمــــم أوروبـــــا، 
حيث يبلغ من العمر ٣٤ عاماً و٧١ 
يوماً، بعد انتهاء المباراة: «الكأس 
قادمة إلــى رومــا» رداً على الهتاف 
الـــشـــهـــيـــر لــلــجــمــاهــيــرالإنــجــلــيــزيــة 

«الكأس عائدة إلى ديارها».
وقـــــــال بـــونـــوتـــشـــي: «ســمــعــنــا 
يوماً بعد يوم منذ مباراة الدنمارك 
أن الـــكـــأس ســتــعــود إلـــى لـــنـــدن. أنــا 
آسف لهم، ولكن في الواقع الكأس 
ذاهـــبـــة إلـــى رومــــا وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
يمكن للإيطاليين في جميع أنحاء 
العالم الاستمتاع والاحتفال بهذه 

البطولة». وتفوق بونوتشي بأربعة 
أعوام تقريباً، على اللاعب الألماني 
بيرند هولزينباين، صاحب الرقم 
الــســابــق كأكبر اللاعبين  القياسي 
تـــســـجـــيـــلاً فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات، حــيــث 
سجل هدفاً لألمانيا الغربية خلال 
خــســارتــهــا بــركــلات الــتــرجــيــح ضد 
تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا فــــــي نـــهـــائـــي 
الــبــطــولــة عــــام ١٩٧٦. وكـــــان يبلغ 

حينذاك ٣٠ عاماً و١٠٣ أيام.
كـــمـــا حـــقـــق بـــونـــوتـــشـــي رقـــمـــاً 
قياسياً آخــر، بعدما سجل ظهوره 

الثامن عشر مع منتخب
الــيــورو،  إيطاليا فــي بــطــولات 
مــتــفــوقــاً بــــفــــارق لـــقـــاء وحـــيـــد عــلــى 
الـــــحـــــارس الــــســــابــــق غــيــانــلــويــجــي 

بوفون.
وواصـــــــــل بــــونــــوتــــشــــي: «هـــــذه 
نــهــضــة كــــرة الـــقـــدم الإيـــطـــالـــيـــة. أنــا 
متأكد الآن أن هــذا الفريق والمــدرب 
ســيــحــتــلان الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاويــن 

الرئيسية في المستقبل».
فــــي المـــقـــابـــل ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
فــي مـــدى ٣ ســـنـــوات، دفـــع منتخب 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا ثـــــمـــــن تــــحــــفــــظ مـــــدربـــــه 
ساوثغيت في المباريات الحاسمة. 
وكانت كتيبة المدرب الشاب حققت 

انــطــلاقــة مثالية نحو تحقيق أول 
لــقــب كــبــيــر لــهــا بــعــد صــيــام دام ٥٥ 
عاماً، عندما منحها الظهير الأيسر 
لوك شو التقدم بعد مرور دقيقتين 
فقط مسجلاً أسرع هدف في تاريخ 
المباريات النهائية للبطولة القارية. 
وفــي تلك اللحظة، كــان مــن السهل 
تخيل أن يصبح ساوثغيت بطلاً 
قــومــيــاً لــكــون إنــجــلــتــرا بــاتــت على 
بعد ٨٨ دقيقة مــن إحـــراز أول لقب 
كبير لها منذ أن توجت بطلة للعالم 
عــلــى أرضــهــا بــفــوزهــا عــلــى ألمــانــيــا 
الغربية ٤ - ٢ بعد وقت إضافي عام 
١٩٦٦. بيد أن مـــدرب إنجلترا قرر 
عـــدم المــجــازفــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
ليتلقى فريقه هدف التعادل، قبل أن 
يخوض المنتخبان ركلات الترجيح 
الـــتـــي نــجــح فــيــهــا لاعـــبـــو إيــطــالــيــا 
فــي المحافظة على ربــاطــة جأشهم 
ليحسموها ٣ - ٢. وكــانــت ركــلات 
الـــتـــرجـــيـــح تـــجـــربـــة مــــريــــرة أخــــرى 
لساوثغيت الــذي كــان مــســؤولاً عن 
إهدار ركلة جزاء كلاعب في نصف 
نهائي كأس أوروبا عام ١٩٩٦ على 
المــلــعــب ذاتـــــه ضـــد ألمـــانـــيـــا لتحسم 
الأخيرة النتيجة في صالحها في 
طريقها للتتويج باللقب. ومنذ أن 
تسلم تــدريــب المنتخب الإنجليزي 
عام ٢٠١٦، بدا وكأن ساوثغيت نجح 
فــي محو السجل السيئ لإنجلترا 
فــي ركــــلات الــتــرجــيــح عــنــدمــا نجح 
فريقه في تخطي كولومبيا في ثمن 
نهائي مونديال روسيا بفضل هذه 
الركلات، ثم سويسرا في ربع نهائي 
دوري الأمم الأوروبية. بيد أن قرار 
المـــدرب إشـــراك مــاركــوس راشــفــورد 

وجـــــايـــــدون ســـانـــشـــو فــــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني 
مــن أجـــل تــســديــد ركــــلات الترجيح 
ارتد سلباً عليه لأن اللاعبين أخفقا 
القائم  فــي محاولاتهما إذ تصدى 
لتسديدة الأول، والحارس الإيطالي 
جــانــلــويــجــي دونـــــا رومـــــا لمــحــاولــة 
الثاني، قبل أن يهدر البديل الآخر 
الــــشــــاب بـــوكـــايـــو ســـاكـــا مــحــاولــتــه 

الأخيرة الحاسمة.
وتكرر سيناريو مباراة الدور 
نصف النهائي في مونديال روسيا 
ضد كرواتيا عندما تقدم المنتخب 
الإنجليزي بهدف مقابل لا شــيء، 
ليتراجع بعد ذلك من دون أي سبب 
الطاولة  البلقاني  المنتخب  ليقلب 
عليه ويفوز ٢ - ١ بعد وقت إضافي 
في طريقه إلى المباراة النهائية التي 

خسرها أمام فرنسا ٢ - ٤.
وأعــــــلــــــن ســــاوثــــغــــيــــت تــحــمــلــه 
مسؤولية الهزيمة وقـــال: «استعد 
الـــــفـــــريـــــق قــــــــدر المــــســــتــــطــــاع لــــذلــــك، 
وأنـــــا أتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، أنــــا من 
الــلاعــبــين لتنفيذ الضربات  اخــتــار 
الترجيحية، لا أحــد يكون بمفرده 
فـــــي هـــــــذا المــــــوقــــــف. قـــــررنـــــا إجـــــــراء 
التغييرات في نهاية المباراة، ونحن 

نفوز أو نخسر معاً كفريق».
وأضـــاف «لــم ننجح فــي حسم 
المــبــاراة خــلال الوقت الأصــلــي. وقد 
أنــه فريق  أظهر المنتخب الإيطالي 
رائــــــــع. لاعـــبـــونـــا قــــدمــــوا مــــا يــجــب 
أن يــــفــــخــــروا بــــــه، فـــكـــل لاعــــــب كـــان 
استثنائياً. أشعر بخيبة أمــل إزاء 
عــــدم الـــنـــجـــاح فـــي الـــتـــقـــدم لــخــطــوة 

أخرى».

المدرب مانشيني (يسار) يشارك كيليني رفع كأس أوروبا لدى الوصول إلى مطار روما (أ.ف.ب)

أولمبياد طوكيو ينجو من سلسلة مطبات ويقترب من الانطلاق في أجواء مضطربة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

نجا أولمبياد طوكيو 
مـــــــــن قـــــــــــــــرار إلــــــغــــــاء 
تــاريــخــي، وقــبــل أقل 
مـــن أســـبـــوعـــين على 
موعد الافتتاح بات 
حــلــم رؤيـــــة الألـــعـــاب 
تــنــطــلــق يــقــتــرب من 
الحقيقة رغم الحظر 
غير المسبوق على الجماهير الأجنبية 
والمحلية ومعارضة محلية، خشية من 

تفشي فيروس كورونا.
تــضــمّــنــت رحـــلـــة الألــــعــــاب المــقــبــلــة 
قائمة طويلة من التعقيدات، هدّدتها 
فــي بعض الأحــيــان مــن أن تصبح أول 
ألعاب حديثة بعد الحرب يتم الغاؤها. 
وقبل حفل الافتتاح المقرر في ٢٣ يوليو 
(تموز) الحالي، وفي أجواء بعيدة كل 
البعد عــن البهجة، قــد يجد المنظمون 
سبباً لــلاحــتــفــال مــع وضـــوح الــصــورة 

قبل بداية المنافسات.
كــانــت مــعــركــة شــاقــة مــنــذ الإعـــلان 
غير المسبوق بتأجيل الألعاب لمدة سنة 
في مارس (آذار) ٢٠٢٠. عندما بدأ حجم 
جــائــحــة «كــــورونــــا» بــالــتــوسّــع. آنــــذاك 
كــان هــنــاك سبب لــلأمــل فــي أن ينتهي 
الــوبــاء قبل حفل الافــتــتــاح، وأن تكون 

الألعاب «دليلاً على انتصار البشرية 
عــلــى الـــفـــيـــروس» بــحــســب المــســؤولــين 
اليابانيين. لكن تصاعد حدّة الفيروس 
عــالمــيــاً وظـــهـــور المـــزيـــد مـــن المــتــحــوّرات 
ضت من حدة هذه النغمة 

ّ
المعدية، خف

المــنــتــصــرة وأثــــارت مــعــارضــة مــتــزايــدة 
داخل البلاد.

في النصف الأول من السنة، وجدت 
استطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين 
عارضوا إقامة الألعاب الصيف المقبل، 
لين إما الإلغاء أو تأجيلاً إضافياً، 

ّ
مفض

لــكــن المــســؤولــين ضــغــطــوا فــي الاتــجــاه 
المـــــعـــــاكـــــس، مـــســـتـــضـــيـــفـــين تـــصـــفـــيـــات 
واختبارات متأخرة، كما بذلوا جهودا 
جبارة لصياغة قواعد لمكافحة تفشي 
الفيروس اعتبروا أنها ستحمي الحدث 

الكبير وتجعله آمناً.
فـــي مــــارس المـــاضـــي، أعــلــنــوا أنــهــا 
ســتــكــون الألــعــاب الأولــــى الــتــي تفرض 
حـــــظـــــراً عــــلــــى الــــجــــمــــاهــــيــــر الأجـــنـــبـــيـــة 
القادمة من الخارج، وهو قرار وصفته 
رئيسة اللجنة المنظمة للألعاب سيكو 
هاشيموتو بأنه «لا مفرّ منه». وبعد 
أن وضــع المنظمون حــداً أقــصــى لعدد 
الجماهير المحلية، لا يتخطى عشرة 
آلاف متفرج في المنشأة الواحدة، كانت 
تحذيراتهم من أن الألعاب قد تقام وراء 
أبواب موصدة بحال تفشي الفيروس 

أكــثــر، فــي مــحــلّــهــا إذ عــــادوا وفــرضــوا 
حـــظـــراً عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــحـــلـــيـــة فــي 
طوكيو. وكان وصول الشعلة الأولمبية 
الــجــمــعــة المــــاضــــي حـــزيـــنـــاً، مــــع إبـــقـــاء 

الجماهير بعيدة عن الحفل المتواضع 
الـــــذي أقـــيـــم فـــي مــلــعــب خــــــالٍ. ولا شــكّ 
بـــأن غــيــاب المــتــفــرجــين عـــن المـــدرجـــات، 
سيجعل هــذا الأولمبياد نسخة باهتة 

عن الاحتفالات السابقة.
ســيــتــم حـــظـــر الـــهـــتـــاف ولا يــمــكــن 
للرياضيين أن يتعانقوا أو يتصافحوا 
خــــلال الاحـــتـــفـــالات بــتــحــقــيــق الــنــصــر. 

ارتـــداء الكمامات طــوال  يتعينّ عليهم 
الوقت باستثناء فترة تناول الطعام، 
الــنــوم أو التنافس، ويسمح لهم فقط 
الــقــريــة الأولمــبــيــة وبــاقــي  بالتنقل بــين 

المنشآت الرياضية.
وتتراوح عقوبات انتهاك القواعد 
بــين التحذير اللفظي والــغــرامــات إلى 

الإقصاء من الألعاب تماماً.
واجه الأولمبياد انتكاسات كثيرة 
منذ عــام ٢٠١٥. عندما أعيد مشروع 
بــــنــــاء المــــلــــعــــب الــــرئــــيــــس إلـــــــى نــقــطــة 
البداية، نظراً لتكلفته المرتفعة. وفي 
٢٠١٩. أعلن رئيس اللجنة التنظيمية 
لـــلأولمـــبـــيـــاد الـــيـــابـــانـــي تــســونــيــكــازو 
تـــأكـــيـــد اســـتـــقـــالـــتـــه نــتــيــجــة تــحــقــيــق 
فرنسي في دفعات بقيمة ٢٫٣ مليون 
دولار لــحــصــول طــوكــيــو عــلــى شــرف 
المــســؤول أي علاقة  الاستضافة. نفى 

له بشبهات الفساد.
وفـــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، اســتــقــال 
رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري 

بعد تلميحات مهينة بحق النساء.
كبّد التأجيل الأولمبي وبروتوكول 
الــحــمــايــة مـــن تــفــشــي كــــورونــــا نــفــقــات 
بــقــيــمــة ٢٫٦ مـــلـــيـــار دولار،  إضــــافــــيــــة 
تضاف إلى ميزانية ثقيلة أصلاً بلغت 
١٤٫٩ مليار دولار، قد تجعل من ألعاب 

طوكيو الأغلى في التاريخ.

ويأمل رئيس الوزراء يوشيهيدي 
سوغا الذي يخوض أول انتخابات بعد 
الألعاب، أن تحقق الأخيرة نجاحاً يعزّز 

مسيرته السياسية.
واجهت حكومته ضغوطات حيال 
أســـلـــوب مــواجــهــتــهــا الــجــائــحــة، بــرغــم 
أن اليابان شهدت تفشياً أقــل من دول 
كــثــيــرة، مـــع نــحــو ١٥ ألــــف حــالــة وفـــاة 

وتجنب عمليات الإغلاق القاسية.
بــــدأت عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح بــبــطء ولــم 
ـــفـــعّـــل ســـــوى بــــــدءاً مــــن مـــايـــو (أيــــــار)  تُ
المـــاضـــي، لكنها تــســيــر بــوتــيــرة أســرع 
الآن، حيث تم تطعيم نحو سبعة في 

المائة من السكان بشكل كامل.
 سوى ما نسبته ١٥ في 

َ
ولم يتلق

المـــائـــة مـــن الــســكــان الــلــقــاح حــتــى الآن، 
فيما يخشى اختصاصيون أن يتسبب 
متحوّر «دلتا» بموجة جديدة يمكن أن 

تُرهق الجهاز الطبي.
ويــعــيــش الــعــديــد مــن الــخــبــراء في 
القطاع الصحي والرأي العام الياباني 
في خشية المخاطر المحتملة المرتبطة 
بــــــقــــــدوم نــــحــــو ٧٠ ألـــــــف شــــخــــص مــن 
الخارج للمشاركة في الألعاب، بدءاً من 
الرياضيين ومدربيهم، مروراً بالممثلين 
الرسميين وانــتــهــاء بالصحافيين من 
مختلف أقطار العالم، حيث سيخضع 

الجميع لقيود صارمة.

الشعلة وصلت إلى الملعب الأولمبي في أجواء باهتة (رويترز)

ساكا (رويترز) سانشو (أ.ف.ب)راشفورد (رويترز)

إساءات عنصرية لثلاثي إخفاق ركلات الترجيح الإنجليزي... وإيقاف ٤٩ مشاغباً
لندن:

«الشرق الأوسط»

أطـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــت 
الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــة 
بـــرأســـهـــا مـــجـــدداً 
لاســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــداف 
الثلاثي ماركوس 
راشـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــورد 
وجـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــدون 
سانشو وبوكايو 
ســــــــــــــــاكــــــــــــــــا عـــــــلـــــــى 
خلفية فشلهم في 
تسجيل ركــلاتــهــم 
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة فــي 
نهائي كأس أوروبا 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الــــــذي 
خسرته إنجلترا أمام 
إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى مــلــعــب 

«ويمبلي» في لندن.
وتـــعـــادل الــفــريــقــان 

١ - ١ فــي الــوقــتــين الأصــلــي والإضـــافـــي، 
وحسمت إيطاليا اللقب بركلات الترجيح 
٣ – ٢؛ حــارمــة الإنــجــلــيــز مــن تتويجهم 
الأول منذ كــأس العالم عــام ١٩٦٦. وقرر 
مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت إدخال 
راشفورد وسانشو في الثواني الأخيرة 
من الشوط الإضافي الثاني بهدف تنفيذ 
ركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح، مــعــتــمــداً أيـــضـــاً على 
البديل الآخر ساكا. لكن اللاعبين السود 
الثلاثة أخفقوا في محاولاتهم، ما جعلهم 
عرضة لــلإســاءة العنصرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
في بيان له: «نشعر بالاشمئزاز من هذا 
السلوك المقزز ضد بعض أعضاء فريقنا 
الــذيــن قــدمــوا كــل شــيء مــن أجــل قميص 
بلادهم. الاتحاد الإنجليزي يدين بشدة 
جميع أشكال التمييز، وهالَهُ ما صدر من 
عنصرية على الإنــتــرنــت ضــد اللاعبين. 
أكــثــر وضــوحــاً بــأن  لا يمكننا أن نــكــون 
أي شخص يقف خلف مثل هذا السلوك 

المــثــيــر لـــلاشـــمـــئـــزاز غــيــر مـــرحـــب بـــه في 
متابعة الفريق».

بــــــــــــدوره؛ اســـتـــنـــكـــر رئـــــيـــــس وزراء 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــــوريـــــس جــــونــــســــون الـــــذي 
كــــان حـــاضـــراً فـــي مــــدرجــــات «ويــمــبــلــي» 
لمـــــــؤازرة مــنــتــخــب بـــــلاده بــحــضــور نحو 
ألــف مشجع؛ بينهم ١٠ آلاف مشجع   ٦٠
لإيـــطـــالـــيـــا، الإســـــــاءة الــعــنــصــريــة، وقـــال 
عــبــر «تــويــتــر»: «يــســتــحــق هـــذا المنتخب 

أبــطــالاً وليس (أن  أن يُعاملوا بصفتهم 
يـــكـــون ضــحــيــة) لــــلإســــاءات الــعــنــصــريــة 
على وسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء 
المــســؤولــون عــن هـــذه الإســـــاءة الفظيعة 
يجب أن يخجلوا من أنفسهم». وتواجه 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة مــنــذ أشــهــر عــدة 
ظاهرة العنصرية على الإنترنت والتي 
تستهدف اللاعبين بعد هزيمة فرقهم أو 

بعد عروض مخيبة للآمال. 

وأفادت شرطة لندن بأنها تحقق في 
منشورات «مسيئة وعنصرية»، موضحة 
في تغريدة على «تويتر»: «نحن على علم 
بعدد من التعليقات العدائية والعنصرية 
على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة 
ضــد لاعبي كــرة الــقــدم بعد نهائي كأس 
أوروبــا ٢٠٢٠. هذه الإســاءة غير مقبولة 
إطـــلاقـــاً ولـــن يُــتــســامــح مــعــهــا وســيُــحــقــق 

فيها».
واتــخــذ لاعــبــو إنجلترا موقفاً قوياً 
ضد العنصرية في البطولة وركعوا قبل 

مبارياتهم؛ بينها نهائي الأحد.
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــــار)، دعـــــا الاتـــحـــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلــــــى إصـــــــــدار تـــشـــريـــعـــات 
دون تــأخــيــر لإجـــبـــار شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي على التصرف ضد الإهانات 
الــتــي اســتــهــدفــت راشـــفـــورد فــي المــاضــي. 
ولـــلـــفـــت الانـــتـــبـــاه إلـــــى هـــــذه الــعــنــصــريــة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــرر 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي والأنــــديــــة ورابــطــة 

الــــدوري المــمــتــاز ودوري الــدرجــة الأولـــى 
(الثانية فعلياً) ودوري السوبر النسائي 
وكـــذلـــك الــــروابــــط الـــتـــي تــمــثــل الــلاعــبــين 
والــحــكــام والمـــدربـــين، الــســيــر عــلــى خطى 
رياضات أخرى مثل الرغبي أو الكريكيت، 
بمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي من 
الجمعة ٣٠ أبريل (نيسان) حتى الاثنين 
٣ مـــايـــو. ولـــم تــقــتــصــر مــشــكــلات نهائي 
«يورو ٢٠٢٠» على العنصرية، بل حدثت 
إشـــكـــالات مــع مشجعين مــن دون تــذاكــر 
تمكنوا من دخول «ويمبلي» وتجاوزوا 

رجال الأمن. 
شر مشهد على مواقع التواصل 

ُ
كما ن

الاجــتــمــاعــي لبعض المشجعين يلكمون 
ويــركــلــون رجـــلاً مــن أصـــول آســيــويــة في 
أروقة الملعب. وأفادت شرطة لندن بأنها 
المــبــاراة بسبب  أوقــفــت ٤٩ شخصاً عقب 
جـــرائـــم مختلفة متعلقة بــنــهــائــي كــأس 
أوروبا، كاشفة عن أن ١٩ شرطياً أصيبوا 
فـــي أعـــمـــال عــنــف نــــددت بــهــا ووصــفــتــهــا 

بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».

ساوثغيت 
مدرب 

إنجلترا 
يواسي ساكا 

بعد إهدار 
ركلة الترجيح 

(أ.ب) 

)دونا روما حارس إيطاليا نال كأس أفضل لاعب بالبطولة (أ.ف.ب) ف (أ بالبطولة لاع أفضل كأ نال إيطاليا حا وما دونا
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V A R I E T Y

 : ASHARQ AL - AWSAT مات دامون لـ 
ندمت على عدم قبولي بطولة «أفاتار»

لوس أنجليس: محمد رُضا

ينظر بن بايكر (مــات دامـــون) في مطلع فيلم 
«ستيلووتر» (اســـم مــديــنــة) إلــى مــنــزل أطــاحــت به 
الزوبعة. يُعاين ما حدث ولا يستطيع أن يفعل شيئاً 
حياله. لكن ذلك المنزل المهدوم بسبب عاصفة يحمل 
في طيّاته أبعاداً مهمّة: هو البيت والعاصفة مرّت 
من هنا. هو أميركا والعاصفة اسمها دونالد ترمب.

تـــه مـــن مشهد  عــلــى الأقــــل هــــذا مـــا يــمــكــن قـــراء
الافتتاح في فيلم توم مكارثي الجديد الذي سبق 
لـــه وأن حــــاز فــيــلــمــه الأســـبـــق «ســـبـــوتـــلايـــت» على 
أوسكارين سنة ٢٠١٦ واحــد كأفضل فيلم والآخــر 
الفيلم كان  كأفضل سيناريو كُتب خصيصاً. ذلك 
بدوره انتقادياً لكن انتقاده توجه صوب موضوع 
الاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي كــنــائــس 
كــاثــولــيــكــيــة كــمــا كــشــف عــنــهــا صــحــافــيــو جــريــدة 

«بوسطن غلوب» حينها.
لكن «ستيلووتر» بدوره ليس فيلماً منصرفاً 
صـــوب نــقــد الــفــتــرة الــرئــاســيــة الــســابــقــة حــتــى وإن 
كانت قراءة المشهد السابق في محلها. هو عن ذلك 
الأمــيــركــي الــعــادي الـــذي يعمل فــي قــطــاع المنشآت 
المعمارية والــذي تكاد تودي به طينة الحياة التي 
يدور في رحاها. يأمل في الفوز بعمل في مؤسسة 
نفطية. يُعاني من البطالة والشرب وثمّة ما يوحي 
بأن مشكلتيه هاتين هما نموذجيتان لقطاع كبير 
إلــى معضلة أكبر تواجهه فجأة  الــنــاس. قطع  مــن 
ليس لها علاقة (مباشرة على الأقل) بأميركا: ابنته 
الشابة أليسون (أبيغايل برسلن) أودعــت السجن 
بتهمة قتل صديقة لها. ليس في سجن أميركي بل 
في سجن فرنسي يقع في مدينة مرسيليا. يركب 
الطائرة وينتقل إلى المدينة حين مقابلته ابنته توعز 
له بأن يتواصل مع المحامية لعلها اكتشفت جديداً. 
هــذا ما يفعله بن المندفع كذلك للتعويض عن كل 
هذه السنوات التي ترك فيها ابنته من دون رعايته.

إلــى فيلم مطروق  يـــؤدي كــل مــا سبق  قبل أن 
الحبكة حول متهم بريء وأب ملتاع 
يــــريــــد إخـــــــــراج المـــتـــهـــم مـــــن الــســجــن 
وتعويض ســنــوات الاغــتــراب بذلك، 
«ســتــيــلــووتــر» هــو درامــــا تشويقية 
رها، 

ّ
حول المسائل التحتية التي يوف

وتــحــديــداً عـــن ذلـــك الأمــيــركــي الـــذي 
يصل بتعاليمه ومبادئه وثقافته إلى 
بلد بتعاليم ومبادئ وثقافة مختلفة 

وجديدة عليه.

في وجه العواصف

خــذ المــشــهــد الــــذي نـــرى فــيــه بن 
يجلس فــي مقهى مــع المحامية (آن 
لـــي نــــاي) يــســتــمــعــان فــيــه إلــــى رجــل 
إلــقــاء تهمة القتل على عربي  يــريــد 
بــــريء. بــن يــحــتــاج لمــا سيقوله ذلــك 
الـــرجـــل. يـــحـــاول أن يــلــمّ بــالــتــرجــمــة 
التي توفرها المحامية. فجأة تثور 
المــحــامــيــة وتـــتـــرك المــقــهــى مـــغـــادرة. 
يــلــحــق بــهــا بـــن مــتــســائــلاً. تستدير 
وتقول له إن الرجل يريد إلقاء التهمة 
عــلــى عــربــي بــــريء، «إنـــه عــنــصــري». 
يرد عليها بن: «حسناً، أقابل العديد 
من العنصريين في أميركا كل يوم».

يكشف المشهد جزءاً من ذلك التباين في الثقافة 
موظفاً حاجة بن لشهادة تخرج وحيدته من السجن 
بصرف النظر عما قد يؤدي إليه الوضع فيما لو تم 
زج ببريء آخر بدلاً عنها. يكمنون على مقربة من 
بل. هو يقود الفيلم بلا ريب، لكن الخلفية والأرضية 
هي البيئة الاجتماعية العربية في مدينة مشهود 
لــهــا بــالمــشــاكــل المــعــيــشــيــة والــعــنــصــريــة بـــين شــتّــى 

الأجناس الذين يعيشون فيها.
وســــط كـــل ذلـــــك، يــقــف مــــات دامــــــون فـــي وجــه 
العواصف التي تواجهه مــن داخــلــه وخلفيّته كما 
من الوضع الجديد الذي يواجهه. دامون واحد من 
لون شخصية الرجل العادي من بين 

ّ
خيرة من يمث

نجوم الشاشة الأميركية الحاليين. حتى في سلسلة 
«بــورن» التي تعتمد على خبرات قتال شخصيته 
هــنــاك، يعالج ظــهــوره بــتــواضــع واضـــح وتساعده 
المشاكل التي تواجهه في كل حلقة من حلقات ذلك 

المسلسل في تأمين هذا النوع من الحضور.

الممثل يذهب إلى حيث يستطيع

قبل توجهه إلى «كان» حيث احتفى به وحيث 
ــى تــحــيــة الــحــضــور وقــوفــاً 

ّ
ذرف دمــوعــاً وهـــو يــتــلــق

افــتــراضــي على  لــقــاء  لنحو خمس دقــائــق، جمعنا 
النت تناول فيه طريقته في التمثيل وبعض جوانب 
لــه. حينها، قبل أسابيع قليلة  الفيلم الجديد  هــذا 
على بدء مهرجان «كان»، كان لا يزال في العاصمة 
سيدني قبل عودته إلى نيويورك والانطلاق منها 
صوب المهرجان الكبير. ودار بيننا الحوار التالي:

> ماذا تفعل في أستراليا حالياً؟
لــم. في الحقيقة أمضيت هنا بديعاً  - أنشغل 
Thor: Love and Thunder وقتاً. انتهيت من تصوير

واســتــغــلــيــت الـــوقـــت لــلــجــلــوس فـــي غــرفــتــي أو 
للنزهة.

السلسلة تقوم بالتمثيل فيه.  > هــذا ثاني فيلم من 
أدوارك الأخــرى في أفلام  وهــو يختلف كثيراً عن مجمل 

من بطولتك.

- يختلف في ماذا؟
> هو فيلم مسلسلات كبيرة وأفلامك عادة ما تتمتع 

بروح الفيلم المستقل.
- صحيح، لكن الممثل يذهب إلى حيث يستلم 
مهامه إذا مــا وافـــق عليها. مـــررت حقيقة ببعض 
التردد عندما عُــرض علي الاشــتــراك لأول مــرّة قبل 

أربع سنوات.
> عُرض عليك تمثيل دور رئيسي في فيلم جيمس 

كاميرون «أفاتار» ولم توافق عليه. لماذا؟
- ليس لدي الآن الكثير مما يمكن لي أن أذكره 
مــن أســبــاب ســوى أنــنــي نـــادم على ذلــك (يضحك). 
المعروض علي حينها لم يكن الدور فقط بل عشرة 
في المائة من الأربــاح. أخشى أن أقــول إنني لم أكن 

على حق في رفضي.
> لكن لديك سلسلة كبيرة من بطولتك هي سلسلة 

أفلام «بورن»
- نعم. في الواقع سبب امتناعي عن تلبية طلب 
كاميرون هو أنني فكّرت في الاكتفاء بذلك. أيضاً 
كانت فترة مليئة بالعمل الذي سبق لي وأن تعاقدت 
معه ولــم أكــن سأنجح بالتوفيق بــين هــذه الأفــلام 
وتصوير «أفاتار». أتحدث عن أفلام مثل «المخبر» 

و«غرين زون» و«أبدية».
> ماذا عن «ستيلووتر»؟ ما الذي تستطيع أن تخبرني 

عنه؟
- أنــــا أب يــعــمــل فـــي المـــشـــاريـــع الــعــمــرانــيــة في 
ولايـــة أوكــلاهــومــا إلــى أن تتصل بــي ابنتي طالبة 
بض عليها بتهمة قتل صديقتها. 

ُ
مساعدتي. لقد ق

أتــرك كل شــيء بما فيه وظيفة واعــدة وأســافــر إلى 
مرسيليا، حيث معظم أحداث الفيلم لكي أساعدها 
تــهــا. «ســتــيــلــوورتــر» هــو أكــثــر من  فــي إثــبــات بــراء
فيلم تشويق في رأيي. هو فيلم لطرح علاقة الرجل 
الأميركي العادي بالعالم الذي لم يختبره من قبل. 

ذلك الذي لا يعرفه.
> يُقال إن الفيلم مأخوذ عن حادثة حقيقية.

- (المخرج) توم (مكارثي) استلهم حكاية وقعت 

لطالبة اتهمت بالقتل في ظــروف مشابهة، أعتقد 
سنة ٢٠٠٧. لكني أعلم أن توم توقف عند استلهام 
الحادثة وقام بكتابة سيناريو مختلف منحه زاوية 

جديدة.
> شكّلت أنت وبن أفلك وجورج كلوني ثلاثياً ناجحاً 
أكثر من  بــك لبطولة  خصوصاً مــع كلوني كونه استعان 

فيلم قام بإخراجه.
- عدا بالطبع ظهورنا معاً في «أوشن ١١» وما 

تلاه. هل ستسألني عن رأيي بأفلام كلوني؟
> نعم، تلك التي مثلتها من إخراجه على الأقل.

الــوثــوق بــه كمخرج  - أعتقد أن كلوني يمكن 
وكممثل. إنه فنان من درجة أولى وهو حاضر في 
سينما نعمل جميعاً على دعمها عندما تتناول 
مــســائــل مــثــل مــســتــقــبــل الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض كما 
فــي «تحجيم» والعنصرية (فــي Sburbicon). نعم 
«تحجيم» ليس مــن إخــراجــه لكنه مــن تلك الأفــلام 
التي أحب أن أقوم بتمثيلها لجانب أفلام ذات حجم 
كبير. واحــد يساعد الآخــر في هــذا النطاق. أقصد 
الأفــــلام الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة مــتــلازمــان فــي الــواقــع 

وليس متعارضين.
> كيف تنظر إلى الوباء المنتشر؟ كيف أمضيت الفترة 

الأصعب من انتشاره؟
- كما فعلنا جميعاً. مكثت في البيت ولم يعد 
من الممكن العمل على مشاريع كثيرة أمامي، بما 
فيها فيلمي الجديدين «ثور: حب ورعد» و«المبارزة 
الأخيرة». لكن أعتقد أن الوضع استتب كفاية الآن 
إلــى صــالات السينما وللعمل.  لكي نعود جميعاً 

سعيد بذلك.
العالمي  > مــاذا عــن «ستيلووتر»؟ سيشهد عرضه 

الأول في «كان» وستكون هناك.
- نعم. طبعاً تم تصوير الفيلم قبل أكثر من سنة 
لكنه لم يشهد أي عرض. أعتقد أن (المخرج) توم فعل 
ــة الفيلم لكي يشهد البرميير 

ّ
حسناً في توجيه دف

الأول له في «كان». اختيار صائب. ما أريده هو أن 
يبدأ الجمهور بالعودة إلى صالات السينما. نحن 

حاضرون لكي نقدم لكم أعمالنا الأخيرة.

ASHARQ AL - AWSAT

,

,
ضمن نشاطات «مسك للفنون» في الرياض

 {مساحة}... فن سعودي شاب البيئة أكبر اهتماماته
الرياض: عبير مشخص

إقــامــة فنية امتد  عبر برنامج 
لثلاثة أشهر، استثمر تسعة فنانين 
شــــبــــاب أوقــــاتــــهــــم واهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم 
ومهاراتهم، مستفيدين من مرشدين 
متخصصين ليخرجوا بأعمال فنية 
ممتعة وتحمل رسائل هامة تلمس 
مـــوضـــوعـــات حـــيـــويـــة مـــثـــل الــبــيــئــة 
والفقر وغيرها مــن خــلال العنوان 

الشامل «تلاشي الحدود».
ومــع انــتــهــاء فــتــرة الإقــامــة قدم 
كــل مــن الــفــنــانــين الــتــســعــة أعمالهم 
وأفكارهم للجمهور في صالة الأمير 
فيصل بن فهد في الرياض وأتيحت 

المــعــارض  لــي الفرصة للتجول بــين 
والحديث مع الفنانين.

نــشــعــر خـــــلال الـــجـــولـــة بــحــالــة 
مــــن الـــحـــمـــاس والـــفـــخـــر ســــــواء مــن 
فــريــق مــعــهــد مــســك لــلــفــنــون، بــدايــة 
من الرئيسة التنفيذية للمعهد ريم 
إلــى فريق العمل وصــولاً  السلطان 
لــلــفــنــانــين. ومــــع كـــل عــــرض تــتــبــدى 
فــنــاً شاباً  أمــامــنــا حقيقة أن هــنــاك 
مبشراً يحمل رسائل حب للمجتمع 
والــــبــــيــــئــــة وأحـــــــلامـــــــاً بــــغــــد أفـــضـــل 

للبشرية.
الفنان عبد المحسن آل بن علي 
أحــــد الــفــنــانــين المــشــغــولــين بقضية 
البيئة ودور الإنــســان الحيوي في 
تـــدمـــيـــرهـــا، وأيــــضــــاً فــــي إنـــقـــاذهـــا، 
يأخذنا فــي جولة عبر الاستوديو 
المخصص له في «مساحة» ويشرح 
لنا تفاصيل مشروعه الفني. يقول 
الـــفـــنـــي يـــــــدور حـــول  إن مــــشــــروعــــه 
«الـــحـــديـــقـــة وارتــــبــــاطــــهــــا بــالــحــالــة 
الإنــســانــيــة وكــيــف نــخــزن فــيــهــا كل 
طــمــوحــاتــنــا وأفـــكـــارنـــا». يستطرد: 
الــحــديــقــة  «أردت أن أخــلــق مــفــهــوم 
خـــــارج نـــطـــاق الــــزمــــن، فـــي الــعــرض 
لدينا ٣ حــدائــق تمثل فيما بينها 
الماضي والمستقبل وأخيراً الحاضر، 
كــــل واحــــــــدة تـــتـــحـــدث عــــن نـــبـــاتـــات 
حقيقية ومتخيلة، تعتبر حاضنة 

لتلقي مفاهيم مختلفة».
الـــقـــســـم الأول مـــــن عـــرض  فـــــي 
آل بـــــن عــــلــــي والــــــــــذي يـــحـــمـــل اســــم 
«حديقة خارج الزمن» حوض مائي 
ينعكس عليه فيلم فيديو لأشجار 
المانغروف والتي نبتت وترعرعت 
بــفــضــل وجـــــود بــــرج لاســلــكــي أقــيــم 
بالقرب من البحر. «العمران تسبب 
فــي اخــتــفــاء أشــجــار المــانــغــروف من 
الطبيعة حولنا، وبالصدفة وجدت 
الأشجار هنا وسيلة للنمو بسبب 
وجود البرج اللاسلكي والذي منح 
للأشجار الحماية، أحببت فكرة برج 
المــزيــف وعلاقته التكافلية  الــراديــو 
مع الأشجار المعروفة بخصائصها 

البيئية في تنقية الهواء».
فــــي الـــغـــرفـــة الـــتـــي يـــقـــدم فــيــهــا 
مفهوم الحديقة في المستقبل، هنا 
آثار دمار بيئي متمثلة في شظايا 
مرايا متكسرة، «أتخيل فترة تحول 
فيها الرمل إلى شظايا زجاج، بفعل 
الاحــتــرار المــنــاخــي». شظايا المــرايــا 
والـــــزجـــــاج رغـــــم دلالـــتـــهـــا المــــؤلمــــة لا 
تمنع الطبيعة من أداء عملها، فهنا 
نرى بعض النباتات التي تنجح في 
النمو من بين الشظايا، فالطبيعة 
تجد المــخــرج دائــمــاً وإن كــان بشكل 
مــخــتــلــف «قـــــد نــفــكــر بـــأنـــنـــا دمـــرنـــا 
الــطــبــيــعــة ولــكــنــهــا دائــــمــــاً تــعــيــش، 

سنذهب نحن وتبقى هي».
أســـأل الــفــنــان عــن عمله الــثــري 
بـــالمـــعـــنـــى «عـــمـــلـــك يـــحـــمـــل طــبــقــات 
متعددة، هل تعتقد بأن ذلك سيشتت 
المتلقي؟» يجيب قــائــلاً: «بالنسبة 
لي أحاول دائماً، أنا سعيد بترجمة 
أفــكــاري للمشاهد ولــكــن فــي نهاية 
الأمر المشاهد له الحرية في ترجمة 
أحاسيسه، كثيرون أخبروني أنهم 
أحــــســــوا بـــالـــتـــواصـــل الـــــروحـــــي مــع 

العمل وهو الهدف».

يستعرض فــي الغرفة التالية 
الحديقة الإسلامية بهندستها: «هنا 
قــطــع كــثــيــرة ومختلفة ولــكــل منها 
قصة منفصلة ولكنها كلها تتكامل 
في عكس فكرة الحديقة». في وسط 
المــســاحــة بـــاب خــشــبــي تــقــلــيــدي من 
أحد بيوت الرياض القديمة يتميز 
بنقوشه التراثية: «وجدت هذا الباب 
في إحدى الأسواق القديمة. النقوش 
والــــتــــشــــكــــيــــلات الـــهـــنـــدســـيـــة عــلــيــه 
مستمدة من الطبيعة. كنت مهتماً 
بعكس فكرتين على جانبي الباب، 
ففي ناحية هو ذلك الباب التقليدي 
بـــــنــقــوشــاتــه المـــلـــونـــة وفــــي الــجــانــب 
الآخر أردت ترجمة أفكاري الخاصة 
وتجربتي الخاصة مــع الطبيعة». 
نـــلاحـــظ أن الــفــنــان اســتــعــان أيــضــاً 
بقطع صغيرة من السجاد المنقوشة 
يــضــفــرهــا فــي عــنــاصــر عــمــلــه، فهي 
على الباب الخشبي وعلى الجدران 
ضمن تشكيلات عشبية، السجادة 
الشرقية أيضاً تحمل فكرة الحديقة، 
وهو ما يجعل دمجها واستخدامها 

في عمل الفنان أمراً بديهياً.

بشائر الهوساوي... 
تأملات في الندرة والوفرة

«كـــــــــل تـــــــــــــراب» جــــمــــلــــة تــــقــــال 

لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــشــــخــــص الآخـــــر 
وإهـــــانـــــتـــــه، أثـــــــــارت فـــــي الـــفـــنـــانـــة 
بــشــائــر الـــهـــوســـاوي الـــرغـــبـــة في 
البحث واستكشاف معانٍ مختلفة 
لــلــجــمــلــة. «عـــبـــر الـــبـــحـــث وجــــدت 
بـــالـــفـــعـــل أن هــــنــــاك مـــــن يـــأكـــلـــون 
الــتــراب كــوجــبــات غــذائــيــة بمزجه 
مع الزيت والملح لإعطائه الطعم 
المـــســـتـــســـاغ». تــســتــخــدم الــفــنــانــة 
الــــتــــراب فــــي تــشــكــيــلات جــمــالــيــة 
جــذابــة قــد تخفي ظــاهــريــاً قتامة 
الــذي يضطر بعض فقراء  الواقع 

العالم لأكل التراب فعلياً.
مــن عــالــم فــقــيــر يــأكــل الــتــراب 
إلى عالم مرفه يستهلك مشروباً 
مـــــــن طـــــحـــــين أوراق  مــــصــــنــــوعــــاً 
البردي. تمتد أمامنا طاولة أنيقة 
عليها أطباق وشوكات وسكاكين 
منسقة بشكل جذاب بصرياً. نرى 
التراب  دوائــر بنية قد تبدو مثل 
ولكنها «نوع من الشاي المجفف» 
يصنع في الصين ويباع بأثمان 

غالية جداً.
الــــــعــــــرض يـــــجـــــذب الانــــتــــبــــاه 
الــذي لا يمكن  يخفي ذلــك المعنى 

هضمه عبر واجهة براقة.
أســــألــــهــــا: «لـــــديـــــك عــــرضــــان، 
يتشابهان ويختلفان في الألوان، 
مــــا الـــــفـــــرق؟» تــــقــــول: «هـــــو نــفــســه 
ولكني عملت مقارنة بين (الندرة) 

و(الوفرة)».

سارة إبراهيم

الفنانة الشابة سارة إبراهيم 
تدربت على الرقص ودرســت في 
مدرسة الرقص المعاصر في لندن 
وتأخذنا في جولة عبر عرضها، 
تقول: «رسالتي للتخرج كانت عن 
علاقة المنسوجات والذاكرة. هنا 
درست الأصباغ الطبيعية وكيفية 
اســـــتـــــخـــــراج الألــــــــــــوان والــــصــــبــــغ، 
وخصوصاً في البيئة السعودية 
والمــــجــــاورة. الألـــــوان والــصــبــغــات 
الـــتـــي أســتــخــرجــهــا بــالــنــســبــة لي 
تمثل المــاضــي باعتبارها إحــدى 

الحرف القديمة».
تـــشـــيـــر إلــــــى أقـــمـــشـــة قــطــنــيــة 
معلقة وملونة باستخدام الألوان 
الــطــبــيــعــيــة، تـــقـــول: «داخــــــل هــذه 

المساحة المــحــدودة أقمشة ملونة 
معلقة، في هذه المساحة ومع كل 
قــطــعــة يــمــر بــهــا المــشــاهــد يمكنه 
أن يستكشف جانباً مستمداً من 

البيئة المحلية».
على الأرض تنتثر قشور ثمرات 
الرمان المجففة، ترد على تساؤل من 
زائرة إن كان ذلك عرضاً فنياً مختلفاً 
ولكنها تجيب أنه عمل غير مكتمل 
«ولــكــنــهــا كــانــت جــــزءاً مـــن الــبــحــث، 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لاســــتــــخــــراج ألــــــوان 

طبيعية».
«كـــــــم مـــــن الـــــوقـــــت يــســتــغــرق 
صناعة واحــدة من هــذه الستائر 
المـــعـــلـــقـــة؟» تـــقـــول: «قــــد تــســتــغــرق 

يومين أو أكثر بحسب درجة اللون 
التي أريدها، كلما كان اللون أغمق 
استغرق الأمر أطول، وفي الألوان 
الخفيفة أغمس القماش في اللون 
مرة واحــدة. هي عملية تستغرق 
وقتاً طويلاً، ولكن بشكل ما أرى 
أن البطء يكون علاقة خاصة بيني 
وبين المادة المستخدمة للتلوين».

عبادة الجفري... الفكاهة الحادة

الفنان الشاب عبادة الجفري 
يــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــلــصــقــات 
المـــــرســـــومـــــة، تـــتـــمـــيـــز بـــالـــفـــكـــاهـــة 
فـــي طــريــقــة الـــرســـم والــلــعــب على 
الـــــعـــــبـــــارات والمـــــعـــــانـــــي، غــــيــــر أن 
تــــلــــك الــــفــــكــــاهــــة تــــخــــفــــي خــلــفــهــا 
واقــعــاً قــاســيــاً. فــهــي تــتــحــدث عن 
الصناعات التجميلية والغذائية 

التي تتسبب في تدمير البيئة.
يشير إلى مجموعة الملصقات 
الــضــخــمــة حــولــنــا ويـــقـــول: «هـــذه 
السلسة أطلق عليها عــنــوان (ما 
يتلف ومــالا يتلف). وهــي أعمال 
الــنــزعــة الاستهلاكية  تعلق عــلــى 
وتـــــربـــــطـــــهـــــا بــــــانــــــقــــــراض أنـــــــــواع 
الـــســـلالات الــحــيــوانــيــة وتــأثــيــرات 

ذلك في المستقبل».
يشير إلى العمل الأبرز ويبدو 
وكأنه إعلان عن أحمر شفاه، غير 
أنـــــه اســـتـــبـــدل الــــعــــارضــــة بــأنــثــى 
حيوان الأورانجوتان وقد طليت 
بــالــلــون الأحــمــر. يشرح  شفاهها 
لـــنـــا فــــكــــرة الــــرســــم «أتـــــحـــــدث عــن 
زيـــت النخيل وطــريــقــة الحصول 
فــي تدمير  عــلــيــه والــتــي تتسبب 
الــغــابــات فــي الــعــالــم لاســتــخــدامــه 
في صناعات متعددة منها المواد 
الــتــجــمــيــلــيــة وبـــعـــض المــنــتــجــات 
الغذائية، عكست ذلك في الملصق 
عــبــر اســـتـــخـــدام الـــحـــيـــوان الأكــثــر 
تــــــضــــــرراً مــــــن تــــدمــــيــــر الــــغــــابــــات 
واســـتـــخـــدامـــاتـــنـــا لمــنــتــجــات زيــت 
الـــنـــخـــيـــل، وهــــــو الأورانـــــجـــــوتـــــان 
(إنـــســـان الـــغـــاب)، وهـــو عــلــى قمة 
الــحــيــوانــات المـــهـــددة بــالانــقــراض 
بسبب منتجات زيت النخيل. هنا 
استخدمت حيوان الأورانجوتان 
مثل العارضة التي تعلن عن منتج 
الــذي تسبب في انهيار  تجميلي 
بيئتها الأصلية، مع اللعب على 
أســــمــــاء المـــــاركـــــات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تــســتــخــدم هـــذه الـــزيـــوت ورســالــة 
مــــكــــتــــوبــــة عــــلــــى طـــــريـــــق الـــجـــمـــل 
الدعائية تقول: «خسرت موطني 

بسبب أحمر الشفاه هذا».
ورغم أن الرسم روحه خفيفة 
وبــــه مـــن الـــطـــرافـــة ولــكــنــه يعكس 
حــقــيــقــة مــــؤلمــــة فـــخـــلـــف الـــرســـالـــة 
وبــالــنــظــر لــعــيــون الــحــيــوان نــرى 

انعكاساً لأشجار النخيل.
فـــــي الـــــرســـــومـــــات المـــــجـــــاورة 
رســـــائـــــل مـــشـــابـــهـــة تـــتـــحـــدث عــن 
استخداماتنا الواسعة لمنتجات 
الــبــلاســتــيــك لمـــرة واحــــدة لتنتهي 
فــي الــبــيــئــة ســـواء فــي الــصــحــاري 
أو البحار وليستقر بها الأمر في 
أمعاء الأسماك أو الطيور البحرية 

أو السلاحف البحرية.

الفنانون المستفيدون من إقامة «مساحة» في معهد مسك للفنون 

من عمل الفنان أرتور ويبر ضمن معارض إقامة مساحة الفنية (تصوير: عمر التميمي)

من عرض الفنانة سارة إبراهيم

الفنانة الشابة سارة 
إبراهيم تدربت على 

الرقص ودرست 
في مدرسة الرقص 
المعاصر في لندن 
وتأخذنا في جولة 

عبر عرضها، 
وتقول: رسالتي 

للتخرج كانت عن 
علاقة المنسوجات 

والذاكرة

مع محاميته في مشهد من «ستيلووتر»

دامون كما في أحد أفلام سلسلة «بورن»

الفنان عبد المحسن آل بن علي أمام عرضه

من عرض الفنانة بشاير الهوساوي (تصوير: عمر التميمي)

مات دامون
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V A R I E T Y

مــــــــــــــاذا ســــــيــــــحــــــدث لـــــلـــــبـــــشـــــر لـــو 
تــوقــف «الـــدوبـــامـــين» فــي أجــســادهــم؟ 
ولــلإجــابــة عــن هــذا الــتــســاؤل كالعادة 
بحث العلماء عن ضالتهم في فئران 
التجارب، ليعرفوا كيف يمكن أن تتأثر 
يومياتهم وعاداتهم، فوصّلوا أقطاباً 
في أدمغة الفئران، لمنع إفراز الدوبامين 
(هرمون السعادة وغيرها). هنا كانت 
المفاجأة بأنها فقدت الرغبة في الحياة 
وامتنعت عن تناول الطعام، وممارسة 
عـــاداتـــهـــا الــيــومــيــة بــشــكــل اعــتــيــادي. 
والأســوأ أنها فارقت الحياة من شدة 
العطش، كــان ذلــك في دراســة شهيرة 
لــلــعــالمــين جــيــمــس أولـــــدز  عـــــام ١٩٥٤ 

وبيتر ميلنر.
لــم تــكــف المـــحـــاولات فــي فــهــم هــذا 
الــنــاقــل الــعــصــبــي (الـــدوبـــامـــين) الـــذي 
يـــمـــكّـــن الـــعـــلـــمـــاء مــــن تـــتـــبـــع لــحــظــات 
«الــــتــــوق» الـــتـــي تــنــتــابــنــا عـــــلاوة على 
مشاعر السعادة. فجاء علماء آخرون 
بـــالـــفـــكـــرة نـــفـــســـهـــا، لـــكـــنـــهـــم وضـــعـــوا 
مـــحـــلـــولاً ســـكـــريـــاً فــــي أفـــــــواه الـــفـــئـــران 
المــحــرومــة مــن الــدوبــامــين. فارتسمت 
ملامح الاستمتاع على وجوهها، رغم 
غياب الدوبامين. ما اكتشفه العلماء 
أن الشعور بالمتعة (الاســتــمــتــاع) هو 
مـــوجـــود فــيــنــا، حــتــى ولـــو مــنــع إفـــراز 
الدوبامين في أجسادنا لكن غياب هذا 
الهرمون «يميت الرغبة» فــي الإقبال 
عــلــى الــحــيــاة ومــبــاهــجــهــا. ومـــن دون 
وجود الرغبة تتوقف محاولات عديدة 

في هذه الحياة.
الــــعــــديــــد  والمــــــفــــــارقــــــة أن هـــــنـــــاك 
مــــن الأفــــــــــراد لـــديـــهـــم «المــــــقــــــدرة» لــكــن 
تــنــقــصــهــم «الــــرغــــبــــة» الــحــقــيــقــيــة فــي 
إحــــداث تغيير جـــذري فــي محيطهم، 
كإداراتهم وحياتهم وإنجازاتهم. بل 
البلدان منها ما يعج بالقدرات  حتى 
والــــــثــــــروات الــطــبــيــعــيــة لـــكـــن الـــرغـــبـــة 
مـــعـــطـــلـــة... وتــعــطــيــل الـــرغـــبـــة يــعــطــل 

تحقيق الأهداف.
وكـــان يعتقد، حــتــى وقـــت قــريــب، 
بـــــأن الــــدوبــــامــــين مـــرتـــبـــط بــالــســعــادة 
فقط، لكن تبين أنه مرتبط في الكثير 
مــن العمليات ذات الصلة بالحركات 
الإرادية، والتحفيز، والتعلم، والذاكرة، 
والــــعــــقــــاب، والـــتـــحـــاشـــي. فـــقـــد بــنــيــت 
أجــســادنــا على أن تتكيف مــع التعلم 
والتذكر، لكننا حينما تغيب الرغبة 
نندب حظنا العاثر وننسى أن الحظ 
هو نقطة تلاقي الاستعداد (الرغبة) 
مع الفرصة. فالفرص عديدة لكن كثيراً 
مــنــا لـــم يــكــن مــســتــعــداً لــتــلــك الــفــرصــة 
السانحة. فكم من فرصة استثمارية 
أو عقارية أو تجارية أو علمية مرت من 
أمامنا لكننا لم نكن مستعدين لها. 
وفي ذلك تعطيل لقدرات بشرية كامنة 
لو وضعت في مكانها الصحيح لصار 
حالنا أفضل. المشكلة ليست في غياب 
الهرمون الدافع، بل المعضلة الحقيقية 

في غياب الرغبة الجادة للتغيير.

> وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب 
الــســعــودي، استقبل أول من  وزيــر الخارجية 
أمــــس، بـــديـــوان الــــــوزارة فـــي الـــريـــاض، عميد 
السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي 
لــدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين 
بامخرمة. وجرى خلال الاستقبال استعراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين، 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك. حضر الاستقبال وكيل 
الـــــــــــوزارة لــــلــــشــــؤون الــقــنــصــلــيــة 

السفير تميم الدوسري.
مـــــــبـــــــارك  بــــــــــن  نـــــــهـــــــيـــــــان   <
الـــتـــســـامـــح  نـــــهـــــيـــــان، وزيــــــــــر  آل 
والــتــعــايــش الإمـــاراتـــي، استقبل 
إلـــــيـــــزابـــــيـــــث  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
كــــــــــاردوســــــــــو، ســـــفـــــيـــــرة دوقـــــيـــــة 
لوكسمبورج، بمناسبة انتهاء 
فترة عملها، حيث رحب الوزير 
بــالــســفــيــرة، مــؤكــداً أن الإمــــارات 
ودوقية لوكسمبورج تربطهما 
عـــــلاقـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــــزداد 
رســوخــاً وتــطــوراً بــدعــم ورعــايــة 
مــن قيادتي البلدين الصديقين 
بــمــا يحقق تطلعات شعبيهما 
إلى مزيد من الازدهــار والنماء. 
من جهتها، عبّرت السفيرة عن 
لــدولــة الإمـــارات  خالص شكرها 

قيادة وشعباً على ما حظيت به 
من حسن استقبال وتعاون ودعم 

على الصعد كافة.
> نــــاصــــر الـــــشـــــريـــــدة، وزيـــــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
ـــع أول مــن أمـــس، مع 

ّ
بـــــالأردن، وق

الرئيس التنفيذي لجمعية قطر 
الخيرية يوسف بن أحمد الكواري، 
بحضور السفير القطر في عمّان 

الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، 
مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة 
بقيمة ١٠ مــلايــين ريـــال قــطــري لـــلأردن، لدعم 
جــهــوده فــي توفير لقاحات فــيــروس كــورونــا 
للمواطنين الأردنــيــين والــلاجــئــين السوريين. 
الثنائية التي  وأشــاد الوزير بعمق العلاقات 
تــربــط الأردن بـــدولـــة قــطــر، مــعــربــاً عـــن تطلع 
الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات 

على مختلف الصعد.
> سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان 
والعمران والاستصلاح الترابي الموريتاني، 
تفقد أول من أمس، عدداً من المباني الحكومية 
في ولاية نواكشوط الغربية، شملت المحطة 
الأولى من الزيارة المجمع الحكومي الواقع في 

مكان دار الضيافة سابقاً، حيث 
تجول الوزير في المرافق كافة، 
واســـتـــمـــع إلــــى شـــــروح قــدمــهــا 
أحـــــد الــفــنــيــين المـــشـــرفـــين عــلــى 
البناية، وخــلال تفقده  تشييد 
لــتــوســعــة مـــركـــز الاســتــطــبــاب 
الوطني ترأس الوزير اجتماعاً 
بالفنيين المشرفين على تشييد 

التوسعة.
> عــبــد اللطيف بــن راشــد 
الـــــزيـــــانـــــي، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــبــــحــــريــــنــــي، اســــتــــقــــبــــل أول 
مـــن أمـــــس، فـــي مــكــتــبــه، سفير 
لــدى البحرين  المملكة المتحدة 
اللقاء  رودي درامــونــد، وبحث 
عــلاقــات الــصــداقــة الــتــي تربط 
بين البحرين والمملكة المتحدة، 
وســبــل تــعــزيــز أوجــــه الــتــعــاون 
والتنسيق المشترك بين البلدين 
فـــي المـــجـــالات الــحــيــويــة كــافــة، 
إضافة إلــى مناقشة عــدد من 
الموضوعات والقضايا محل 

الاهتمام المشترك.
> إبراهيم سالم المشرخ، 
سفير الإمارات لدى جمهورية 
النمسا الاتحادية، شارك أول 
من أمس، في الاجتماع الذي 
ألــكــســانــدر شالينبرج،  عــقــده 
وزيــــر خــارجــيــة الــنــمــســا، مع 
مــجــلــس الـــســـفـــراء الـــعـــرب في 

الــعــاصــمــة فــيــيــنــا. وبــحــث الــلــقــاء الــعــلاقــات 
الــعــربــيــة – الـــنـــمـــســـاويـــة، وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتطويرها، إلى جانب مجموعة من الملفات 
والــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة، وآخــــر مــســتــجــدات 
منطقة الــشــرق الأوســــط. واتــفــق الــوزيــر مع 
السفراء العرب خلال الاجتماع على تعميق 
الــــحــــوار فـــي الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات المــخــتــلــفــة، 

والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين.

> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــقــاهــرة، شهد أول من  الحرمين الشريفين فــي 
أمس، حفل تدشين شراكة بين إحدى الشركات 
الــخــاصــة بــالإنــتــاج فــي مــصــر وإحــــدى شــركــات 
الإنـــتـــاج بــالمــمــلــكــة. وقــــال الــســفــيــر «ســعــيــد جــداً 
بالتعاون بين البلدين، وهذا يعكس بشكل كبير 
جداً النقلة الكبيرة التي تعيشها 
كل من مصر والسعودية وطالت 
الــقــطــاعــات، منها قطاع  جميع 
الثقافة والفنون». وأضــاف، أن 
«الــشــراكــة ستمتد لتشمل دعم 
قطاع الثقافة والفنون في العالم 
العربي، وهــذا نحن فــي حاجة 
إلـــيـــه لــلــنــهــوض بـــهـــذا الــقــطــاع 
عربياً والــوصــول بــه إلــى شكل 

جيد».
الــدكــتــور أحــمــد الطيب،   <
شيخ الأزهــــر، استقبل أول من 
أمــس، بمشيخة الأزهــر، محمد 
الشناوي، سفير مصر الجديد 
لدى المجر، حيث أعرب الدكتور 
الــطــيــب عـــن تــمــنــيــاتــه للسفير 
بالتوفيق في مهمته الجديدة، 
وأن يسهم في دعم العلاقات بين 
مصر والمجر، مؤكداً أن الأزهــر 
مــنــفــتــح لــلــتــعــاون مـــع الــهــيــئــات 
الــعــلــمــيــة والـــديـــنـــيـــة فــــي المــجــر 
وتــدريــب الأئــمــة المسلمين على 
التعامل مع القضايا المعاصرة 
مـــثـــل قــــبــــول الآخـــــــر ومـــكـــافـــحـــة 

التطرف.
> أمجد العضايلة، سفير 
الــتــقــى  الـــــقـــــاهـــــرة،  فـــــي  الأردن 
أول مــن أمـــس، الــدكــتــورة هــدى 
جــــــلال يــــســــي، رئـــيـــســـة اتـــحـــاد 
المــســتــثــمــرات الــــعــــرب، فـــي مقر 
السفارة الأردنية، لبحث سبل فتح آفاق تعاون 
اقتصادية واستثمارية بــين الاتــحــاد والأردن. 
وأشــــار السفير خـــلال الــلــقــاء إلـــى المــيــزات التي 
توفرها البيئة الاستثمارية الأردنية، وما تتمتع 
به سوق العمل الأردنية من عمالة ماهرة ومزايا 
الــذي يربط  تنافسية يعززها الموقع الجغرافي 
بين مختلف الأسواق العالمية، واتفاقات تجارة 

حرة للأردن مع مختلف دول العالم.

الدكتور أحمد الطيب

ناصر الشريدة

أسامة بن أحمد 
نقلي

وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أمجد العضايلة

نهيان بن مبارك آل 
نهيان

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 مطربة اماراتية - فاضل.

 متشابهات - ناشف.

 اتخذ ذات اليمين .

 قلم - بحر - للتعريف.

 من الاقارب - للنفي - صحراء عربية

 "معكوسة".

 ممثلة مصرية .

 دق الجرس - عاصمة أوروبية - في 

 الفم "معكوسة".

 فلا "مبعثرة" - للتفسير.

 ذائع الصيت - صوت الالم.

 مغنية لبنانية.

 يدق الجرس - من الفاكهة.

 دولة افريقية - في الفم.

 متشابهان - أفعال.
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 الرث القديم - أغصان.

 ضد ناضج - غاية.

 ضد فقير - الواشي "معكوسة".

 سوء العاقبة - ضد ناضج.

 رجوع - للتفسير - آلة طرب.

 قيود "معكوسة" - من الأبجدية.
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الرغبة والهرمون الخفي!
نظمه مكتب «التجارة الإيطالية» في لبنان

«التصميم الإيطالي» يعيد لبيروت وهجها الثقافي
بيروت: فيفيان حداد

لــغــة الإبـــــداع فــي عــالمــي الهندسة 
والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم حـــــــضـــــــرت فــــــــي «يــــــــوم 
الــتــصــمــيــم الإيــــطــــالــــي» الــــــذي يــجــري 
سنوياً في أكثر من مائة دولة، وبينها 
أثــاث  لبنان. وفــي مــعــرض يضم قطع 
وديــكــور ومــفــروشــات موقعة مــن قبل 
مــجــمــوعــة مـــن المــهــنــدســين الــداخــلــيــين 
فــي إيطاليا، تــجّــول الـــزوار فــي أركانه 
يـــســـتـــكـــشـــفـــون آخــــــر خــــطــــوط المـــوضـــة 
الإيــطــالــيــة فــي التصاميم الهندسية. 
جـــــــرى افـــــتـــــتـــــاح المــــــعــــــرض فــــــي مـــركـــز 
السفارة الإيطالية في لبنان، ونظمه 
مــكــتــب وكــالــة الــتــجــارة الإيــطــالــيــة في 
بــيــروت، بحضور السفيرة الإيطالية 
نيكوليتا بومباردييري. وألقت هذه 
الأخيرة كلمة في المناسبة قالت فيها: 
«منح التصميم قيمة إضافية للموارد 
الإنـــســـانـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــطــبــيــعــيــة، 
وهو يساعد على مواجهة التحديات 
الحالية التي يشهدها العالم. لطالما 
اعتمدت إيطاليا استراتيجية تجمع 
بـــين الــتــطــور الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي 
والإرث الحرفي والتقاليد». وختمت: 
«نحن على يقين بأنه في إطــار الأزمة 
الــحــالــيــة الــتــي يــشــهــدهــا لــبــنــان، نــرى 
أن التصميم الإيطالي يمكن أن يكون 
شريكاً مهماً فــي تطبيق مــبــدأ إعــادة 
الإعمار بشكل أفضل. تبقى استمرارية 
إعــــــادة إعـــمـــار مــديــنــة بـــيـــروت مــســألــة 
أســاســيــة، وتــقــع فـــي صــلــب المـــبـــادرات 

القائمة لدعم تأهيل المناطق المتضررة 
من انفجار مرفأ بيروت».

بين عالمي الرقمي والواقعي، جرى 
افتتاح هــذا الــحــدث الــذي إضــافــة إلى 
حــضــور مــديــر مكتب وكــالــة الــتــجــارة 
في بيروت كلاوديو باسكوالوتشي، 
تـــطـــبـــيـــق «زوم»  فــــيــــه عــــبــــر  تـــــحـــــدث 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي المـــــهـــــنـــــدس المــــعــــمــــاري 
الإيـــطـــالـــي المــــعــــروف فــيــديــريــكــو ديــل 

روسو.
واتـــــســـــمـــــت الــــقــــطــــع المــــعــــروضــــة 
بــحــداثــتــهــا ومــظــهــرهــا الــعــمــلــي الـــذي 
يــنــاســب أســـلـــوب الــحــيــاة الـــيـــوم بعد 
الجائحة. مقاعد من الخيزران خاصة 

بـــالمـــســـاحـــات الـــخـــارجـــيـــة والـــحـــدائـــق، 
إضافة إلــى أخــرى من كنبة وطــاولات 
تمزج ما بين الرخام والقماش المخملي 
وغــيــره، تــوزعــت فــي أرجــــاء المــعــرض، 
تعكس تميز التصاميم الإيطالية في 
عالم المفروشات والديكور. كما تضمن 
المــعــرض مجموعة مــن أدوات الإنـــارة 
المطعمة بالبرونز والملمس الذهبي، 
مـــزودة مشاهدها بالأفكار الإبداعية 

التي تواكب هذه الصناعة.
وأوضـــــــــــح مـــــديـــــر مـــكـــتـــب وكــــالــــة 
التجارة الإيطالية في بيروت كلاوديو 
باسكوالوتشي أن أهمية إقــامــة هذا 
الــحــدث فــي لــبــنــان، تــكــمــن فــي تمسك 

إيطاليا بالحفاظ على دورها الريادي 
«الشرق  الثقافي. ويتابع في حديث لـ
الأوسط»: «إننا من خلال هذا الحدث 
نـــدعـــم وجــــه لــبــنــان المــــضــــيء، كــمــا أن 
القطع الفنية التي اختيرت لعرضها 
هــــنــــا صـــمـــمـــت مــــــن قــــبــــل مـــهـــنـــدســـين 
إيــطــالــيــين عــلــى عــلــم مــســبــق بـــالـــذوق 
اللبناني الرفيع في هذا المجال. وهذه 
القطع ستستضيفها صالات لبنانية 
أمــثــال ســيــزار دبـــاس وديــزايــن لاونــج 
وفــارا ديزاين سنتر ومجموعة حتي 
وغيرها ليتعرف إليها اللبناني عن 

كثب».
ويــرى باسكوالوتشي في سياق 
حـــديـــثـــه أن هـــــذا المــــعــــرض يــــأتــــي فــي 
الــــوقــــت، الــــــذي يــــحــــاول فـــيـــه عـــــدد مــن 
اللبنانيين لملمة ما تبقى من منازلهم 
وشوارعهم ومحلاتهم المهدمة بفعل 
انفجار بيروت. ومعاً وضمن مشاريع 
سنخطط لها سوياً، سنحاول إعادة 
إعمار كل هذا الدمار، ونعيد النبض 
إلــى بيروت وأهلها». وعما إذا هناك 
من نقاط تشابه بين الذوقين اللبناني 
والإيــــطــــالــــي فــيــمــا خــــص الــتــصــامــيــم 
الإبداعية يرد: «كبلدين نقع في نفس 
المــنــطــقــة مـــن المـــتـــوســـط، ولـــذلـــك هــنــاك 
تفاعل ملموس فــي هــذا الــســيــاق، ولا 
سيما على الصعيد الثقافي، وهو ما 

يسهل هذا التبادل الإبداعي بيننا».
وبحسب باسكوالوتشي فقد أخذ 
منظمو هـــذا المــعــرض بــعــين الاعــتــبــار 
عاملين أساسيين لإقامته في لبنان: 

«لــحــظــنــا فـــي الــتــصــامــيــم المــعــروضــة، 
عــامــل الــتــجــدد والــحــداثــة مــع الحفاظ 
على الطابعين التقليدي والكلاسيكي. 
أمـــــــا الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فـــــيـــــدور حــــول 
التصميم نفسه بحيث تكمن جماليته 
في بساطته. فانطلاقاً من عدم التقوقع 
فــي خــط إبــداعــي معين جــرى تصميم 
هذه القطع، كي تسهم في تسهيل سبل 

العيش عند اللبناني».
وعـــــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــتــــي تـــطـــال 
التصاميم الإبداعية بعد فترة ركود 
قــــســــريــــة عـــاشـــتـــهـــا الـــــكـــــرة الأرضــــيــــة 
بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، يــــقــــول كــــلاوديــــو 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ باسكوالوتشي 
«لا بد من ملاحظة تغييرات جمة على 
جميع المجالات من اقتصادية وبيئية 
وحـــتـــى عــلــى الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي مــررنــا بــهــا. من  بعيد الجائحة 
هنا نستطيع أن نلمس على صعيد 
التصاميم أيــضــاً تغييراً فــي تركيبة 
القطع الفنية، لتتناسب مــع أسلوب 
حياتنا الجديدة. فبعد الجائحة صرنا 
نــوجــد بشكل أكــبــر فــي البيت، وصــار 
المكان الأكثر أماناً بالنسبة لنا. وهو 
إلــى تصميم  مــا سيدفع بالمهندسين 
قطع بسيطة وسهلة الاستخدام، على 
أن تزودنا بالفرح فنستمتع بها كلما 
رأيـــنـــاهـــا. ولـــذلـــك ســتــكــون تــصــامــيــم 
تــتــنــاســق مــع الــطــاقــة الإيــجــابــيــة ومــع 
الطبيعة ومحيطنا، وهو ما ينعكس 
أيــضــاً على المـــواد، الــتــي تستعمل في 

هذه التصاميم لتكون أكثر عملية».

من معرض «يوم التصميم الإيطالي» في بيروت

سفراء أجانب ومسؤولون يصطحبون عائلاتهم في جولات خاصة

نعش متاحف مصرية رغم الجائحة
ُ
زيارات دبلوماسية ورسمية ت

القاهرة: عصام فضل

رغـــــم تـــداعـــيـــات وبــــــاء «كــــورونــــا» 
الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
مصر، فإن ثمة متاحف ومواقع أثرية 
شهدت انتعاشة خلال الآونــة الأخيرة 
بـــفـــضـــل بــــعــــض الـــــــزيـــــــارات الـــرســـمـــيـــة 
والدبلوماسية التي قام بها مسؤولون 
مـــصـــريـــون بــــــــارزون وســــفــــراء أجـــانـــب 
بالقاهرة، ما أسهم في تخفيف وطأة 
تأثيرات الجائحة التي أدت إلى تراجع 
الــزيــارات منذ إعــادة فتح أبوابها بعد 

أشهر الإغلاق في العام الماضي.
ويحظى المتحف القومي للحضارة 
الــفــســطــاط (جــنــوب  المــصــريــة بمنطقة 
القاهرة) باهتمام واسع وإقبال كبير من 

الوفود الأجنبية التي تزور مصر، منذ 
افتتاحه فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
حيث استضاف على مدار الثلاثة أيام 
الماضية عدداً من الزيارات والفعاليات 
مــنــهــا؛ الاحــتــفــالــيــة الــتــي تــم تنظيمها 
للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر 
الـــــــوزاري لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
لـــلـــمـــرأة والــــتــــي اســتــضــافــتــهــا مــصــر، 
والتي حضرتها الدكتورة هالة السعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
والسفيرة نبيلة مكرم وزيـــرة الهجرة 
والمصريين بالخارج، والدكتورة منال 
عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا 
مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، 
والـــســـفـــيـــرة مـــيـــرفـــت الـــــتـــــلاوي رئــيــس 
المجلس القومي للمرأة سابقاً، وكان في 

استقبالهم فــيــروز فكري نائب رئيس 
هيئة المتحف للإدارة والتشغيل. ووفق 
بيان وزارة السياحة والآثـــار المصرية 
أمــس، فقد استقبل المتحف أيضا كلاً 
من وزير العمل العراقي، ووزير الأوقاف 
السوري بالإضافة إلى استقباله لوفد 
مــن ضــيــوف وزارة الاتــصــالات والــذيــن 
الــدورات التدريبية  شاركوا في إحــدى 
التي نظمتها مصر للأشقاء الأفــارقــة 
فـــي مـــجـــال الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات.
وقــــد تـــم اصـــطـــحـــاب هــــذه الـــوفـــود 
فـــي جـــولـــة بــالمــتــحــف تـــعـــرفـــوا خــلالــهــا 
المــتــمــيــزة، مــعــربــين عن  عــلــى مقتنياته 
سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية 

مــتــمــيــزة تــعــبــر عـــن الــحــضــارة 

المـــصـــريـــة عـــبـــر الـــعـــصـــور الــتــاريــخــيــة 
المختلف، والمومياوات الملكية التي تم 
نقلها من المتحف المصري بالتحرير في 

موكب مهيب، بحسب الوزارة.
كما زار متحف الحضارة المصرية 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة، مــاجــد بــن عبد 
الله القصبي، وزيــر التجارة والإعــلام 
المــتــحــف على  الـــســـعـــودي، والــــــذي زار 
هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 
٥١ لمجلس وزراء الإعلام العرب، ضمن 

زيارة وزراء الإعلام العرب للمتحف.
وأســـــــهـــــــمـــــــت زيـــــــــــــــــــارات الـــــــوفـــــــود 
الدبوماسية في إضفاء قدر من الحيوية 
عــلــى المــتــاحــف فــي ظــل تــراجــع زيـــارات 
الــجــمــهــور وإلـــغـــاء الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة 

والفنية التي كانت تشكل أهــم ملامح 
الــحــيــويــة والــتــواصــل المــجــتــمــعــي وفــق 
محمد السيد البرديني، وكيل متحف 
قصر المنيل «جنوب القاهرة» الذي يقول 
«الشرق الأوسط» إن «استمرار حرص  لـ
السفراء الأجانب والوفود الدبلوماسية 
من العاملين بالسفارات الأجنبية على 
زيــــارة المــتــاحــف رغـــم الــجــائــحــة يعطي 
أملاً في أن تعود الحياة إلى طبيعتها 
قريباً، ويساعد المتاحف على الصمود 
إقــبــال الجمهور العام،  فــي ظــل ضعف 
الزيارات الرسمية تعد قليلة  ورغم أن 
مقارنة بالفترة التي سبقت (كورونا)، 
فـــإنـــهـــا تــمــثــل أيـــضـــاً دعــــايــــة مــجــانــيــة 

وترويج للمعالم الأثرية المصرية».
ومـــن أبـــرز الــســفــراء 

الأجانب الذين زاروا المتاحف المصرية 
بصحبة زوجاتهم وعائلاتهم أخيراً، 
السفير الأمــيــركــي بــالــقــاهــرة، وســفــراء 
كــل مــن ألمــانــيــا، والــبــوســنــة والــهــرســك، 
وسفير دولــة بيلاروسيا، الذين زاروا 
المتحف القبطي بمصر القديمة، كما 
الـــســـفـــيـــر أحـــمـــد رشـــيـــد خــطــابــي،  زار 
الأمين المساعد بجامعة الدول العربية 
متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية 

بصحبة زوجته.
وشـــهـــدت مــنــطــقــة ســـقـــارة الأثــريــة 
بالجيزة أخــيــراً زيـــارة ٢٠ مــن زوجــات 
الـــســـفـــراء الأجــــانــــب والــــعــــرب بصحبة 
زوجة وزير الخارجية المصري سامح 
شــكــري، وزوجـــــات عـــدد مــن مــســاعــدي 

الوزير.

اتسمت القطع 
المعروضة 
بحداثتها 
ومظهرها 

العملي الذي 
يناسب أسلوب 
الحياة اليوم بعد 

,الجائحة

,

إطلاق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــثـــــقـــــافـــــة  وزارة  أطــــــلــــــقــــــت 
الــــســــعــــوديــــة، مـــســـابـــقـــة لــتــصــمــيــم 
شــــعــــار مــــركــــز الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان العالمي للخط العربي (دار 
الــقــلــم)، وهــي موجهة للمصممين 

والــــخــــطــــاطــــين والــــفــــنــــانــــين كـــافـــة، 
وبجائزة تصل إلى ١٠٠ ألف ريال 

(٢٧ ألف دولار) للشعار الفائز.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن 
المسابقة تهدف إلى تصميم أفضل 
«دار القلم»، بالإضافة إلى  شعار لـــ
خــلــق بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة وتــطــويــريــة 

لــلــخــطــاطــين والـــفـــنـــانـــين، وتــكــويــن 
مجتمع إبـــداعـــي، وذلــــك مــن خــلال 
ثــــــلاث مـــــراحـــــل تــــبــــدأ بــالــتــســجــيــل 
المـــــــفـــــــتـــــــوح مـــــــــن خــــــــــــلال المــــنــــصــــة 
الإلكترونية المخصصة، ثم مرحلة 
الــفــرز والــتــرشــيــح والــتــي تتضمن 
تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ 

العديد من ورش العمل وجلسات 
الحوار مع العديد من الخبراء في 
المـــجـــال، والــتــي سينتج منها  هـــذا 
تقديم المتأهلين للعرض النهائي 
لأعمالهم على لجنة التحكيم في 
المرحلة النهائية التي سيُعلن فيها 

اختيار الشعار الفائز.

ولفتت الوزارة، إلى أن المسابقة 
تأتي ضمن مبادرات برنامج جودة 
الحياة، أحد برامج تحقيق «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠»، وفي سياق جهود 
الثقافة لإطــلاق أعمال مركز  وزارة 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان الــعــالمــي 
للخط العربي (دار القلم)، وتحقيق 

أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في 
إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة 
تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل 
الممارسات المحلية والعالمية التي 
تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم 
الــدعــم للمتخصصين والموهوبين 

في الخط العربي.



ـــقـــرأ الـــعـــلاقـــات بـــين الـــــدول مـــن خــــلال عــنــاويــنــهــا الــكــبــرى. 
ُ
ت

ا تعنيه 
ّ

ر دائماً عن مدى تطور تلك العلاقة، وعم
ّ
فالعناوين تعب

للدولتين؛ ســواء ضمن الإطـــار الثنائي، الأكــثــر أهمية، وضمن 

الإطار القومي الشامل.

، طبعاً، 
ً
مانية؟ أولا

ُ
أين نبدأ القراءة في القمة السعودية - الع

رجالها. ثانياً، مكانها. فاللقاء بين الملك سلمان بن عبد العزيز 

الــريــاض كالعادة، وبين   في 
ِ
والسلطان هيثم بن طــارق لم يجر

معالمها القديمة، بل كانت الصورة الرئيسية للقاء العاهلين في 

قاعة حديثة فسيحة الآفــاق، في مدينة «نيوم». لم تعد «نيوم» 

فكرة تنقل من التخطيط إلى التنفيذ؛ بل ها هي صورة واضحة 

من صور المستقبل المبهر، وملامحه، ومعالمه. وكما قدمت القمة 

مت القمة 
ّ

المزيج الجميل بين صخور الماضي وأضواء «الرؤية»، قد

في «نيوم» صورة الحداثة وآفاقها غير المحدودة.

ت الحدث 
ّ

سابقتان في قمة «نيوم»؛ واحدة أن المملكة خص

الأول بضيفها السلطان هيثم، الذي قرر أن تكون زيارته الأولى 

إلــى جارته الكبرى، التي تتشارك معها أعمق مراحل  للخارج 

الــعــادي، حجم التعاون  الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا. ولــيــس بالحدث 

المـــاضـــي والمـــقـــبـــل، بـــين أكـــبـــر دولـــتـــين فـــي «مــجــلــس الـــتـــعـــاون». 

فــالــســيــاســة هــنــا فــي أهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، والــتــبــادل 

احتمالات بلا حــدود، ومــا من بلدين في العالم تجمع بينهما 

المــنــدب.  الــخــالــي وبـــاب  الــربــع  مــكــونــات استراتيجية فــي أهمية 

مساحة جغرافية تبدأ من هنا وتنتهي من هناك؛ ســواء بدأت 

من هنا وهناك.

لا يمكن أن يــكــون قــــراراً عــفــويــاً فــقــط أن يسجل مــن «نــيــوم» 

العنوان الأول في مسيرة الانفتاح التي بدأها لحظة تسلمه الحكم. 

مان، بكل وضوح، مرحلة جديدة وبأسلوب مختلف... 
ُ
لقد دخلت ع

الــجــديــد. كــان للسلطان  العصر السياسي والــعــمــرانــي والــعــالمــي 

الراحل أسلوبه، وللسلطان هيثم رؤيته. وحقائق العصور واحدة 

في أمكنتها وجغرافيتها، لكن التطور جزء أساسي من الحقائق 

ومـــن مــتــغــيــراتــهــا عــلــى الـــســـواء. وقـــد ســـار الــســلــطــان هــيــثــم على 

وتيرة سريعة في عرض رؤيته، للداخل والخارج معاً. والصورة 

الــفــوتــوغــرافــيــة فــي «نــيــوم»، بــالــعــبــاءات الفاتحة والابــتــســامــات، 

وشباب الدولتين من حول الرجل الذي أمضى ٦٠ عاماً في البناء 

والتحديث ورعاية العلاقات الحسنة مع الجميع.

ليست مجرد صورة شبه خيالية في «نيوم» وحداثتها. إنها 

ر نوعية 
ّ

يــقــد صــورة منطقة لا شبيه لها. ولا أحــد يستطيع أن 

ل 
ّ
المستقبل، ولا مدى سعة الجوار السعيد والطمأنينة، إذا تعق

هواة الخراب.

 بعنوان (العقد شريعة المتعاقدين)، وأقصد 
ً
قبل أسبوع نشرت مقالا

عقد النكاح - أي الزواج - بين الرجل والمرأة، وبينت أنه في الغالب يكون 

في صالح الرجل، لما يملكه من سلطة ضد المرأة المستضعفة، وها أنا 

ذا أعود تقريباً لنفس الموضوع، ولكن بطريقة مختلفة، وأصبحت كمن 

يحوم حول الحمى ويوشك أن يقع فيه - (والله لا يقولها). 

ولفت نظري الداعية (وسيم يوسف)، عندما نشر صوراً من حفل 

زواج نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج (خالد 

مشعل) بفندق فخم في دولة خليجية، وظهر في إحدى الصور خالد 

مشعل ويوسف القرضاوي في حفل الزفاف مع مجموعة من عناصر 

حماس.

وعــلــق يــوســف عــلــى الــصــورتــين عــبــر حــســابــه الشخصي بموقع 

: حفل زواج ابن خالد مشعل، هم يتكاثرون ويحفظون 
ً
(تويتر) قائلا

ذريتهم، وأبناء غزة في القبور – انتهى.

 بــاذخــاً بمعنى الكلمة، خصوصاً أن خالد 
ً
أنــه كــان حفلا الــواقــع 

مشعل كان في منتهى الشياكة، ولم يكن ينقصه إلا أن يرتدي (الكرافتة) 

- أي ربطة العنق - التي تحرّمها (حماس) تضامناً مع إيران، من أجل 

دحر العدو الصهيوني وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، ويحق 

لــي فــي هــذا المــجــال أن أهتف معهم: (المـــوت للكرافتة)، إلــى درجــة أنه 

من شــدة انفعالي أحرقت جميع كرافتاتي، والكثير منها من ماركة 

(السولكا).

وبــمــا أنــه (مــا فيش حــد أحــســن مــن حــد) - مثلما يــقــول إخواننا 

المصاروة -، ففي السعودية خدع رجل زوجته وطلب منها الحصول 

على قــرض بنكي بقيمة (١٢٠ ألــف ريـــال)، إلا أنــه استغل القرض في 

الزواج عليها، وحين واجهته بالأمر اعترف، ولكنه رفض إعادة المبلغ 

إليها، مما اضطرها إلى اللجوء لمكتب محاماة في رفع قضية عليه 

بفسخ النكاح، والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها، وتلقت الزوجة 

إجابة صادمة من القاضي تؤكد أن زواجه من ثانية حتى لو كان بقرض 

منها ليس من مبررات فسخ النكاح، وأنها تبقى المسؤولة عن سداد 

قرضها للبنك (شاءت أم أبت) – انتهى.

ل بقربتها.
ّ

مسكينة يعني: مضروبة ومغس

وفــــي الـــســـعـــوديـــة أيـــضـــاً: تــنــاقــل مــســتــخــدمــو مـــواقـــع الــتــواصــل 

قت من زوجها بسبب تقبيلها 
ّ
الاجتماعي قصة عروس سعودية تطل

لحصان، فاشتعلت الغيرة في نفسه، فأقدم على (أبغض الحلال)، 

وأكــدت هي أنها: غير نادمة أبــداً على طلاقها من رجــل لا يفرق بين 

ر عن 
ّ
الــصــورة، لأنها تعب الإنسان والحيوان، كما أنها فخورة بتلك 

الــذي هو من وجهة نظرها: أفضل  حبها للحصان العربي الأصيل، 

من ارتباطها برجل (خيخة). 

تسلم لي بنت أبوها.
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مضروبة ومغسّل بقربتها الممر إلى المستقبل

الممثلة اليابانية ريكا كيريشيما أمام المصورين للترويج لفيلم «درايف ماي كار» في مهرجان كان السينمائي (أ.ف.ب)

 «يوتيوب شورتس» 
في مائة بلد قريباً

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت «يــوتــيــوب» أمــس في 

إطـــلاق نسقها  بــيــان، عــن نيتها 

الـــجـــديـــد «يــــوتــــيــــوب شــــورتــــس» 

فــــي أكــــثــــر مــــن مــــائــــة بــــلــــد، وهـــي 

خدمة تسمح لمستخدمي المنصة 

«غوغل» بإعداد مقاطع  التابعة لـ

 قصيرة ونشرها، كما 
ّ

فيديو جد

الـــحـــال فـــي «تـــيـــك تــــــوك»، حــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

الخاصية  هـــذه  أطــلــقــت  وقـــد 

عــلــن عــنــهــا الــعــام المــاضــي 
ُ
الــتــي أ

بــنــســخــة تــجــريــبــيــة قــبــل أشــهــر. 

ويـــتـــســـنـــى لمـــســـتـــخـــدمـــي المــنــصــة 

فــي الــعــالــم أجــمــع مــشــاهــدة هــذه 

الــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة الــتــي قد 

تصل مدتها إلى ٦٠ ثانية في حد 

أقــصــى. غــيــر أن أداة إعــــداد هــذه 

الأشـــرطـــة ونــشــرهــا (الـــتـــي تتيح 

مــؤثــرات سمعية  أو  إضافة نص 

أو بصرية على وجه الخصوص) 

لم تطرح بعد في البلدان كلها.

وبعد الهند العام الماضي، ثم 

الولايات المتحدة في مارس (آذار) 

المــاضــي، بــات يتسنى لأكــثــر من 

بــلــداً (منها بريطانيا وكندا   ٢٠

وأميركا اللاتينية) استخدام هذه 

الخاصية في يونيو (حــزيــران)، 

على أن تطرح فــي بــلــدان أوروبــا 

والــشــرق الأوســط وأفريقيا كافة 

(تـــــمـــــوز)،  يـــولـــيـــو  مـــــن ١٤  بــــــــدءاً 

بــنــســخــة لا تـــــزال قــيــد الــتــجــربــة، 

وفق ما كشفت عنه «يوتيوب».

وتعول المنصة على خدمتها 

الــجــديــدة هــذه قيد الانــتــشــار في 

الــعــالــم لإثـــراء ركــيــزة جــديــدة من 

استراتيجيتها.

ويــــــتــــــســــــنــــــى لمــــــــعــــــــدي هـــــــذه 

الأشرطة القصيرة جداً استخدام 

مقتطفات صوتية من فيديوهات 

عـــلـــى «يـــــوتـــــيـــــوب»؛ مـــمـــا يــســهــل 

التي  الــفــيــديــوهــات  إنــتــاج بعض 

قـــد تــلــقــى انــتــشــاراً واســـعـــاً، مثل 

تلك التي يتم فيها التعليق على 

مـــحـــتـــويـــات أخــــــرى نـــشـــرت عــلــى 

«يوتيوب» أو تطبيق وصفة ما.

ومـــن شـــأن خــاصــيــات أخــرى 

جديدة أن تسهل وتعزز مشاهدة 

أشـــرطـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع تحصد 

مـــلـــيـــون   ٦٫٥ مــــــن  أكـــــثـــــر   
ً
أصــــــــــلا

مشاهدة يومية، وفق «يوتيوب». 

وأعــــلــــنــــت المـــجـــمـــوعـــة أيــــضــــاً فــي 

السياق أن صندوقها لدعم  هــذا 

القصيرة  الــفــيــديــوهــات  منتجي 

المــزود مائة مليون دولار لعامي 

أن  ســـبـــق  والـــــــذي  و٢٠٢٢   ٢٠٢١

اعــــتــــمــــد فـــــي الــــهــــنــــد والــــــولايــــــات 

ا قريب في 
ّ

طلق عم
ُ
المتحدة، «سي

بقية بلدان العالم».

وفــــــــي حــــــين يــــــــرى الــــخــــبــــراء 

«يــــوتــــيــــوب» خـــدمـــة  تـــطـــويـــر  أن 

مــــن هـــــذا الــــنــــوع يـــأتـــي رداً عــلــى 

«تـــيـــك تــــوك»  الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر لــــ

الـــــذي يــلــقــى رواجــــــاً فـــي أوســــاط 

التابعة  الــشــركــة  تــؤكــد  الــشــبــاب، 

«غــوغــل» مــن جهتها أنــه تطور  لـــ

ه تحسن 
ّ

«طبيعي» لعرضها مرد

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــفـــيـــديـــو عــلــى 

الأجهزة المحمولة.

خرطوشة «سوبر ماريو ٦٤» بأكثر من مليون دولار
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــقـــــت خـــــــرطـــــــوشـــــــة غـــيـــر 

مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة 

«سوبر ماريو» مخصصة لأجهزة 

«نينتندو ٦٤»، سعراً قياسياً في 

مزاد بأميركا حيث بيعت مقابل 

١٫٥٦ مــلــيــون دولار، بحسب دار 

«هــيــريــتــيــج أوكــشــنــز» الأمــيــركــيــة 

التي نظمت الحدث.

وأوضح إريك برادلي الناطق 

باسم الدار التي تتخذ مقراً لها في 

دالاس بولاية تكساس الأميركية 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه 

أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من 

مليون دولار». وكانت «هيريتيج 

أوكشنز» حققت سعراً قياسياً أول 

الجمعة من خلال بيع خرطوشة 

للعبة الفيديو «ذي ليجند أوف 

زيلدا» معدة لجهاز «نينتندو أن 

إي إس» الــقــديــم، فــي مــقــابــل ٨٧٠ 

ألـــــف دولار. وتــــعــــود خــرطــوشــة 

إلــى عام  «سوبر ماريو ٦٤» هــذه 

١٩٩٦ وقد استخدمت فيها للمرة 

الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.

وأشـــار إريــك بــرادلــي إلــى أن 

«هـــذه النسخة الأولـــى المعروفة 

التي نالت علامة ٩٫٨ إيه++» من 

شـــركـــة «واتــــــا» المــتــخــصــصــة في 

م وضع 
ّ

ألعاب الفيديو التي تقو

الــخــراطــيــش، لافــتــاً إلـــى أن هــذه 

العلامة «هي الأعلى التي يمكن 

لأي لعبة فيديو قديمة الحصول 

اك «ماريو» 
ّ
عليها». ويشكل السب

ذو الــــشــــارب والــقــبــعــة الــحــمــراء 

إحـــــدى أشـــهـــر الــشــخــصــيــات في 

تــــاريــــخ ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو، وهـــو 

ســـــاهـــــم فــــــي الـــــنـــــجـــــاح الــــعــــالمــــي 

لــشــركــة «نــيــنــتــدو». وقـــد ظهرت 

الــشــخــصــيــة بــاســم «جــامــبــمــان» 

لــعــبــة «دانـــكـــي  فــــي  ســـنـــة ١٩٨١ 

كونغ»، قبل تسميتها «ماريو» 

سنة ١٩٨٥.

وتــــحــــقــــق ألــــــعــــــاب الـــفـــيـــديـــو 

الــــقــــديــــمــــة رواجــــــــــاً مـــــتـــــزايـــــداً فــي 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وفــــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي، بيعت خرطوشة 

لــلــعــبــة «ســــوبــــر مــــاريــــو بـــــروس» 

مخصصة لأجــهــزة «نينتندو إن 

أي إس» من عام ١٩٨٦. في مقابل 

٦٦٠ ألف دولار خلال مزاد نظمته 

خرطوشة من لعبة «ذي ليجند أوف زيلدا» الشهيرة (أ.ف.ب)أيضاً «هيريتيج أوكشنز».

 «بلاك ويدو» يحصد ٨٠ مليون دولار خلال يومين
لوس أنجليس - لندن:

 «الشرق الأوسط»

انــــطــــلاقــــة صــــاروخــــيــــة عــلــى 

شـــــبـــــاك الـــــتـــــذاكـــــر فـــــي الـــــصـــــالات 

الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة عــلــى فيلم 

«بـــلاك ويـــدو» مــن اســتــوديــوهــات 

«مـــــارفـــــل»، كـــمـــا حـــصـــد إيـــــــرادات 

بــين  مــــلــــيــــون دولار  قـــــدرهـــــا ٨٠ 

الجمعة والأحد، وهو رقم قياسي 

مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة، وفـــق شــركــة 

متخصصة.

وفـــــــي هـــــــذا الــــعــــمــــل المـــشـــتـــق 

مـــن أفــــلام «ذي أفـــنـــجـــرز»، تـــؤدي 

ســــكــــارلــــيــــت جــــوهــــانــــســــون دور 

ناتاشا رومانوف القاتلة الروسية 

التي أصبحت بطلة خارقة. وقد 

حصد الفيلم ٦٠ مليون دولار عبر 

مــنــصــة «ديـــزنـــي +» و٧٨ مليون 

الــــدولــــي،  المـــســـتـــوى  دولار عـــلـــى 

ليصل إجمالي الإيرادات إلى ٢١٨ 

مليون دولار، حتى قبل بدء عرض 

الفيلم فــي الــصــين، حــســب وكــالــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وهـــذه أول 

مرة تعلن «ديزني» عن إيراداتها 

الــبــث التدفقي خلال  المتأتية مــن 

عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، بحسب 

مجلة «هوليوود ريبورتر».

واستحوذت أعمال من إنتاج 

اســــتــــوديــــوهــــات «يـــونـــيـــفـــرســـال» 

التالية: «إف  المــراكــز الثلاثة  على 

٩: دي فــاســت ســاغــا» فــي المرتبة 

الثانية لكن بفارق كبير عن الفيلم 

المتصدر، مع ١٠٫٩ مليون دولار، 

أي أقــل مــن نصف إيــراداتــه خلال 

عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

واحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة فيلم 

فـــامـــيـــلـــي  بـــــايـــــبـــــي:  بــــــــوس  «ذي 

بــيــزنــس» مــع ٨٫٧ مــلــيــون دولار. 

الــرســوم المتحركة،  ويــــروي فيلم 

وهــو تتمة لفيلم «بايبي بــوس» 

رح قبل أربع سنوات، قصة 
ُ
الذي ط

طفل «زعــيــم» يــفــرض شخصيته 

عـــلـــى جـــمـــيـــع مــــن حــــولــــه. وأعـــــار 

نــــجــــوم أصــــواتــــهــــم لــشــخــصــيــات 

العمل بينهم أليك بالدوين وإيفا 

لونغوريا وليزا كــودرو وجيمي 

كيمل وجيف غولدبلوم.

وجــاء فــي المــركــز الــرابــع فيلم 

بـــــــــورج»، خــامــس  فـــوريـــفـــر  «ذي 

وآخـــــر أجــــــزاء ســلــســلــة «بــــــورج»، 

محققاً ٦٫٧ مليون دولار. وتــدور 

أحـــــــــــداث هـــــــذا الــــفــــيــــلــــم مــــــن نــــوع 

سمح 
ُ
الديستوبيا في مستقبل ي

القتل  فيه بكل الجرائم بما فيها 

فــــي يــــــوم واحـــــــد ســـنـــويـــاً. وتــــلاه 

فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس فــيــلــم «إيــــه 

كوايت بلايس ٢» لاستوديوهات 

«بـــارامـــاونـــت»، مــع ثــلاثــة ملايين 

دولار، مما يرفع إجمالي عائداته 

في أميركا الشمالية إلى نحو ١٥٠ 

مليون دولار. ولأول مرة منذ بدء 

جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». يتخطى 

مــجــمــوع إيـــــرادات شــبــاك الــتــذاكــر 

في الصالات الأميركية الشمالية 

 ١١٦٫٨ 
ً
مائة مليون دولار، مسجلا

مليون، أي بزيادة نسبتها ٢٠ في 

المائة عن الأسبوع الماضي.

وفيما يلي باقي الأعمال في 

ترتيب أول عشرة أفلام على شباك 

التذاكر في أميركا الشمالية: ٦ - 

«كــرويــلا» مــع ٢٫٢ مليون دولار. 

٧ - «ذي هيتمان أند وايفز بادي 

غـــارد» مــع ١٫٦ مليون دولار. ٨ - 

«بيتر رابيت ٢: ذي رانــاواي» مع 

ذي  «إن   -  ٩ دولار.  مــلــيــون   ١٫٣

هايتس» مع ٦٣٠ ألف دولار ١٠ - 

«زولا» مع ٦٢٠ ألف دولار. فلورنس بو في مشهد من فيلم «بلاك ويدو» (أ.ب)

عالم الرياضة
إيطاليا «الواثقة» تستحق التتويج 

بجدارة... وإنجلترا «المرتعشة» 
تضيّع فرصتها التاريخية

سرقة مجوهرات الممثلة جودي تيرنر 
خلال مهرجان «كان» السينمائي

كان (جنوب فرنسا) - لندن:
«الشرق الأوسط»

خـــــــلال وجـــــــودهـــــــا لـــحـــضـــور 

المـــهـــرجـــان الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، 

ـــــرقـــــت مـــــجـــــوهـــــرات مـــــن غـــرفـــة 
ُ

س

الممثلة الهوليوودية جودي تيرنر 

- سميث فــي مدينة كــان بجنوب 

فرنسا، حسب ما ذكرته الشرطة 

في مدينة نيس الفرنسية.

وأوضــح مصدر في الشرطة 

أن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 

«التحقيق جـــار» فــي المــوضــوع، 

مؤكداً معلومة نشرتها صحيفة 

«نــــيــــس مــــــاتــــــان» ومــــجــــلــــة «ذي 

هوليوود ريبورتر» المتخصصة. 

ولم يكن واضحاً على الفور ما إذا 

لي عائدة للممثلة، 
ُ

كانت هذه الح

أم أنـــهـــا اســتــعــارتــهــا مـــن عــلامــة 

تــجــاريــة، وهــي مــمــارســة شائعة 

فــي مــهــرجــان كـــان، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وأشار المصدر إلى أن السرقة 

كبت «الجمعة في غرفة الفندق، 
ُ
ارت

وقـــد اتــصــلــت الممثلة ومحيطها 

بــالــشــرطــة خـــلال الـــنـــهـــار»، لافــتــاً 

إلى أن قيمة المجوهرات لا تصل 

إلــى عــشــرات آلاف الــيــورو خلافاً 

لمــا ذكــرتــه مــعــلــومــات صحافية، 

وهـــــي «لـــيـــســـت طـــائـــلـــة» مــقــارنــة 

مــع عــمــلــيــات ســرقــة ســابــقــة على 

ســـواحـــل الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة. 

وأضاف «لا نستبعد أي فرضية، 

قــــول أي شــــيء حتى  لا يــمــكــنــنــا 

اللحظة». وقــد تــعــرّف الجمهور 

إلــــــى جـــــــودي تـــيـــرنـــر - ســمــيــث، 

وهـــي بــريــطــانــيــة الــجــنــســيــة، في 

بــلــود» الأميركي.  مسلسل «تــرو 

وهي برزت خصوصاً بدورها في 

فيلم «كوين أند سليم» للمخرجة 

الأمــيــركــيــة ميلينا مــاتــســوكــاس 

ســنــة ٢٠١٩. وكــبــرت المــمــثــلــة في 

عائلة من أصول جامايكية، بداية 

فـــي بــريــطــانــيــا ثـــم فـــي الـــولايـــات 

المتحدة. وهي مدعوة هذا العام 

فـــــي مــــهــــرجــــان كــــــان لــلــمــشــاركــة 

الــنــســاء  نـــقـــاشـــات عــــن دور  فــــي 

والأقليات في السينما.

٢٥ مدينة كبيرة مسؤولة عن نصف الانبعاثات الحرارية في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت تــحــلــيــل لاتــــجــــاهــــات الانــــبــــعــــاثــــات أمـــس 

(الاثــنــين) أن ٢٥ مدينة كبيرة فــقــط، كلها تقريباً في 

الصين، مسؤولة عن أكثر من نصف الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري التي ولدتها عينة من ١٦٧ مركزاً 

عمرانياً في أنحاء العالم. وكــان قد خلص الباحثون 

في الدراسة التي نشرت في دوريــة فرونتيرز إلى أنه 

المـــدن الواقعة  انــبــعــاثــات  تـــزال  الــفــرد، لا  على مستوى 

في المناطق الأغنى في العالم أعلى بوجه عام من تلك 

الصادرة عن المراكز الحضرية في الدول النامية، حسب 

«رويترز». كما قارنت الدراسة بين انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري المعلنة من ١٦٧ مدينة في 

٥٣ دولة، ووجدت أن ٢٣ مدينة صينية، بينها شنغهاي 

وبكين وهاندان، إلى جانب موسكو وطوكيو ساهمت 

بنسبة ٥٢ في المائة من إجمالي الانبعاثات.

وشــمــلــت الـــدراســـة مــدنــاً أكــثــر مــن الــصــين والهند 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأن مساهمتها 

أعلى في الانبعاثات العالمية ولأهميتها في النقاش 

الخاص بالمناخ. وقال شاو تشنغ تشن العالم البيئي 

فــي جامعة ســون يــات - ســين بمدينة قوانغتشو في 

جــنــوب الــصــين والـــــذي شــــارك فـــي إعـــــداد الـــدراســـة إن 

النتائج تسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المدن 

في خفض الانبعاثات. 
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